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المراساات اسم رنئشس Kuwait. SE‏ 


سین ہس ممصہ n‏ ہے یسام نت سمهي بیو وسنههد د 


الاعلانات E GS‏ الإاداره سم الاعلا نات 
E‏ ا[ط لان الى دسم الاشرراكات - ا]حڪڪس الي 
الاش اات ورارة الإعتلام ۔ ص ب ۱۹۳ - الكوس 
على طالب الإشترالك سخونيل القبمة تموحس حوالة مصرفة 
او شيف الد يسار الكويتى ناسمه ورارة الاعلام طم الما سى 
الوطس العحرف 1 د لك - باق دول العاله ٦‏ د لك 


1 بت ٠3۰‏ فسا دودس ٤۰0۰‏ ملم اللامارانتثف ا 

چ العرافال ۲0۰ فلستا الحرانثر ٤‏ دابير الحسرب + درام 
ا E‏ دية ۵ رالات لیس ا۲۵۰ درها 
9 ا چ r‏ الح سيس ۰ یں الم 'لسمافی ۳ رالات لہ کاں ربج رال 
المرالحنوفى ٩5٠‏ فلا فصر 3 رالات ورو ادولاران او سیه استرلیې 

مصر 0۰؟ ملا لاتب ۳ لبرات ریسا ۱۵ هرک 


د حارم الیبدا و ى 


يصعت ماما المصل بس المتعيراب الأفمصادسه 
وتأئيرها وتأئرها » ققد نشابنكف الدوائر ونداحلب فى 
شکه الاقتصاد العالي وطهرت فوى افصادسه 
مهيسه امتد اثرها الى عالما الثالث الدي لا سطع اى 
تعصل ما حدث هيه - في عا الاقتصاد والمال وعيرب - 
عر الطواهر والقوى الاقتصادية بي العام 

حول موقعا بح العرب وموقع العام الثالك مس 
القوى والطواهر الاقتصادية وتأئيسراتها المحتلمة»وعر 
بعص الماهيم المتداولة عالياء وصورة العا ي 
المستقل . تدور فصول هدا الكتاب 


: 


ت 


2 : E 5 E 3 O 3 7 E : E 0: 8 E: 8 : کو‎ 
aM on 
o ا‎ 
[ an uw § ص‎ 3g 
SS EEDA DDE i 


- 


م هل سمعت عن كتاب عنوانه ه الموجة الثالثة » » اذا لم يكن ذلك › فإنه 
هت كتاب صدر منذ سنوات قليلة في الغرب . وأصبحت له شهرة فائقة » مؤلفه 
مغرم بالدراسات المستقبلية » فقد ألف قبله كتابا احر ذاع صيته أيضا وعنوانه 
« صدمة المستقبل » هذا المؤلف هو «الن توفلر » » وتحول الكتاب الى مسلسل 
تلفزيوني وثائفي عرض في أماكن كثيرة من المعمورة » خلاصة كتاب « الموحة 
الثالثة » تقول ان تاريخ البشرية المعروف والمكتوب مر بثلاث مراحسل أو ثلاث 
موجات . المرحلة الأولى هي اكتشاف الانسان للزراعة المستقرة ٠‏ هذا الاكتشاف 
غير من طبائع الانسان وفرض تحموعة من القيم بقيت لالاف السنين ٠‏ أما المرحلة 
الثائية فهي الثورة الصناعية عندما اكتشف الانسان أن الة ما تستطيع أن تقوم 
بالانتاج › هذه الثورة أيضا صحبها مايلائمها من تنظيم اجتماعي وسياسي كان 
أساسه التماثل . فالالات متشاة وكذلك التنظيمات الاجتماعية جب أن تتشابه 


أما اليوم فإن الانسان يمر بمرحلة جديدة من تاريخ هي « الموجة الثالثة » التي 
تعتمد أساسا على المعلومات . والمستقبل ۔ كى) يقول توفلر - للشعوب التي تستطيع 
ان تختزن وتبرمج أكبر كمية من المعلومات . والتي بدورها تشكل مجتمعا ‏ ليس 
متمانلا ولك متنوعا ٠‏ وفي نفس الوقت تفرض نمطا اجتماعيا أساسه التعاون 


« ثورة المعلومات ١‏ هى ماتحاول العر بي أن تلاحقه فتقدم لك کل جدید 
في الثقافة والفن والعأ 


هذه هي رسالة العري . ولعلك وأنت تتصدح هذا العدد الذي يأق مع اطلالة 
الر بيع لاخالحك شك أننا نحاول جهدنا لنقده لد کل ماهو حديد وعلمې 
ونأمل ونحن عضي قي مسيرتنا أن نلحق بالركب . فلا يفوتنا القطار . ولانتوقف 
عن الاضافات الحادة في انطلاقتنا التي اقتر بت مس ء مها الثلائى 


ا 


ف حديث الشهر ثقافه أسائا بي النطرية 
والتطيق ‏ الدكتور محمد الرميحي ک۸ 


8 ادا ê‏ ا وتات لاوا هة 
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أمين هويدي ۸ 
E‏ دوافسے عم ات الحوار العرب 


الشؤ ون الدبيوية في أحاديث الرسول 
د عبدالمعم النمر a‏ 
الوحش ( فصيدة  )‏ حمدالمایر ‏ ۳۸ 
اسدريه مالرو والسيسم|ا 


2 رو عبدالعر ير ۲ 
## دور الموسيقا ي تطور الشاب 

د سمحة الحو ٦‏ 
أول عحطة إداعة تعمل بالطاقة الشمسية ‏ 
د مطمر صلاح الدیں شعباں oY‏ 
8# مماهيم حديدة في أمراص اخساسيه 

د انيس فهمي 00 
8# مصير العام بعد الحرب النووية الشاملة - 
د سمیررصواں ۹۰ 


# اسماعيل س يوسف الطلاء المحم 
شیح الکیمیائییں بالقیرواں 


د ممدوح حسیں 1۰١‏ 
الحديد ع شيحوحة الدماع والحرف المىكر 
-د فرید رید الکیلاں ۱۹۱ 
الدرس الاحير ( قصة ) 

د مد حسن عبداتقه ۲۰ 
8 حصارات اردهرت ثم اسدشرت 
حصارة تشاتال ۔ اعداد بپوسف رعبلاوی 
144 

العرس (قصة ) 

د فاصل جمد شاي 04 


الوصايا ( قصيدة  )‏ أحمد سويلم (A‏ 


لكوميوىر والعد على موعد 
اللي هو أحد ملامح المستقصل الدي يعيشه هدا 
الخ قا الاستطلاع ر ص ٦۸‏ ) 


المستصل '۔ متر نصيف ۹۸ 
8# وحھا لوحه د عر الدیں اسماعیل - 
حسں عمود عباس A۷‏ 
الندوة الدولية لموسيقا عماں التقليدية 

أبو المعاطي أبو النجا ۳۲ 


اواب ١‏ 2 لسري 


عريري القأرىء e‏ 
أقروال ۲۳ 
أرقام الصیں عام )۲٠٠٠١(‏ ۔ عحمود 
المراغي 6 


ھا النیاں ي استات برول القراں 
حسیس احد أمی 5 


المراسالات اسم رئيس التعحر ير . 
والمجلة غير ملتسزمسسة بساعسادة 
آي مادة تتلقاها للنشر . والورارة غير 
مصسشولة عا يتشر فيهسا من آراه . 


® متدی العر بي : 


قضية الحريات الصحفية ‏ مدي قنديل ٠۲‏ 
ا حول تعريب التعليم في الحامعات 


سامي موسی الشرقاوي N EE‏ 
تعقيب على مقال : ع السد العالى - مكي 
سيف الدين . . . Ns e‏ 
حکایات شرق وعرتب EF e ad‏ 
8 قاموس العربي : الدوله .... JIA‏ 
E‏ الحديد في الطب والعلم VEU eas‏ 
8# خترعوں ومکتشمون : ادموند هالي ۱۲۸ 
# سلامة الىشرية في سلاامة البيثة E‏ 


ها كتاب الشهر : الطاقة والاقتصاد والبيئة - 


ياسر الفهد AT SLAC‏ 
ق من المكتبة العربية : أضواء على شعر 
البحتري - عبدالر زاق البصير .... ۱۸۷ 
ق مكتبة العريي : محتارات OT ES‏ 


ص حال العر بية : 


ا صفحة لخة : القناعة والاقتناع . 
bE: E aE‏ 
صفحة شعر : هكذا غنى الآباء . 


VIA vv... E e 
۰٠۰ .... ) ۴۴١١ حل مسابقة العدد(‎ ## 
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# طفل ” اقرون“ و“ الطفلة اذه ٤‏ . ماحکایتهما؟ 


3 تتداخل لدى المشتغلي بالعلوم الاحتماعية قصتان . فيهم)ا من الطرافة والمعرفة مأ 
بحكم ارتباطه) بذهن القارىء لفترة طويلة حت يدرك مغزى القصتي الدى هو 
في القيقة مغزی واحد 
القصة الأولى هى مايعرف بقصة طفل ( أفيرون ) ٠‏ والقصة الأخرى هى قصة 
( الطفلة الذئبة كمالا ) . وبين القصتي فترة زمنية تقارب نصف قرن من الزمان 
القصة الأولى تبدأ عندما عثر مجموعة من الصيادين على طفل بي الثانية عشرة من 
عمره تقريبا » يتجول يي غابات أفيروں الكثيفة . ومکاہا حارج باريس » ورمن 
القصة كان في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر 
كان الطفل يتنقل على يديه وقدميه معا » ويطلق همهمة غير مفهومة ٠‏ ويهاحم 
بأظافره وأستانه کل من یقترب منه 


TO: weng, al-mostafa.com 


هو انسان » ولكنه يتصرف تصرفا أقرب منه الى الحيوان » وعندما قبض على 
هذا الطفل وعرض على الاختصاصيين وقتها . تبين أنه سليل بشر » وأن سبب سلوكه 
ذاك هو انعزاله عن المجتمعم الانسای » وحرمانه من تكوين ردود أفعال اجتماعية 
يتعلمها تلقائيا من هم على شاكلته وتر بوا مع بشر أسوياء ٠‏ ولم يتقدم طفل ( أفيرون ) 
هذا كثيرا عندما أريد له ان يتكيف مع البشر » ويعود انسانا . 
ولكن القصة بتفاصيلها العامة تتكر ر بعد ذلك بحوالى نصف قرن . . هذه المرة 
في اند » فقد عث على طمفلة عمرها عشر سنوات ( سميت « كمالا » في وقت لأحق ) 
عاثر عليها في جحر ذئب » وكان سلوكها ايضا حيوانيا عدوانيا لطول عشرتها مع 
الذئاب . الا أن حظها كان أسعد من حظ طفل ر أفير ون ) . فقد تعلمت كيف تمشى 
واقفة » وكفت عن العواء . وتعلمت في وقت لاحق العيش مع البشر » ولكن ذلك م 
يدم أكثر من عشر صنوات » فقد توفيت بعد ذلك . 
الاشستاآن] ا [] هاتان القصتان نرى هما أمثلة كثيرة في تاريخ العلوم الاجتماعية » والمحصلة 
اڪاڪ العلمية ثل هذه القصص الطريغة والمؤسفة والحقيقية في نفس الوقت » هى ان الانسان 
كائن اجتماعى يتشكلل حسب البيئة الى نشأً فيها . ومارس أنشطتها الملمية 
اسر فهو يکتسب ججاربه ومفهوماته من واقعها ‏ وتنتقل خبراته متكدسة من 
OEE‏ 


المحتمع الائنسانن . 
فالطفل الانسانى - بختلف عن المولود الحيواق - وحين يصل الأخير الى هذا العام 
سرعان ما يشب على ارجله الأربع ويسعى تلقائيا الى ضر ع أمه . أما الطفل الانساق 
فأنه بحتاج الى احتضان حفوف بالمعونة والرعاية » وبيئة ثقافية يتشكل فيها » صحيح ان 
الطفل الانساى يولد ولديه الاستعداد لاستقبال المعلومات واختزانها » أى ان له 
منظومة فطرية . ولكن الصحيح أيضا- في الوقت نفسه وبالقوة نفسها- ان هذه 
3 المنظومة الحيوية شديدة التقبل والتفاعل مع البيئة المحيطة به . 
رک وكل من يقول بذلك لايعصوزهم الدليل حينا يستشهدون بطفل أفيرون 


+ 
۳ أوبالطفلة المندية » ولكن تاريخ الانسان ملىء ببذه الشواهد التى تقول في النهاية : ان 
f‏ الطفل کاتن اجتماعى»ومها حمل من خصائص نوعه والتصاقات ورائته فانه اخیرا من 

ES 2‏ نع بیشته . 
اذا قبلنا تنك الحقيقة العلمية فأننا نقبل معها ايضا مسؤولية التأثبر في الطفل 
و 1 وتوجيهه . الا ان السؤال الاهم يظل معلقا وهو : 
ا ١‏ هل نترك الطفل لبيتته الاجتماعية كما هى تؤثر فيه بطريقة تلقائية ‏ أو 
E‏ نحاول التعديل والتغيير في تلك البيئة الاجتماعية لاهداف نبتغى ان تغرس في طفل 
99 اليوم . . رجل الغد » أو طفلة الحاضر أمّ الأجيال القادمة ؟ » 


الاجابة الشافية عن هذا السؤال الدقيق ليست من السهولة بمكان . ولكن من 
حيث المبدأ وبملاحظة ما بجر ى حولنا في عالم اليوم » نرى ان معظم المجتمعات الانسانية 
| تحاول ان تؤثر في نشنها الحديد باتجاه اعداده همات تفرضها هى » ودليلنا على ذلك 


۹ 


المر ي - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۱۹۸٩‏ 


طفل ” أفيرون“ و”الطفلة الذ نة “.. ما حكا بتهما؟ 


إ۲ تتداخل لدى المشتغلي بالعلوم الاحتماعية قصتان ‏ فيهيا من الطرافة والمعرفة ما 
“هلا يحكم ارتباطهها بذهن القارىء لفترة طويلة حتى يدرك مغزى القصتي الدى هو 
في الحقيقة مغز ی وأاحد 

القصة الأولى هى مايعرف بقصة طفل ( أفيرون  )‏ والقصة الأخرى هى قصة 
( الطفلة الذثبة كمالا ) . وبين القصتي فترة زمنية تقارب نصف قرن من الزمان 

القصة الأولى تبدأ عندما عثر مجموعة من الصيادين على طفل ي الثانية عشرة من 
عمره تقریبا » يتجول ي غابات أفیروں الكثيفة » ومکامہا حارج باريس . وزمن 
القصة كان في السنوات الأخيرة من القر ن التاسع عشر 

كان الطفل يتنقل على يديه وقدميه معا › ويطلق همهمة غير مفهومة ‏ وماحم 
بأظافره وأسنانه کل من یقترب منه 


هو انسان . ولكنه يتصرف تصرفا أقرب منه الى الحيوان » وعندما قبض على 
هذا الطفل وعرض على الاختصاصيين وقتها ‏ تبين أنه سليل بشر » وأن سبب سلوكه 
ذاك هو انعزاله عن المجتمع الانسای » وحرمانه من تكوين ردود أفعال اجتماعية 
يتعلمها تلقائيا من هم على شاكلته وتر بوا مع بشر أسوياء » و يتقدم طفل ( أفيرون ) 
هذا كثيرا عندما أريد له ان يتكيف مع البشر » ويعود انسانا . 
ولكن القصة بتفاصيلها العامة تتكر ر بعد ذلك بحوالى نصف قرن . . هذه المرة 
في الهند » فقد عر على طفلة عمرها عشر سنوات ( سميت ١‏ كمالا » في وقت لاحق ) 
عثر عليها في جحر ذثب » وكان سلوكها ايضا حيوانيا عصدوانيا لطول عشرتبا مع 
الذئاب . الا أن حظها كان أسعد من حظ طفل ( أفيرون ) » فقد تعلمت كيف تمشى 
واقفة . وكفت عن العواء ‏ وتعلمت في وقت لاحق العيش مع البشر » ولكن ذلك م 
يدم أكثر من عشر سنوات » فقد توفيت بعد ذلك . 
[] هاتان القصتان نرى هما أمثلة كثيرة في تاريخ العلوم الاجتماعية » والمحصلة 
العلمية ثل هذه القصص الطريفة والمؤسفة والحقيقية في نفس الوقت > هی ان الانسان 
أ إكائن اجتماعى يتشكل حسب البيئة القى نشأ فيها » ومارس أنشطتها العلمية 
[اجستسعا] | والفكرية , فهو يكتسب تجاربه ومفهوماته من واقعها » وتتتقل خبراته متكدسة من 
جيل الى جيل في وعاء مرن رحيب يشمل كل ذلك . اصطلح على نسميته « بالثقافة » في 
المجتمع الانساق . 
فالطفل الانسانى - بختلف عن المولود الحيوانى ‏ وحين يصل الأخرر الى هذا العالم 
سرعان ما يشب على ارجله الأربع ويسعى تلقائيا الى ضر ع أآمه » أما الطفل الانساق 
فأنه بحتاج الى احتضان حفوف بالمعونة والرعاية ‏ وبيثة ثقافية يتشكل فيها » صحيح ان 
الطفل الانسانى يولد ولديه الاستعداد لاستقبال المعلومات واختزانہا » أى ان له 
منظومة فطرية » ولكن الصحيح أيضا۔ في الوقت نفسه وبالقوة نفسها ان هذه 
المنظومة الحيوية شديدة التقبل والتفاعل مع البيئة المحيطة به . 
وكل من يقول بذلك لايعوزهم الدليل حينا يستشهدون بطفل أفيرون 
أوبالطفلة الهندية » ولكن تاريخ الانسان ملىء هذه الشواهد التى تقول في النهاية : ان 
الطفل کكائن اجتماعی»ومه) حمل من خصائص نوعه والتصاقات وراثته فانه اخیرا من 
نم ته . 
اذا قبلنا تنك الحقيقة العلمية فأننا نقبل ممها ايضا مسؤولية التأئبر في الطضل 
وتوجيهه » الا ان السؤال الاهم يظل معلقا وهو : 
١‏ هل نترك الطفل لبيثته الاجتماعية كما هى ٠‏ تؤلر فيه بطريقة تلقائية › أو 
نحاول التعديل والتغير في تلك البيئة الاجتماعية لاهداف نبتغى ان تغرس في طفل 
| اليوم . . رجل الغد ء أو طفلة الحاضر أ الأجيال القادمة ؟ » 
| الاجاية الشافية عن هذا السؤال الدقيق ليست من السهولة بمكان > ولكن من 
| حيث المبدأ وبملاحظة ما جر ى حولنا في عام اليوم » نرى ان معظم المجتمعات الأنسانية 
| تحاول ان تؤثر في نشتها الجحديد باتجاه اعداده لمهمات تفرضها هى ٠‏ ودليلنا على ذلك 
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الحامعات والمدارس ودور التدريب الت تقتطع من اعمار التعلمين شهورا عسديدة 
وسنوات طويلة من أجل اعدادهم الاعداد السليم لخدمة مجتمعاتهم 

كل هذا التعليم والتدريب بخضع لتتالية زمنية تندرج عيرها مستويات التعلم 
واهدافه ولكن الثقافة أوسح مجالا من التعليم وارحب . فالثقافة ليست المنهح 
المدرسى ولا التعليم التقليدى فقط . وانغا ثقافة الطفل إذا ما اردنا له الثقافة » تقتضى 
تجميع الكثر من حهود المؤسسات الاحتماعية على اختلاف مناشطها ومشارجا 


[] واذا نظرنا الى خحصوصية ثقافة الطفل العرى ٠‏ فأتنا نجد ان المسئولية تتحاوز 
طبيعتها الى ماهو اعظم وافدح › فقد قررت كثرة من الوثائق العربية المعنية بالثقافة أن 
ثقافة الطفل العرى في احسن الاحوال ختلة » وفي اقلها معدومة » وقد قررت ذلك 
بوضوح مسودة الخطة الشاملة للثقافة العربية الى توافر على وصعها نحبة مس 
الخخصمصصی العرب › ونوقشت ي اطار الخظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم في 
تونس ي اية نوفمبر ال ماصى 

فبعد ان تعرضت تلك الوثيقة المهمة لابراز وحوه النقص الدى تعانيه المطبوعات 
الخاصة بالطفل العر بى ٠‏ قررت انه ( ليس ثمة مناص من تخطیط ثقای حاص بالطفل 
العربى يستهدف انقاد الحجانب الثقاى يي شحصيته ويستكمل به تكوينه القومى ) 

وعندما تقول وثيقة كهده ان الهدف هو « إنقاد » الحانب الثقاى » وتحن نعرف 
مدلول كلمة « انقاد » ٠‏ ندرك على الفور مدى ما تعانيه ثقافة الطفل العرى س عنة 
الاهمال 


[] س يقرأ هده الكلمات م حيلنا العرى الذى حدمته الظر وف فأتيحت له فرص 
القراءة ‏ یتدکر علة « سندباد » التی اصدرتہا فے] بی ۱۹۰۱ » ۱۹٦۱١‏ دار المعارف في 
مصر ٠‏ واشرف على تحريرها رحل لامع من رحالات التر بية والتعليم وقتها هو المر حوم 
محمد سعيد العرياں » وبعد دلك رعا يتدكر البعص علة سمرر الى صدرت عام 
4٩‏ > ومیکی في عام ۱۹۰٣۱‏ 

ولعل من وعوا القراءة قبلنا س الميل السايق يتدكروں عحلة السندباد القدعة › 
التى ما لبشت ان حلت علها عحلة البلبل . وقد اصدر الائنتيى احلال حافظ . او محلة 
( الاطمال ) ثم عحلة ر( ولدی ) اللتیں ظهرتا في ٠۱۹۴۳۷ . ۱۹۴۳۲٩‏ وقد اصدرها احد 
عطية اله 

وتتکر ر اساء عحلات الاطفال واحدة تلو الاخرى « عل سبيل الخال عحلات مثل 
« الكتكوت » و « على بابا » في مهاية الاربعينيات وبداية الخمسينيات رحوعا الى 
١‏ النونو  »‏ « ومسامرات الاطفال المصورة › ي العشرینیات وقمزا لما ہیں یدیا من 
علات اطفال تصدر بي كثير من عواصم الاقطار العربية اليوم 

اولات اثر حاولات من اشحاص ومؤسسات وعت ا٥يه‏ تلقيصف الطفل 
العرى » بعضها نجح والبعض تعثر لاكثر من سبب ٠‏ وبعضها مازال قائها بي الساحة 
الثقافية يعمل ويقدم كل ما تتسع له الامكانات المتاحة 

وي الوقت نفسه - ومع تقدم الزمن ‏ يزداد عدد المقاعد التى بحلس عليها ابناؤنا 


© ثقافة أبنائنا بين النظر ية والتطبيق 
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المتعلمون في ارجاء وطننا العرى » وكذلك تزداد قاعدة اهرم السکانی العر ى اتساعا الى 
درجة ان بعض الاأحصائيات تقدر ان لدينا ما يقارب ٠١‏ من السكان في الوطن العرى 
هم دون الخامسة عشرة من اعمارهم ٠‏ > أى ان قاعدة المرم السكان في وطننا العري 
شابة وعريضة . وهى شديدة الظماأ الى كل مشروع جاد لخدمة هؤلاء الصغار من 
تلف الاعمار . 


E E E E E .‏ ثيسة اعتبارات لاتقل عنها أهمية . 
فنحن محتمع عرب » تقع أرضه على مفترق الطرق بين الشرق والغرب ‏ في زمن 
تقلصت فيه المسافات بين القارات والشعوب . وتطورت اساليب التأثر عل 
الجماهير » وتضاعفت اهميتها خصوصا في كل ما يتصل بالاطفال في كل الشعوب . 
ذلك لان هذا التأثير الراهن فيها اليوم انما هو ضمان لسلوكها الاقتصادى والسياسى 

والاجتماعى في المستقبل . 

SaaS OLS 
تغيرات . وان الطفل في الخغالب يتأثر بعناصر ثقافية سابقة الرسوخ في محجتمعه » وان‎ 
هذا المجتمع هو نفسه عرضة لتأثيرات ثقافية متجددة لا ملك دفعا للكشير من‎ 

عناصرها )» > هنا يقع الطفل في صراع ثقاي متعدد الاطراف > صراع بين اللقافتين . 
GE CA E‏ صراع بين القديم والحديث . ان لم يعالحه 
ثمون على ثقافة الطفل العرى اليوم في حرص ووعى ٠‏ فان مصداقية هذه الثقافة 
i PE AG ET EEE‏ 

الثقافة الغازية 


۲١ 
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لذلك فان اثراء الثقافة المطروحة امام الطفل العرى مسثولية عظيمة لا يسعنا أن 
ننكص عنها لما ها من أثر كبير في تنشيط الدوافع المكتسبة كالاكتشاف والانتماء . 
والاتصال والمشاركة والوعی الدينى والوطنى والقومى › حت تستقیم توجهات الطفل 
الى ما جخدم الوطن والامة ويقيها الهوان والحمود . 
ولعمل محلة للاطفال . فيها من الجاذبية النفسية للمادة المطبوعة من حهة 
ولافضليتها النسبية على الاشرطة المسموعة والمرئية » من حيث زهادة السعر والسيطرة 
على الموقف القرائى وأختيار الوقت حسب الفراغ والحاجة وسهولة الاستعادة والتكرار 
من جهة أخرى . إلى جانب كون المادة المطبوعة من اقدم وسائل الاتصال الحماهيرى 
المعروفة . . لمل كل هذه العناصر التى تؤكد اهمية المجلة المطبوعة » هى الى دفعت 
مجلة العرى - ضمن عوامل اخرى ان تتتهز قرب بلوغها الثلائين من عمرها لتقديم 
محلة مستقلة للاطفال العرب » هى ١‏ العر الصغرر » » التى صدرت في البداية في 
عددين جر يبيون ثم انفصلت بقوامهاالمستقل عن مجلة العربى منذ فبراير الماضى كى تصل 
الى كل الاطفال العرب وهى حمل كل هذه المعانى الى ترجو ان تصل الى عقول 
أبنائنا . 
سسسستساله/ | [] ولا اظن ان هناك ما يدعو لاعادة طرح القضايا الى طرحت من قبل بعناية 
اة شديدة بين ايدى المهتمين بثقافة الطفل » سواء كانوا متخصصنن أو اباء وامهات 
| مهتمين بثقافة اطفاهم من تلك القضايا ان وطننا العربى قد ابتلى بأشكال من التتاج 
ما | الثقافى للاطفال مجلوبا من الخارج غير نابع من طبيعة الوطن ٠‏ لقد اعتبر البعض ان 
الاطفال العرب « سوق » يجرى عليه ما يجرى على كل الاسواق من ترويج البضائع 
بأسلوب الواجهات المضيئة والاجتذاب الباهر » حتى اقتحمت أذهان اطفالنا أشياء 
عجيبه » منها شخصيات الرجل الخارق والمرآةالحديدية » دون اهتمام بالمأضمون › 
ودون وفاء بمطالب الاطفال واحتياجاعهم الفكر ية الطيبة لكل عمل هادف 
من هنا جاءت « العربى الصغير » كمشرو ع ثقاف للطفل العربى بديل للكثير ما 
هو مطر وع > بديل يتم بالمضمون الى جانب الشكل . مشروع يعترف بأهمية الخيال 
المجنح في افاق التسلية النافعة والمتعة البريئة والتصورات المتفننة » وليس الخيال 
الشرس العقيم 
وقد أولينا اهتماما خاصا بتراثنا وحرصنا على تقديه في اطار شيق ملائم ٠‏ ولم 
نغفل نواحى العلم والتقنية الحديثة ومجالات تطبيقها في تطاق الواقع العرى ووضعنا 
المشرو ع كله تحت النقد وأمام أعين الرقابة الوطنية العربية » ولذلك فقد سعدنا عندما 
جاءتنا اقتراحات وانتقادات وتوجيهات واعية من الكويت ومنطقة الخلیحج »> ومن مصر 
العربية » ومن اللحمهورية العراقية » ومن الجمهورية الجزائرية . . ومن كل اقطار 
الوطن العربى تقريبا ومن خارجه » من مؤسسات وافراد ومفكرين ومسئولين ومثقفیں 
ومدرسين واباء وأمهات ومن الاطفال انفسهم » وقد عبروا فيها بطريقتهم عن 
استحسانہم أو نقدهم هذا الموضو ع أو ذاك في الأعداد التمهيدية « للمرب الصغير » 
ومن الاتجاهات الاساسية الى تستحق في رأينا الرصد والتبويب - كدراسة عملية 
مشرو ع ثقافى للاطفال العرب _ الجاهات اتفقت فيها أخلب الرسائل . 
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الاهتداف | 
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س من بين هذه الاهداف والقيم الى يجب ان تتبناها المجلة 


« القيم الدينية الاصيلة والواضحة . التى تمنح الطفل التوازن النفسى والامن 
والثقة بالحياة › وتؤکد على التزعة الاأنسانبة ووحدة البشر أمام خالقهم ۹ وتنر ع ای 
تحرير الانسان من خاوفه واوهامه . بالشكل الذى يمكن للطفل ان يتقبلها به وتؤثر ي 
سلوکه . 

« القيم العربية التى تؤكد انتماء الطفل الى أمته العربية ‏ وتحرره في الوقت ذاته 
من التعصب العرقى أو الطائفى أو المذهيى أو الاقليمى ٠‏ وتبرز تفاعل الثقافة العر بية 
مع الثقافات الانسانية في الماضى والحاضر . . ... كما تبرز التوجه العام والانساق 
للثقافة العربية . 

« القيم الانسانية المعاصرة ٠‏ ( مع ابراز جذورهانفي الماضى وتطورها في الحاضر 
وتوجهها للمستقبل ) مثل احترام العقل . النظرة العلمية والموضوعية › الحق . 
الواجب . احترام الآخر واستقلاليته » معنى الحرية > حدود الحرية . قيمة العمل . 
الابداع ‏ الانتاج > المبادأة ء الامجابية . أهمية الوقت ..... الخ مع الاخذفي 
الاعتيار بتداخل هذه الحلقات والمنظومات . 


المرب ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


« اما في يتعلق بوسائل حقيق هذه الآهداف والقيم فقد كان من بين الاتجاهات 


« عن القصص المسلسلة ذات الصور : هناك رسائل من ذوى الاختصاص 
تؤكد على اهمية خلق شخصية اساسية يتعلق بها الطفل وتنشأً بينه وبينها علاقة . وهده 
مسألة عہم الاطفال من ۸ - ٠١‏ سنة وهى سن الفيال الايهامى النشط عند الطفل » ومن 
خلال تفاعل هذه الشخصية المحورية مع بقية الشخصيات الثانوية في المسلسل ومع 
احداث القصة . وتقمص الطفل هذه الشخحصية ٠‏ يمكن بث القيم المنشودة في نمس 
الطفل 

# عن الصور المرافقة للمسلسل كان هناك تأكيد على أهمية ان تكون الصور 
واضحة ومترابطة بي تتابعها بحيث يكن للطفل ان يمهم الاحداث من تتابع الصور ء 
وفي ذات الوقت كانت هناك دعوة الى الحذر من الاسراف يي هذه المسلسلات دات 
الصور المتلاحقة والحوار القصير داخل الصورة لانها حرم الطفل من متعة القراءة الحادة 
المحواصلة ولكن لان الاطفال يي هده السن اصبحوا يقبلون على مثل هذه المسلسلات 
المصورة فیحب على الاقل ان تکون الصور كبيرة وواصحة ‏ وان تکوں الکلمات تحت 
الصور لا داحلها بحيث لا يتمرق النص الادي المقروء 


« هناك تأكيد على ان تعى المحلة بقصص الخال العلمی سواء ى شكل مسلسل 
أو قصة قصيرة واحدة » على ان تربط هده القصص الطفل بروح البحث العلمى 
وتعرفه باحاهات العلم فى عصرنا مع اشباع حيال الأطفال واثارة قوة الابداع فيهم 


J‏ حول صفحات دائرة المعارف اكدت كل الرسائل تقر يبا على اهمية هذا الباب 
ف المحلة وذا الصدد كانت هناك اقتراحات بان يكون تسلسل دائرة المعارف 
خاضعا للترتيب الابجدى مع تعدد الاغراض فى كل عدد ٠‏ بحيث يكن للطفل ان 
حتمظ ہا منفصلة كمرحع حاص . وان يستمتى الاطفال ى الموضوعات الت يبون ان 
تقدمها هم دائرة المعارف 


واقترحت بعض الرسائل ان يطلب الى الاطفال ان يقدموا ما بون تقديمه مس 
الوان المعرفة ذا الباب 

# وعن الاستطلاع كان هناك احماع على أهميته » واعجاب عا قدم منه › 
وعلى انه من افضل السبل لتعريف الطفل بوطنه العربي بشكل حذاب ومشوق › 
ومناسب وذا الصدد كانت هناك ملاحظة واحدة تؤلر ان يكون الاستطلاع 
معتمدا أساسا على الصور وبأقل قدر من الكلمات . كا كانت هناك دعوة الى ان يطلب 
من الاطفال تقديم استطلاعات عن بلادهم أو بيئاتهم فيتعرفون هم عليها ويعرفون 
غیرھم مہا 

# عن مادة التراث والتاريخ اكدت رسائل عديدة على أهمية تعر يف الاطفال 
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بتراث أمتهم وأوطانهم وتاريخها » با يؤكد انتياءهم لأمتهم مع الاخذ فى الاعتبار رغبة 
الطفل وحاجته الى الاجان بمثل عليا فى هذه المرحلة من العمر وخصوصا من ٠١‏ الى 
٠‏ . واشارت الرسائل الى ان هذا اهدف يكن ان يتحقق من خلال « القصة » وداثرة 
المعارف » « والاستطلاع » و ء المسلسل » ٠‏ وء الحكايات المأخوذة من التراث » لكن 
المهم فى كل هذه الاشكال هو الاختيار الحيد للمادة التراثية أو التاربخية » والتقديم 
المناسب ها بما يسهم فى حقيق الهدف المنشود . ومحث الطفل على البحث بنفسه فى 
المراجع الأخاصة ذه المادة . ومن هنا افتر حت بعض الرسائل ضرورة الاشارة الى 
المراجع فى مثل هذه المواد . فالمحلة ينبغى ان تكون طريق الطفل الى الكتاب لا بديلا 


نة . 


« وعن الصفحة الدينية » أكدت رسائل عديدة على هذا الحانب ٠‏ بينما اقترحت 
بعض الرسائل ان تبث القيم الدينية خلال المىضوعات المختلفة بشكل غير مباشر › 
لان هذا افضل من تركيز المسألة فى صفحة خاصة . وان كانت بعض الرسائل قد 
اقترحت ان تكون الصفحة خاصة بالثقافة الدينية التى تقدم فى فقرات قصيرة واضحة 
سهلة الاستيعات ‏ أو فى شكل سؤال وجواب . 


# وعن صفحات المسابقات . والالعاب . والتسلية ورسائل القراء فقد اكدت 
رسائل كثيرة » علىضرورة ان تكون المسابقات احدى وسائل المجلة لتنمية الذكاء › 
والمعلومات واثارة الرغبة فى القراءة ويمكن ان تتطور لتشجيع الاطفال ذوى المواهب فى 
الادب أو الفنون على تقديم انتاجهم فى مسابقات أدبية أو فنية مناسبة يكن نشر ما يفوز 
منہا فى مجلتهم ١‏ العر بي الصغرر » . 

« أما عن باب : «اعمل بيديك » . فقد لقى استحسانا كبيرا من اغلب من 
كتبوا عن الاعداد التحريبية » ونبهت بعض الرسائل الى ان تحكون الأجهزة الى تتناول 
فى هذا الباب من الانواع المألوفة والمعروفة لدى اكثرية الاطفال ‏ بحيث يكن ان 
بجر بوا بالفعل المعرفة القى تقدمها هم المجلة . 


« أما الكاريكاتير فهو بلبي حاجة الطفل للمرح ٠‏ ويقترح البعض ان يوجه 
الكاريكاتر لنقد بعض العادات السيئة التى يمكن ان ترافق سنوات الطفولة › 
واقترحت رسائل اخری ف حال اللاستحابة لروح المرح لدی الاطفال تقديم صفحة 
خاصة بالفكاهة والطرائف a‏ 


.8 يقول احد المتخصصين فى الميدان : انتا كعرب لدينا فعلا أمية تشكيلية على 
االامستي : 0 
>_> | حد تعبير احد الفنانين العرب ٠‏ فهل يكن ان تقوم المجلة بدور بارز فى عو هذه الامية 
التشكيليتًا | لدى اميل الحديد عن طريق نشر لوحات للفنانين العرب المعاصرين مع شروح هذه 
ف الطريق الصحيح . كما اقترحت بعض الرسائل نشر السرسوم الجميلة التى يقوم 

الاطفال برسمها ت 


E tiie nein Ee 


٩ 


العر بي - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


« وقد طرحت ايضا فكرة الاستعانة بدراسة قامت با المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم « عن الالفاظ والتعابر المشتركة ہي اطفال الوطن العربي » وذلك 
لمساعدة المحر رين على التر كيز على المشترك والابتعاد عن سواه بقدر الامكان 

# وتلح رسائل كثيرة على العناية باللغة العربية تقول ان مجلة يتناوها الاطفال 
العرب أجدر من سواها با لحرص على سلامة الاستخدامات اللغوية كأ تقول رسالة 
اخرى أن الدقة ى تشكيل الكلمات أمر ذو أهمية ليتلقف الاطفال منذ البداية الكلمة 
أ لححة 


# وثمة خاوف وعاذير اخيرة عبرت عنها بعض الرسائل خلاصتها « أن توحه 
المحلة لفثات العمر من ه٠‏ الى ٠٤‏ سنة يعى انبا ستخاطب فثات ختلفة فى احتياجاعها 
النفسية والفكرية . والتحدى الماثل يكمن فى ان عليها ان تكسب كل هذه الفثات 
بحيث لا تشعر فثة من هذه الفثات ان المحلة ليست هما وحدها . أو انا لا آجد نفسها 


0 فيها بالدرجة الكافية ما قد تكون بعض نتائحه التضحية بفئة من هذه الفشات أو 
N‏ تسر ا . ان على المسئولين عن هذه المجلة ان يكونوا على درجة عالية من اليقظة لكسب 
7 المعر کة ی الحهتيں ٠‏ فيكون الانتصار عظيا حقا › 
وبعدكد هھ 


# لقد دخلا المعركة . معركة تنوير عقل الطفل العربي . ولسناوحدناى 
هذا المجال ‏ فهناك الى جانينا مؤسسات وافراد فى طول الوطن العربي وعرضه 
يناضلون من اجل غد أفضل هذه الامة . وما مجلة للاطفال فى رأينا الا احد الاسلحة فى 
هذه الحرب الحضارية » رنحن عازمون على المضى فيها الى اخحرها ء لا يعموزنا 


إل لتصميم ¢ ولا تقصا العزيمة 
)مہ 
ed‏ سا 


8 سباق التسلح النووى وموقف العهاء والمتمَضن / .علاك ايى 
8 الاستزاتجیة ا:اسرائلیة ق ظل سیا سے الترابط / میں شریری 
5 الايا الاخيرة للسلطان عبدالهيد بقاع ابذتہ کہ د کی یی صا لمي 
راء ف اعمالت فاروق شوشة / رارم أبوسنة 
کیت غی الشحا ق لمرد ؟ عارع بادز دران / سان لش 
وجا لوحت+ : د .على الراعی مع د آمين العيوطى 
الت احق :ف ارعن وون و ون هن امیت 
معا لواب العامية الغو وَالطِبِيَة وَالمَصَة والشعتر 


واقراً أيضا للڪتاب ‡ 


د. عد الرمیحی ۔ د.عبدہ جد وی - د عټد ای لفرا د.ستحدالبکری 
د .ټدعبدادته للشاری - فاروق‌خورشید - د .ا راھہا بویع - د .عب دال قالح 
اا ا 


العر بي ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


درحت على ألسنتنا كلمة « الأزمة » مع غيرها من كلمات سادت ججتمماتنا العر بية « 


بل تسود العام الحديث . فيا هى ١‏ الازمة » وماهى طبيعتها . وكيف يمكن ادار تا والتعامل 


e 


کات الافكار تساب ق عمی وهدوء أثساأء 
یکو زان ترت ادارای سق و ااد 


الملحاميں العرب » فى القاهرة ع و ارمة الشسرق 
الاوسط » وهى احدى النقط الساحة بل اللتهنة « فى 
قوس الارمات » الدى حدده « رسيو رسكي « 
بالقوس الدي بمتد س افعانستاں شمالا الى القرں 
الافريقي حوبا مارا عسطقتا العربية دات الاهمية 
الحيوية فى « الأستراتيحية العالية » 

وکاں س الصروری أں يتساول الحوار مواصيع 
عحتلمة مثل الفوة ء الاستقرار . وتوارنں القوى . 
حل الأرمة ء ادارة الارمة وهداشىء طيعى عد 
معالحة مثل هده الموصوعات وعللى هدا المستوى 
وفحاۃ وی كلمة أحد الحاصریں رحا الحمیع أں يكموا 
عں الحدیٹ عص و توارں القوی » اد انه لایعترف به 


کر 


بل - وعلى حد قوله ۔ يسس له ارتکاريا » 

وتصراحة صدمى الحديث وحيرى أشد اخيرة ٠‏ 
فالحدیث س استاد حلیل یعالح المواصيم السياسية فى 
الكت والصحف والمحلات »سل يقوم بالقاء 
المحاصرات المتعددة ى , ادبيات السياسة » وهده 
کلھا موصوعات لا يتم الاقتراب الصحیح مہا الاس 
حلال التمهم العميى « لاستحدام القوة في السياسة » 
حصوصا وان الاتماقيات حتى ادا تم التوقيع عليها ۔ 
اما تعر ع « قوة الموقعي عليها وصياعة 
الاتماقیات يی انواہا وفصوها وسودها اعا هى ترحمة 
أمية « قوة الأطراف » على الطيعة أو فى مسرح 
العمليات 


وھد الحوار حمر على معالة موصو ع الأرمات 
الاقليمية » حصوصا وأں « أرمتا المستعصية » تر 


بأخحطر مراحلها . وأدق ظروفها . 

الأزمة سواء كانت عالمية أو اقليمية تعي محموعة 
من التفاعلات المتعاقة بين حكومتين أو اكثر لدول 
دات سيادة . تعيش فى حالة صراع شدید ۰ ولکن 
ندرجة أقل س الحرب والمواجهة المسلحة ء مع 
الادراك بوجود احتمال عال لنشوا ووقوعها . . . 
وتعى ايضا ادراك صاحب القرار نوجود موقف يدد 
المصالح العليا للوط ويتطلب وقتا قصيرا للتعامل مع 
هذا الموقف باتخاد قرارات جوهرية . 


ا لخصائص 

وىشكل عام فانه يمك تحديد خحصائص الازمة 
ا 
# نقطة تحول فى أحداث متعاقبة اصسحت تهدد أهداوا 
# تتزايد فيها الحاجة الى الفعل المؤثر لمواحهة 
الظر وف المتحددة . 
# قرارات مواجهتها مصيرية اذ تشكل نتائجها تغييرا 
فی مستقبل الأطراف 
# تتمير سدرجة عالية من الشك في الخيارات 
المطروحة 


# يقتضى فيها التحكم ف الأحداث وحصوصا وال 


و مديري » الازمة » يعملون فى ظل نقص المعلومات 
أو عدم وضوحها وتحت ضخط نفسي تحسبا للتصرفات 
المفاحئة للاطراف الآاخحرى المشتركة أو المحدخحلة . 
# تسبب حالة عاليه من التوتر حلال فترة قصيرة 
وتکون محل جدب لقوی اخحری بدرجات متفاوتة 
حسب درحة تأثر مصالحها بتطورات الأزمة . 

واذن وكا نرى فان ء الازمة » هى درجة من 
درحات » الصراع » الدائر سين الدول الصديقة 
والمعادية . وعلينا أن نتذكر أنه حدث تطور حطر فى 
مفهوم الصراع . إذ كان الشائع أنه تصادم ارادات 
وقوی خحصمي أو اكثر يكون‌هدف الأطراف المشتركة 
فيه ۾ تحطيم بعضهم » کليا أو جزئيا » حت تتحكم 
اراداتہا ی الخصم ومن ثم يکنه ان ينہى الصراع با 
بحقق أهدافه . الا ان « تحطيم » الارادات فKى‏ ظل 
الظر وف المعقدة للصراعات وتداخحل الصراعات 
الاقليمية مع الصراعات العالية بحيث اصبحت ى 
الحانب الكبير منها صراعات بالوكالة أصبح أمرا 
مستحيلا . وبذلك فان الصراع لايكن أن قى 
« الاغراض الكاملة للاطراف بل ينتهى فى واقع الحال 
الى نقطة بين « المزية » والانتصار ء أو مزيج من 
الانتصارات وازائم » وبذلك أصبح الغرض من 
الصراع هو تليين الارادات « لاتحطيمها » حى يتم 
حقيى الاغراض الناقصة 


۹ 


العر ب ۔ المدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


وعليا أن تدكر هده التطورات ف المماهيم ونح 
نواحه ارماتا الحطيرة » وقد آعحسی قول « ریتشارد 
دکسولں » وهو يلحص رأيه فى تعريص الاآرمة « إل 
ممهومي الأمصل للارمة توصحه الطريقة التى يكتت مها 
الصییوں الكلمة باللعة الصيية اد یرمروں ها 
نشکلی أحدھما يعر ع الحطر > والأحر يعر عص 
المرصة » 

وهو یعی بالخطر احتمال تصاعدها۔ أي الأرمة۔ الى 
مستوى المواحهة المناشرة بإستحدذام القوة » ويعي 
« بالمرصة » سرعة اتحاد القرار لتطويع اتحاهات 
الآرمة عاجحدم اعراصا فالتصرف الموصوعى الدى 
يتسم بالتراعة والجكة اثىاء تطور الارمة يور لا 
القدرة على دع الامور لابحاد حل لصاصا»ءنل كثيرا 
مانمتعل الارمات لاعادة صياعة النطام العالمي أو 
النطام الاقليمى وندلك يصح قيأام « الارمة » بتيحة 
للحاحة الملحة لتعديل النطام السائد 
« واسرائيل » تقوم داث) نافتعال الارمات لتعديلات 
تريد ادحاها على الامر الواقع وندلكت کا ان 
تقول إن حريطة الشرق الأوسط تتعير تدريحيا » 
ووسيلة هدلهالتعيبر امتعال الأرمات وتمحيرها على 
فترات متعاقة ٠‏ یتم یی المترات العاصلة ہیں كل ارمة 
وما يليها مس أرمات عملية التعيمر 


تفاعل الناقضات 


ادں مالارمه عارة ع تماعل التاقصات الموحودة 
وتراكمها ووصوها الى درحة الحخرارة الساحنة »ومها 
اتحدت الأرمة س اسالیتب تعر ہا عں نمسھا فاں 
القوۃ کہا حاءَ ی کتاب سیوم براوں « أرمات القوة » 
هى العامل المعال لطريقة اداراتها ء بل فى الصورة 
الى تھی ہا ٠‏ مالعلاقات الدولية سواء كانت اعحابية 
أو سلبية تتطر الى « القوة » تاعتارها العامل الأسمى 
ى الاسة القوسة هى اة تارك الحص فى 
حسم الاساں یکی ها دع التهديدات ۰ 
وتحقيى الأعراص اللحيوية »وحاية المكاسب الوطية 
واطلاق اهود الحلاقة لساء الوط تحت حاية درع 
القوة وس الطيعى فانه ادا كانت القوة تحقق هدا 
الدى شرحاء - فالقدرة ‏ باعتارها حصلة لحموع 
قوى الدولة ى المحالات المحتلمة « حرية » بالتعامل 


. 


الاجا فى عانة السياسة الدولية . لقاومة اى 
حاولات للسیطرۃ والتھدید ۔ ععی أں تکوں قويا 
لايقل اندا ع الحياة مها » فالخياة لامعی ها دول 
قوة » اد ندوہا تصسح الدولة ہا للطامعين مس السهل 
عليهم قصمها وانتلاعهأ وهصمها 

وادا ماوصلت الأرمة الى درحة الحرارة العالية فإ 
الدی حول بیہہا وہیں أں تصل الى درحة العلیاں ۔ ی 
الى المواحهة المعلية - هو « توارں القوى » ويكکول 
هساك « توارں » ادا وصلت قوة الأطراف المشتركة ى 
الأرمة حدا يتعدر عليها ميعا فى طلها اللحوء الى 
استحدام القوة لمص المسارعات . أو ان يقتصر 
استحدامها ی اصیق طاق ) اد یتحقق فی طل هدا 
التوارں مايسمیى بالردع المتسادل ويتم هدا « الردع » 
ع طريق حسابات معقدة يقتتع حلاما الطرفاں أن 
الحسائر المحققة تموق المكاس المرحوه تيحة لاطلاق 
القوۃ مس عاا 


توازن القوى 


ولکں کیف یکی ہ لتوارں القوی » هدا ان بحد 
ص درحة حرارة الأرمة دون تشعيله اثىاء الصراع أو 
اثىاء تماعل الارمة * إل تمسر دلك يکس فى حواص 
القوة التي تعر ع نمسها إما بى الحالة الاستاتيكية أو 
الثانتة أو فى الحالة الدياميكية أو المتحركة والشىء 
العریب أں ممعوھا یی الخحالتیں یکاد یکوں واحدا ی 
بطر اصحاب المعرفة نشئون الصراع . لان الحهل 
عثل هده الامور يقود دائ) الى حسابات حاطثة تؤدى 
الى أسوأً العواقت 

فالحسانات الدقيقة للقوة وهى ثابتة أو وهى فى 
المحارں أو حت وهی على حطوط الانتاح ي المصابع 
قد کون مانعا أو حافرا لاطلاقها هده الحسابات 
تشكل اطارا تدار داحله الاآرمة على نمس طريقة 
اعمال « العملة الىقدية » فى السوق التحأرية » حيث 
يعرف ٠‏ التاحر الشاطر » قيمة مالديه س مال وقيمة 
مالدى الطرف الأحر من تصاعة ومحرى التعامل فى 
السوق . فقد تحصل على اكثر أو اقل مما دعت . وقد 
تحصل على سلعة معشوشة ٠‏ وقد يأحد مىك الطرف 
الآحر كل مالديك س قود ولايعطيك شيا ٠'١‏ 


والحسابات الدقيقة عجرى لقياس عدة عوامل : 
القوة المتاحة . 
الارادة والتصميم على استخدامها . 
- تصدیقی الاطراف هذين العاملين 

ويخطى ء من يظن ان الردع هو عبارة عن حاصل 
جحمع هذه العوامل . اذ انه فى واقع الحال نتيجة أكيدة 
ها . 
هذه العوامل صقرا فال الرد ع يشل ف أحدذ انث اثره 
الطلوب فعامل القوة مهيأ كانت قيمته يقد هذه 
القيمة اذا كان الاصرار على استخدامها عل شك . 
كذلك إن توفرت العوة ووجدت النية على استتخدامها 
دول أن یصدق العدو . فشل الردع 

وفشسل الردع معناه بدء القتال وتتقلب اهود 
المبذولة لادارة اللآزمة الى جهود تذل لادارة الحرب 
الى هى عبارة عن مأساة كبرى تعنى فشل الساسة فى 
ادارة الازمة واحالتها الى القادة العسكريين حسم 
الاستقرار المطلوب - على حسب تفر الاطراف له 
يتطلب من مزجا من الدبلومأاسية واألقوة واستخدام 
القوة دول دبلومأاسيسة ای كوسيلة وح دة لمأارسسة 
فشل ذریع فی حويل الانتصارات أو اهزائم الى واقع 
سیاسی . کیا ان استخدام الدبلوماسية دون ارتباط 
ونیق بالقوة عمل عقيم يدخل ف نطاق و الرومأنسية 4 
وهی محال لايصلح للصسم اع الدى لايعسرف الا 
الواقعية . 


© ادارة الازمات الاقليمية 


اذن فالحوار هو الوسيلة الوحيدة لادارة الازمة 
والحوار ليس حديشا كله على موائد المفاوضات 
المستطيلة أو المستديرة أو البيضاوية » لكن قد بجرى 
الحوار فی نفس الوقت فى ميدان القتال أو تحت التهديد 
بانطلاق القوات العسكرية من معاقلها . فالكلمة 
المكتوبة أو المنطوقة سواء بطريق مباشر أو عن طريق 
طرف ثالث . هجة من جات الحوار . والطلقة 
سواء من الطرف الماشر فى الازمة أو الطرف غر 
المباشر الذى يلعب خارج الملعب هجة من هجات 
الحوار ء وهذا ما اسمیناه دائے) فی ابحاثنا « كلام 
کلام قتال قتال » . 

۾ واذا كان الخرض من اى صراع هو الوصول الى 
اتفاق فان المفاوضات تكون نهاية المطاف . فلم يعرف 
التاريخ قتالا استمر الى مالا نهاية » كا لم يعرف 
التاريخ ان ازمة تتعلى بالمصر والمستقبل تم حلها 
بالتفاوض الى ما لانهاية . ولكن اختيار الوقت 
للاستخدام القوة المسلحة بحتاح الى مهارة ء اذ ان 
اللعب بالسلاح أمر خحطرر للغاية لايقر به العقلاء الا 
فى حالة الضرورة القصوى . أوفى حالة الثقة الكاملة 
بالانتصار . كا ان اختيار الوقت للتفاوض متاح الى 
الوصول الى حالة معقولة من توازن القوى اذ ان 
التفاوض الذى لاتسنده القوة هو حوار من جانب 
واحد هو الحانب الاقوى . 

وعلينا ان نتذكر - ونحن ندير الحوار - آن الحرب 
والسلام عملیتان غر منفصلتین . بل هما عملیتان 
متعاقبتان . اذ ان الغرض من ادارة الأزمة اى ازمة ‏ 
هو الوصول الى حالة أفضل من الاستقرار - فعلينا 
ونحن نقاتل الا تغيب رؤ يتنا لشكل السلام الذى 
نريده » وان نحن لم نفعل هذا انفصلت الاستراتيجية 
عن السياأاسة . اى يكون «الحزء»- وهو 
الاستراتيجية - قد لعب دورا حارج اطار « الكل »۔ 
اى السياسة ‏ وهذا حطأً وقعنا فيه دائم) فى الماضى 
وأرجو أن نتفاداه الان . 

والازمة غحدث لاسباب معينة » ولايمكن آن تزول 
الا بزوال هذه الأسباب . وعلل ذلك ففك الاشتباك 
بين أطراف الازمة ليس حلا هابل هو تأجيل 
لاضطرامها فى أول فرصة يعاد فيها ترتيب الأوراق . 


۲١ 


العربي - العدد ۳۲۸ ۔ مارسص ٠۹۸٩‏ 


ويقصد « بالاشتساك أو فكه » دوام الحوار سواء 
بالكلمة أو بالطلقة . فالمواقف السلية وتحاهلل الآرمة 
القائمة مس طرف لایعی أن الطرف الآحرلن يستمری 
احراءاته الابحابية أو انه سيصرف ع اهتمامه 
بالارمة وکا سىق فى حديشا فان الموصوع كله يتعلق 
بالارادات المتصارعة » س يتأوه أولا حسر الشوط 


الجانب الأخر من التل ! 


ااا و و ل ا اا یی 
التل » شرط اسا شي لادارة الأرمة فالمدیر ه أى 
ا ت 
التل » أي الى ماحدث عدہ . ولک علیہ آں ينطر 
داث) وبعاية الى الحانب اللعيد . ويستمع الى كل 
مايصل من حاك ان ماجدٹ هاك سواء کان کلاما 
مہاشرا أو عر مساشر e‏ وسواء کاں مقالا صعیرا أو 
واسعا إعا هوف حد داته رسانل مرسله لاجحور 
تحاهلها ١‏ بل م المحتم الرد عليها علا بان تحاهل 
الرد هوف حد داته رد وعلی سیل المثال فاں صرب 
المنطمه ی توس یی اکتور ( تشریں أول ) مس العام 
الماصى كان رسالة واصحة من اسرائيل موحهة اى 
A a I NIS‏ 
فلسسیہ ‏ ٭ واا مصروں عل دلك وقادروں عليه 
ودراعا طويلة ‏ ومایقال عں تتارلات س حانسا 
حص اتراء وکال صمت الأطراف العربية المعيه 
وعدم فيامها برد المعل المناسس ردا واصحا يمول 


« وصلت الرسالة وقرأناها ومهماها وما اليد 
حيلة ثم كر الكلام بعد دلك ع السلام 
والتماوص ' 

وکے|ا رايا فان ادارة الارمة ليست محرد مسأاراة 
بالنصوص ہیں رحال أدكياأء بعلکوں ناصة المصاأاحة 
والتلاعب بالألماط 6 ولكہا إدارة تعر عص قوى 
حقيقية تصارىت مصالخهاءالأمر الدى يقتصى المرونة 
وسرعة التحاوت ہیں الأحداث على ساس أل بتيیحة 
الأرمة لاک أں ترصی کل الأطراف بل س المحتم 
أن تتهى عا يسمى ١‏ بالرصاء اللاقص » ولکں 
كثيرا ما صل التماوصود الى طريق مسدود .» وها 
تتحرك القوات ى مسارح العمليات س حديد 
لا حداث مرید س تلییں الارادات واں حدث هدا 
فإن مرحلة حديدة قد تدأ لتهي الأرمة أو تقيها ولو 
ال حیيں 

وكم هى عملية صعة أن يصسح 
لآأرمة ساحة ؟۲ فالسياسى وهو مدير الأرمات 
المصيرية يشه ‏ كا قال هري کيسحر ۔ فى كتانه 
و عام أعید ساؤہ » آبطال الدراما الدیں بحترقوں 
سصیرتہم حح المستقل › واں کانوا عاحریں على 
ديد اله رالشهرب ل اة رداك 
فالسياسي العطيم هو الدى يسسق شعه ویتحرك وکأں 
تصیرته ھی التحارب التی حدٹت وکاں احلامه ھی 
حقائی الحياۃ ‏ فلدلك فمصر السیاسیں كمصر 
الاسياء » ولا سى في قومه g3‏ 


تعار بف عتلفة لأادة التاريخ 


هساك تعاريص عديدة للتاريخ ٠‏ فالأقدموں عرفوه بأنه ء ه معرفة البلاد والعادات 
والاثار الماصية والحاصر » ٠‏ أما المؤرحون العرت ومهم السحاوى فقد عرفه بأنه « فض 
يبحٹ ع وقائع الرماں مس حيئية التعییں والتوقيت » 

ويعرهه المؤرحود العر بيوں في العصور الوسطى بأنه « دراسة تعاقف أحداث الماصى 
الكبرى » أما مؤرحو العصر الحديث فقد حعلوا التاريخ أشبه بالمعادلة الكيماوية موادها 


المحماعلة 


الانساں + الرمان + المكان وناتحها التار ب 


ما التعريف الحديث للتاريخ فانه 


١‏ دراسة الماصي الحي » أى دراسة أعمال الانسان وأقواله المهمة وتدويها وهي القى تركت 
ثرا ي الوقت الدى حدلت هيه . وامتد أثرها الى الأحيال المتعاقية 
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0 انني أتعامل مع التراث لا لكي أفرض عليه معاصرتي » بل کي 
أراه كما هو في ضوء فكري المعاصر . 


2a‏ . ۔حسیں مر وء 

کاتب عري من لبنان 

ت أتمنى أن يتتاسق عمري الكتابي مع عمري الجسدي ٠‏ | 
نجیب عفوظ 
کاتب عري من مصر 


0 أتمنى أن ينتهي عمري مع انتهاء طاقتي على انلق والابتكار 
2 یوسف ادریس 
کاتب عری مس مصر 


۱ 
أ 


0 الثقافة ليست مارسة سياسية أو اقتصادية بمكن لشعب ما أن 
بمارسها ادا توفرت له حر ية الممارسة والامكانات المادية والبشرية › 
ولكنها عملية تمثل فكري ولقافي لكل القيم التراثية والحضارية 
والمستقبلية 


كاتت عري س المغرب 


| يظهر اسم الأستاذ الشاعر أحمد العدواني ضمن قائمة الأسماء 
التي فازت بجائزة الكويت ٠‏ التي تقدمها مؤسسة الكويت للتقدم 
العملمي للمبدعين والملماء والباحدين . ضمن استطلا ع « مهرجان 
العلم في الکویت » الذي نشر في العدد ۳۲۷ شباط ۔ فبرایر ۱۹۸٩‏ 
من ١‏ العربي ٠‏ . 

علي بأن الاستاذ الشاعر العدواني كان أحد الفائلزين بجائزة 
الشعر سنة ۰ م . 

وقد أمضى الأستاذ العدواني سنوات طويلة من عمره المديد في 
خدمة الثقافة العربية > في كل المواقع المهمة التي شغلها - وما زال 
يشغلها - سواء في مجاله الابداعي الشعري . أو على صعيد المواقع 
ا لمهمة التي شغلها في وزارتي التربية والاعلام . أو المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب في الكويت . الذي يشغل أمانته العامة منذ 
انشائه صنة ۱۹۷۳ م حى الآن . 
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العر بي - العدد TYA‏ مارس ۹A٩‏ 


د واف 


نن الحوار 


العربي 
الأوروبيب 
ك 


الدكتور يوسف صايغ* 


نحن فى عصر تغير فيه وصف العام . من قارات وعحيطات الى قرية كبيرة ٠‏ يستطيع فيها 


أى انسان أن يصل الى أية بقعة ى العام حلال ساعات قليلة 


لذلك فان « الحوار » فى هذا النوع الحديد من » العام » أصبح دا أهمية قصوى 


وهذا ما يطرحه الكاتب على صفحات العر 


هی دوافعه ؟ وما الذي يومل منه ؟ 


لاذا الحوار ؟ 


A gS‏ ان بلقى السؤ ال س المد 

لظ لادا ج على الأو رویں والعرب أں يمتحوا 
حوارا فيم| بيه) * وأحرؤ على افتراص صدور الاحانة 
بالشکل التالی ابه مد قروں نشأت بی العرتب 
والأورويیين علاقة حاصة حعلت س الممكن بل 
والضروري ى أياسا هده اقامة حوار ء حدم تلك 
الروابط والمصالح . الق حعلت مس تلك العلاقة شيثا 
حاصا . ثم التشحيص والمواحهة للقصايا التى تحيط 


بي . . ولکن مع من يون اللحوار ؟ وما 


مهذه العلاقة وهدا الافتر اص اتک عل امتاسن س 
هده العلاقة التارعحية أولا . واحتمالات المستقل الى 
شټکون اھا ھا وتہميسشها مر فيل فصر البطر 


لا أعتقد أبى بحاحة الى اللحوء الى اثماتات تارعية 
لتوكيد حقيقة أن الطرفس كوبا حلال تأر جه) علاقات 
تارحية واقتصادية وثيقة دلك أن البلدان الأوروبية 
ارتتطت بعللاقات وثیقه مح بلدان غر رة ی انتا 
وافريقيا وحاصة القارة اأهدية .» لكر حصوصية 
العلاقة العربية الأوروبية فى هدا المحال أا رنطت 
بين العديد من البلدان الأوروبية العرية والنلدال 


« استاذ وكاتب وباحث اقتصادى . عمل مستشارا في عدد من المؤسسات العر بية والعالية له العديد من المؤلفات في 


هذا المحال . 


f: 


عضو نة تتفيذية سابق في منظمة التحر ير الفلسطينية 


رئيس سابق للصندوق القومي الفلسطيي 


1 


لعربية ء حاصة القرية منها على الحر الأبيص 
المتوسط ‏ الدى كال لوقعه فعا العأمال المساعدق عو 
هرده العلاقة 

جا ا 
على الدوام ‏ لک عليا فقط آل ندكر اقسا أن میم 
i‏ 


تسعو ديه و انیس 3 


eS ۲‏ 2 ت - 
وابط والعلاقأات ۾ تك طية ومتوارية 


دال العر بيه اخالية > E‏ 
فد حصعت للاستعمار الأو روي العري فى فترة أو 
1 4~ !؟ 1f‏ 

حر ی وهی مترات 4 یکر للعرب حير فیھه . بل 
كانت بأاسسة ضم علاقة قسرية . استحدمت فيها 
اتقو Sa‏ ست ۾ العتتب فال تسر کہا 

1 , 

الق صادية والتقا ىة SEET‏ : ى العلاق تتصم 


الاستعلال الاقتصادی والاعتر اب التغای سدرحات 


٩ 2 ٤‏ د م“ 
مشاه تد م التدة ê‏ 
مہ ww‏ 2 سے 


4 دم وللت :+ 
e‏ 


الاي أك مس فائدة هامشيه معت ة 


r ۴‏ صم 
م کال س الأحذدى و بات دی الا فک وول 
الم اتف تسس العم ليد الا تعجار به وه کا 
ا r‏ 
د لاف وال العلاقد اتا عه تہ اليو ای لا رة ف 


أ سج ہس العرفى 


ن لاأ فشك صت 1 مي أب الصحمهة م اياله 
سا 
د حدمات ف الاتعاه القاا 
ا 
۾ کال : دور ألز اه م 
ج 2 e E‏ 


احا سے أ, 
s:‏ ا 
رهي ۰ و حدنت حفالی السعييات معها عددام 


عر یی 


القصايا التى كانت نحاحة الى بنحث فى تلك المترة 
ولک دلك لے بک سوی مدحل لترشید الحوار فس 
الىاحية الممهومية والتحليلية حب توافر ثلائة شروط 
مں اأحل حوار مٹمر 

الأول أن المحموعة الكميرة م القصايا ا-خصقيه 
المر تىطة ساألمط الى تقع ص العلاقة الأوروبية 
E‏ وا 
ص عبر الصرورى بحتها ف الوقت نمسه . أو أن 
تکول سهفس الدرحة مس الالحاح 


والثاى أل تكول قصايا الحوار المحتارة مهمه 
ناله للطرفن 
والقالث. أن تكون القضايا طو يله الأمد ولت 
عر صية 


ie Ba CN a 
الافتراص سأتتقل الان مس العموميات الى السحديد‎ 
الدميى للقصايا الرئيسية لىحثها‎ 

تىدرى المحوعة الأول صم المحال الاقتصادى 
وهنا فان النقط جب أن بز حد ص ممهومه الواسع 
الدى يتصمى المط والعار ,المسحات المكسررة 
والسروكيماونات وسأجاول أن أطرح اشسوم 
العربيه الرئسيه فى كلل فصيه بريد ال اى فهم 
مر ص ها 

قد بعیرت طر + ف القطاح السطى نشكل حدرى 
مد ند التمأانسأاتب ومصدرو الفط عر فادرس 
الال ى الحساط ا ى أسعار تصعها مطمه الا يف 
رغم الاسعار فد انحقصب مس ۴٤‏ لے ۲۸ 
دولارا لر ميل الفط العرى الحصسف وبالنأکد فال 
السط الان تعن السعط في) يعلق بأالكمية المسدره 
والأسعار تقصت عام ۱۹۸۶ عا كانت له اه 
٠۰‏ ود کال هدا اثار حطيره على التميه العر سه 
الوطيه والقومية ٠‏ وعلى نمقات الداع والتحاره 
اخارحيیه ودف المعونات صمل الاطار العالى 

وصلة هده التطورات بحوار عحتمل صلة و 
وسا وينده فى الطاهر أل ا سیشعر و ل 
بالمتور نحو وص المط على حدول أعمال الخوار . 
اسه لا یشکل ما دال یشکله ی السعيیات س 
أهمية فالمط الحام متوفر بكثرة فى أسواق كثيرة 
والأسعار حمصت ولا ترال تحت الصعط لمريد س 
التحميص . ودلك فى صوء اقتصاديات المط السائدة 


Yo 


العري - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


والميافسة الواصحة . حى بي أعصاء الأو ناك تحاه 
المع ي ویندھ ال هدا الخال سيسمر على الاقل 
عدا فادها 

ومى حانب اللدال الآوروبية العربية فال ها 
اسابا اأصاصه للراحة في)| يتعلى بالطاقة . e‏ الات 
وارد مترایسده مس می نعط 
<ء ناك الى العط س e‏ اطار اللأم نك . ولدى 
هده النلداں ما كا من اللعلب على حالات الشصس 
عبر وكاله الطافه الدوليه . ام الأونك فى حاله 
فو عسی مستو حه لدا فلرعایساءل الاآورویول 
وما EF‏ نحو أر حول الط 


انط والتنوع 


أعتسد أل شال لكر للام رھ بی ف حوار مسل 
هدا فعلل المسوى الآكث وصوحا علينا أن ندكر 
اتسنا تان الا ختاظى القطى العر ى لا ترال كرا 


وله أهمد كيرة ى محال الطافة لعمود قأادمه . وأكتر مى 
دلك فالمجا مصدر طاقه دہ قدر کیہ می e‏ 
الخصائص الاديه » الشية مالا نوحدق أ یی مصادے 
احری ولک الخوار صروری بالأولٰی - لأ الساده 
االله لسوف ای أهملت می شان الت ڪس 
مصادر نديله لله ن القأدم 
العص بحلى أرمة فی التمویں 
سؤدى الى ارتعهاع الأاسعسار 
الات 


حى لو توافر المط الحام للمستقل المطور . 


% أو حاله حو را 


E EE 


يىقى هساك سوال يتطلب اشا معمقا. وها 
یتصمرں مستوى أسعار المط . وقلق المصدر حول 
وحود ما يوارى من الطلب . وقلق المستورد م وحود 
حروں كاف . وتريد فوق دلك قصية أحرى هى 
تسويى مستحات الستروكيماوبات العربية فى الأسواق 
او و بأالىسسة أزةطه الأ حيرة فال الع ب 
تشعرون بأل لدسم حقامتسروعاق نة م هد 
السوف دول ال يشڪل دلك تعلعلا حطیرا ف سروف 
الاعات ال و کیماويه اه ورو سه 


ود ھا | ۹ 
وقد حل ور 


التصدير لتراء تصأته م اوروناأ . ومرة احر ی یدو 
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العمري - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۹۸٩‏ 


نتشر وط هيسرة وتالة للجخأانتب الأوروي ھاں 
البلدان العربية عر المطية مدرحة هنا لأا 
المرشحة لثل هده المعوبة والحانب الأوروي سيواحه 
افرار عر غل اة ال لاحات الحرن 
اول آل کر مر ن اا ا ری 
الاما المحصصس للعام الثالث 
أنمسهم ی مركر قوة » فقد ساعدوا ی حصول الدول 
البامية على بسسة عالية مس الساتح القومى الاحالى 
العري ٠‏ رعم آں العرتب اللمطيين هم اسهم ما 
رالوا يتموں الى الدول النامية والمقيرة وى الواقع 
فان محمو ع الاتح القومى للنلداں العربية الأحدى 
والعشریيں قارب عام ۱۹۸٠١‏ - وهو عام دروة العوائد - 
البانح القومى لأيطاليا وحدها وھی س أفتر الدول 
الأوروبية > ى الوقت الدى يلع فيه عدد سكاما 
e ۸‏ عدد سکان الدول العرية معه 


وأحيرا فان الفط ثروة باصة . وعواند صادراتها 
عر متحددة . مشل السلع العدائيه والالات أو 
الحدمات التقية . هدا كله أل حأانس هشاشة عوأند 
الىمط - يوحب طرح قصية المعوبة الاقتصاديه فى 
الحوار . دف تقسيم الأعساء والمسؤولية نعدالة 
اکر 

والخموغة التاية كى القصاا الى تى 
الحوار هى ما أصح يعرف بابتقال التقية . وأعتقد 
أن س الافصل نحث هدا الموصوع عمرده بدلا من 
بحثه صم عحموعة القصايا الاقتصادية . رعم 
علاقته الوثيقة نالاعاء الاقتصادي وتتصس هده 
العلاقة الوثيقة الاعتماد اهائل للوط العري على 
الممدرات التقية لليلدان الصاعية المتقدمة . كا أن 
لله الى تحم ع الاعتماد مصاميما السياسية » 
وكدلك الاقتصادية والاحتماعية 

وى اعتقادى أن تطيق الاستراتيحية الصرورية 
لاسيعاب امكانات اكتساب القدرة التقية ھی 
مسو ولية عربية فى المقام الأول لکل بامكان أوروا 
قديم الكثرر فى هدا المحال » عں طريق الاسهام فق 
الحهود العربية لتأسيس قاعدة علمية مساسسة 
للتطيعات التقية 

وحب أن يكون المدا المرشد فى هدا المحال ربط 
المتدرين العرت فى أوروبا بالنواحى المحتلمة لىقل 
التقية . مثل التصميم والتحطيط والساء والصيابة 


۲۸ 


وها خد العرتب ٤‏ 


وعيرها وبالتحدید » فان مثل هدا الرنط سيريل 
التقليد السائد باعتماد « عقود المشروعات المكتملة » 
أى التى تحر الشركات الأوروية كل شىء فيها مس 
ندايتها وحتى المهاية » وهدا أحد التقاليد الصارة 
بالسسة لىقل التقية 

وطموح البلداں المتلقية هوق رفع الكمأءه . 
نحیٹ ییک القیام کشر مس الوطائف الت تىحرها 
الان أوروناء مثل التصميم والتمويل والادارة 
1 


وف الماية ‏ فان المرحلة الأحيرة ف عملية اكتساب 
القدرة التقية » هى الاستيعاب الداحلى المردى 
اللحتمعى للتقية الملائمة » مع الأحد باعتسار 
للمعطيات العربية > م موارد مادية ومالية وقوی 
عمل ومؤ سسات 


انتقال التقنة 


لا يعى ١‏ اتقال التقية » نأى حال تصحيه 
الأوروبييى على المدى الطويل بأية مكتسات 
اقتصادية ‏ في عدا ادى القصرر - فالعملية ستكول 
ا ا ا 
مصلا » عں اں التعاوں ہیں اورونا والوط العري 
سيتمحص ع تنادل ي السلع والحدمات واحيرا 
فعدما يصح العرت قادریں على القیام باسھام مهم 
في - ل المعرهة التقية » فان المائدة لن تقتصر 
عليهم وهدا ليس حلا » فلديما تراث عري عي ي 
حقو العلوم والمون والمكر والثقافة 


وجب ال نوصح ویعترف ۔ أن الآوروییں ل 
يكونوا مساعديں في حقل بقل التقبية نقدر الأمل 
والتوقعات لكاي الوط العري بعترف ايصا 
باں العوں یکوں فاعلا . بقدر ما بستطیع بح ساء 
قاعدة وطية وقومية للتقية والعلوم الحديتة » عايعيه 
دلك س تطویر لمعارفا ومھاراتنا وانشطتا ومؤ سساتا 
المحتلمة . واستحداما السليم هده المواردء 
فاكتساب القدرة التقية بحب ان يدأ في الوط . لك 
حب الا یتوقف ويه 


و سسس الموقع المركري والخرح لامتلناك القدرات 


الابداع العربية > هن اجل تشجيع عقي انمأء معتمد 
علل النفضس سليم وقوي ومتصل . الى ان يكون 
الاعتماد الاساسى على الامكانيات والمعطيات 
الوطنية والقومية . لكن على العرب ادراك ان اللجوء 
الى الاعتماد على النضس وتخفيف الاعتماد على المصادر 
اخارجية لاأيعنى الاآنغلاق ورفض الاأعتماد المحبادل 
القعاد ن ولاق ارا لا سوال ود تاك 
ممارسة لخداع النفس تؤدي عمليا الى اطالة امد 
الاعتماد على الملجتمح الصناعي المتقدم ما محمله 
ذلك من استغلال وانكشاف وعدم طمأنينة . 

ويمكن وضع السؤال على النحوالتالي : كيف يتفق 
كل هذا مع الاندفاع والسير نحو حوار ذي معنى ؟ ان 
الاجابة في الذهن العربي سهلة . فالمكافأة للاعتماد 
على النفس بالنسبة للعرب ستكون بالنتيجة تعاونا 
حقيقيا متوازنا. وفتح طرق عديدة للتبادل 
الاقتصادي والتقني والثقاي . 


المحموعة الثالثة والاخيرة مى القضايا المشترحة 
لحدول اعمال الحوار العربي الاوروبي سياسية . 
فالمنطقة العر بية ابقيت مشغولة بعدد 2 الصراعات 
التي تستدعي حلا سريعا . كالقضية الفلسطيية الى 
هي قلب الصراع العربي الاسرائيلي ٠‏ والحرب 
الأهلية اللبنانية ٠‏ ونتائج غزو « اسرائيل » للبنان عام 
۲ ,., بافي ذلك احتلال جزء مس الحسوتب 
اللبناتي . والحرب العراقية الآيرانية ومشكلة 
الصحراء بين الخزائثر والمخرب ٠‏ وغيرهامن بؤر 
التوتر والخصومة في الوطن العربي . ورغم ان الصرا 
ف كل مثال له ابعاده الدولية ويتضمن داحلا 
حارجيا . ولو بشکل هامشي او سريي . الا اننا نری 
ا القغضية السياسية التي تتطلب تعاونا عربيا اوروبيا 
اخ ول هي الق الق ةه :دل لان 
القضية الفلسطينية او الصراع العربي الاسرائيلي کا 
يود الآوروبيول تسميته موضو ع معقد فهي تشمسل 
احكاما أخحلاقية وتلير مشاعر وراتباطات ثقافية 
وتاريية لا يكن ضبطها بسهولة ضمن إطار التحليل 
السياسي . وكنتيجة » فان ليل القضية لايؤدي 
بالضرورة ولا بخضح لعادلات الكلفة والمردود 


© دوافع ا وار وقضایاه ومحوقاته 


السياسية ورغم ذلك فان هذه القضية جب ان تکون 
خا أولوية كبيرة فى أي حوار عري أوروي . 

ليست هناك سوى قيمة ضئيلة في اللجوء الى 
الحدل . او تبني موقف المناظرة في هذا المجال . 
فأساس اخحقائق التى افرزت وضعا مأساويا بالنسبة 
للقضية الفلسطينية يهدد بمزيد من العنف » يكفي 
وحده لانذار الجميسع بخطورة القضية وطبيعتها 
المتفجرة والمكلفة . 

فان لم يحل الصراع حلا عادلا خلال فترة قصيرة 
نسبياء فسيكون جميع المسؤولي عن الفشسل 
مذنبين ٠‏ بأاعداد حفرة هلاك للاي البشر . 

الحقائق الأساسية المتعلقة هذا الموضوع ستة 
سأوجزها فيا يلي : 

الفلسطينيون شعب جرد واقتلع من أرضه 
نقسوة » وترك للتشرد والفاقة . والحرمان س فرصة 
السيادة على تراب وطنه . 

الملسطينيول يصرون علل العودة الى فلسطين 
( على الافل الى الضفة الغربية وغزة ) حيث يمكنهم 
مارسة حق تقرير المصر بحرية » ويتخلصون من 
وضسع التشرد واللجوء والحصول علل الاس 
الاقتصاد وال امة الرطة والحرية اة 

اسرائیل تتحدی التاريسخ القديم والحديث 
بادعانها ان النلسطييين لم يقتلعوا من أراصيهم . 
وترفص الاعتراف االمسؤ ولية الآاخحلاقية والقانونية 
والسيأسية والاقتصادية ع الخراب الذى حل 
بالشلسطينيين . 

الدول الاوروبية الغربية ( ولحاصة بريطانيا 
والمانيا ) والولايات المتحدة الأمريكية تحمل 
مسؤ ولية اخجاد المشكلة الغلسطينية فى القرن العشرين 
وتعقيداتا المتزايدة » مما سمح «لاسرائيل » أن 
تتجاهل الفلسطينيي وحقوقهم . 

بالنسبة للعرب فضشد فشلوا فشلا دريعا فى 
استخدام مواردهم الاأقتصادية وعريتهم السياسيه ف 
فرض العدل والتصحيح . وحټی عندما بداوا ف 
التوكيد على الطرق السياسية والدبلوماسية للحل . 
فقد هشل العرب فى تغديم أنفسهم للمجتمع الذوفى 
بصورة موحدة ومقلعة . 

موقفب « اسرائيل » سلبي تجاه المطالب الشرعية 
للفلسطينيدن . اضافة الى موقف الولايات المتحدة 


سے 
a‏ 


۲۴۹ 


TO: weng, al-mostata.com 


العربي ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


والدرجة القصوی التی تساعد ہا « اسرائيل » فى 
سياستها التوسعية » ومكافاتها على ذلك » رغم 
امتلاكها التأثير فى مجرى الاحداث حيث تريد . 
وهكذا فان تسوية عادلة وسلمية تواحجه مأزقأ مستحيلاه 


أ ف ر ا ت ا و ها 
ثلالة توقعات تتحكم فى تفكر العرب ف هذا 
الخصوص وتحليلهم . الأول : أن يكون الأوروبيون 
فهما أشمل وأعمق للقضية الفلسطينية . بحیث لا 
يسمخحول لا نفسهم بالانجداب بعیدا عن جدور 
القضية نحو قضايا جانبية . وقد قامت أوروبا بجهد 
ی هذا الاتجاه . انعکس جزئیاف عدد من 
الف ات والاعلانات دول عفدا ,اة 
الاوروبية كمجموعة . لكن يبفى الكثر مما مك 
عمله . ويمك للحوار أن يكون صيغة مفيدة لتعميق 
فهم القضية . 

والثاى : هو أن أوروبا جب أن تکافح من 
أحل سياسة شرق أوسطية أكثر استقلالا عن ارک 
تما هى عليه iS N a.‏ 
للولايات المتحدة فيس|ا يتعلق بالصراع العسري 
الاسرائيل ٠‏ الى درجة مبالغ فيها » رغم الاستقلال 
ا لحزئى الذى لوحظ أحيرا . 

نحن نعلم ان علاقات أوروبا بالولايات المتحدة 
علاقات استرائيجية » خحاصة عندما يتم تقييمها فى 
اطار المواجهة بين الشرق والخرب والاسنراتيجية 
الدولة ومصالح الغرت . لذافان من العث الطلب 
من اور وبا تر ع اراطاا الأمر بيه , عل أن مأ بطلبه 
هو مزيد من الاستقلالية فى الفهم ٠‏ وتقييم مضامين 
المصالح والعلاقات الأوروبية مع اران المرب 
فاخوار ليس جغرافيا وحسب . بل هو سيأاسى 
واقتصادى كدلك . ويقوم على علاقات طويلة 
الأمد . 

ما الثالٹ فی حال تکویں فھم اساسی ومتواز 

ضيه الملسطينية وق حال ڪحقیق موققب اید 


استش اکاک ) ای اكد أو ره نة ( فان تو جه اليلدان 


+ 


الأوروبية ينبغى أن يتخذ شكلا اخر » وحتى الآن 
فاننا م نحصل من أوروبا الا على النزر اليسير » فى 
الوقت الذى تتعقد فيه القضية وسبل حلها ب لقيام 
سرائيل باستمرار بما تسميه « خلق حقائق جديدة فق 
النواحى التارجخية والحغرافية والديمغرافية . وان نحن 
طلبنا عملا فى هذا لمجال . فاتالا تطلب 
المستحيل . مدركين حدود القدرة الأوروبية على 
التحرك والتأثير 


اعتمد أن العوائق أ ا غا عن عدم عمال 
الوصعين العربي والاوروبي فيا يتعلق بشكرة الحوار 
وأول مظهر لعدم التمائل هو بى تقييم الطرفين لمدى 
الحاح اخوار وقيمته وعمقه وکموارنه . فرغم أن 
الأوروبيي أظهروا اهنماما عميقا بالحوار ق 
العا ل ن اا الا فام اي جوري 
الموقف النفطى العربي . وظهور أزمة الصناعة 
النفطية . ويمكن أن نطلق على المعو ي الثاف 
عدم تماتل اليه الخوار ء وهدا يتضمس أمرين 
التنظيم الفعللى لوار الطر فين والقشوة التفاء ضية 
الق ف واا اعت تحت الوط الرس غاا 
أمام مطالبة العرب بالخوار . ك أن الطرف العربي ل¿ 
يتابع القضية بحماس . وبالمقابل فقد بدأ الطرف 
الأوروي من نقطة مدروسة جيداء وبأهداف 


استراتيجية وتحر كات واضحة . هده على الأقل هى 
اجر اء الصورة الى حمعتها من مراحعه احتماعات 


اخوار ٤‏ 
اما الوحه الاخر لعدم التماثل الا ال نحن 
بصدده » فهو اخحتلاف القوة التفاوضية بالنسبة 
للطرفين . وهذا يعود جزئيا الى تدهور الأوضاء 
س 


اللفطية العريية . الا أنه أيضا انعكاس للوضسع 
الأوروفى الأكثژز وة » سسس مستوی تطور أو رور سا 
الاهات. كلك هال 2# الاوروبيين بیع 


أمر عابر . RT‏ ويول نص ل 2ه سم ی 


لے 


اح اء ات م فته . 


اذن جوز الاعتقاد أن الأوروبيين شجعوا الحوار 
العربي الأوربي فى السبعينيات كترضية للعرب . وقد 
دحل الأوروبيون فى حوار قى السبعينيات لدغدغة 
مشاعر العرب وتخديرها . والحصول على أكبر مبلغ 
ممكن من أمواهم › مقابل مجموعة كبيرة من السلع 
والخدمات المصدرة . لذا فانى اتساءل عم] اذا كان 
هنالك جال بالفعل خوار جدى فی النصف الثاى من 
الثمانينيات . ما لم تكن هناك نظرة أوروبية طويلة 
المدى تتحاور العقد القادم . وعلى أى حال . فبالرغم 
من تدهور عوائد النفط . الا أن فوائد التجارة تبقى 
واعدة رغم أى تقلص ظاهر : 

وسط تفاعل النقطتين السابقتى . ينشاأ جانب 
ثالث لعدم التمائل يكن أن نسميه مفهوم احتلاف 
دوافع الحوار لدى الطرفين . وفى هدا الصدد فلدى 
العرب ميل مزاجى وثقاق للدخول ى الحوار م زاوية 
عريضة جدا ‏ أما اللاوروبيوں فاہم يمصلون مدخلا 
عمليا مصلحيا متدرجا . ذا أغراص عحددة وجرئية الى 
تانح متواضعة . ورا يبالغ المدافعون ع کل م 
الاسلوبيس بصدد فعاليته « لكننالن تدخل فى مفاضلة 


© دوافع الحوار وقضایاه وسعوقانه 


الا اننى اعتقد أن من الضرورى القول . بأن 
المدخل الواقعى - أى الأوروبي - ينظر اليه كثر من 
العرب بشكلية وعدم ثقة . لاآنه بخفى النوايا 
الاوروبية الحقيقية فى التتخفيف من الاأضطرار لتقديم 
تنازلات حقيقية . وخحلف هذا الفرق فى الاسلوب 
يكمن فرق التقييم » « فالواقعيون » يمضلون الأمد 
القصر » بينا يعتقد « الشموليون » أن ما يبدو غير 
واقعى على المدى القصرر ربجا تشىت واقعيته على المدى 
الطويل . 

وفضلا عن دلك فان الساخرين العرب يعتقدون 
أن المدخحل الواقعى المتدرح الأوروبي الطابحع ٠‏ اغا 
فی ترددا فی تقدیم تنازلات لہلدان کانت حى وقت 
قریب مستعمرات لدا . وأخیرا فاننا عرب نقضل 
أن ندا باعتارات السياسية » حت وعندما نبيحث 
المسائل الاقتصادية . ومرة احرى رعا كان الخلاف 
الحقيقى هو فى اسلوب الموافقة على تحديد الاولويات 
وتدرح أھميتها . يبقی أن الاستنتاح الہائى هو 
التشكيك باحتمالات قيام حوار شامل وصادق وفعال 
فى المستقبل المنظور . j‏ 


ثقافة كاتب الديوان 


كانت وظيفة الكتابة في ديوان الانشاء قديا عند العرب من أهم الوظائف . فكان 
هذا الدیوان يتولٰى كل ما يصدر عن الحاكم > من عهود وعقود ومكاتبات . الى الولاة 
والوزراء وأصحاب المناصب المختلفة في الدولة ء والى أصحاب العلاقات السياسية 
والأخوية من الدول الأخرى ملوكا وسلاطين . 

وكان لابد لن يتولى العمل في ديوان الانشاء . أن يكون عالما باللغة والقرآن 
والحديث والأدب . حيطا بالمعلومات العامة ء عارفا بالروايات المختلفة والألقاب › وما 
يستحق أن يهدى . خبيرا بقيمة كل نوع من حيوانات الزينة والركوب » والطيور 
الحميلة » والأحجار الكريمة . وأنساب العرب وعاداعهم . وأوابدهم وأيامهم > وتاریخ 
الدول المجاورة ء ومواقع كل دولة » والطرق الموصلة اليها » ومن أين تجلب الأشياء ذات 


القيمة العالية » قادرا على الكتابة في كل لون من ألوان المخاطبات › 
ابتداء كل خاطبة ومكاتبة . ما بجعل الانسان منا يعجب كيف أرهقوا أنفسهم 


يکل هذا ورتبوه » 


معرفة ما يتاسب 
> فأحاطوا 


۳١ 


العر بي ۔ المدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


بقلم : الدكتور عبدالمنعم النمر 


في غمرة الشبهات والخلافات التي أحاطت ببعض شئون ديننا الدقيقة » يبرز تساؤل 


ملح من عديد من المسلمين حول ما تحدث به الرسول ( ص ) أو ما أبدى فيه رأيه من أمور 


دنيانا المعاشية البعيدة عن مقومات ديننا الملتزمة بالکتاب والسنة وروافدها . 
فهل كل ذلك في نطاق الايحاء السماوى الملتزم . أو أن هناك أقوالا صدرت عن 
النبى صلى اله عليه وسلم على أنه بشر مثلنا ٤‏ ولا علاقة ها بوحى أو الزام ؟ 


حين) نتصفح أحاديث الرسول صلل اته عليه 
لا وسل في شتون الطب مثلا » وهل كانت عن 
وحى ٠‏ أو كانت عن تجارب البيئة ومعرفتها ممأ يعتبر 
من شئون الدنيا . الى لم يرسل الرسول ( ص ) 
لتعليمها للناس مثلها مثل الشثون الزراعية والحربية 
والصناعية والمهنية والعلمية الرياضية وغيرها ؟ عأ 
يدحل تحت قوله عليه الصلاة والسلام « أنتم أعلم 


بشئثون دنیاکم » ؟ . 
وما ينطق عن اهوى 


ان أول ما يتبادر الى ذهن المستمع ولسانه أن يقول 
متسرعا : كان ذلك كله عن وحى . لأن اله يقول 


۳۲ 


« وما ينطق عن اوی » ومعنی هذا ان کل کلام ينطق 
به الرسول انما هو عن وحی یوحی اليه کیا قول الله 
بعد ذلك « أن هو الا وحى يوحى » . . 

وهذا فهم خطأ للاآية مع أنه شائع لدى العلاء 
والتعلمين › ولذلك كان لابد لنا من وقفة مع هذه 
الآية ودلالتها الصحيحة مح ما حوها من الآيات . 
لتظهر اخقيقة ۰ وتتبحدد معألها 

قد جاءت هذه الآية « وما ينطق عن اهوم » 
ضمن ايات من أول سورة النجم تقول : « والنج 
اذا هوی . ما ضل صاحبکم وما غوی . وما ينطقی 
عن اهوی . ان هو الآ وحی یوحی . علمه شدید 
القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الاعلى » . . 
الآيات . « وشديد القوى . وذو مرة فاستوى » 


الخ ٠‏ المراد به جبريل الذي ينزل بالوحى . . 

وهذه الأية : « وما ينطق عن الهوى » لو جردناها 
عا قبلها وما بعدها » ولم نرا ع ما سبقت لاأجله ء تدل 
على أن الرسول صلى الله عليه وسلم » لا ينطق في آي 
کلام یقوله عن هوی وغرض شخصي . واغا کل 
كلامه للمصلحة سواء كان كلامه بالقرآن » أو 
بالأحاديث القدسية أو في أي أمر اخحر من أمور 
الحياة » فهو صلى الله عليه وسلم مبرأ من الهوى الذي 
ييل به عن الحق » حت في مزاحه ۰ فهو « مزح ولا 
يقول الا حقا» . وحتى في كلامه العادى مع 
زوجاته » ومع الناس عموما لآ يصدر كلامه عن هوى 
وغرض شخصي . مثل الكثيرين من النناس . . 
وهذه حقيقة نؤمن با جميعا . . 


لا يد من مراعاة السيافق 


وهذا وان كان حقا لا شك فيه الا أنه قطع للأية 
عى قبلها وما بعدها ء وبعد مها عن ادف الذي 
سيقت له » وسيقت من أجله ايات كثيرة في القران ‏ 
لترد على المشركين زعمهم بأن القرآن ليس من عند الله 
وانما هو من کلام عحمد نسبه ال الله زورا کا عبر عن 
ذلك القران في ايات متعددة ذكرت هذا الاحهام : 
« وقال الذين كفروا ان هذا ( أي القران ) الا أفك 
افتراه وأعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما 
وزورا . وقالوا أساطرر الأولين اكتتبها فهي على عليه 
بكرة وأصيلا . قل أنزله الذي يعلم السر في 
السموات والأرض »> وقالوا : 

« ان هذا الا اختلاق . أأنزل عليه الذكر من 
يتا ؟ »۲« أألقى الذكر عليه من بيننا؟ بل هو 
كذاب آشر » وقد رد الله علیھم اتہامهم هذا حیث 
ذکره ودافع عن رسوله صلل الله عليه وسلم › وأكد 
هم ولغيرهم أن القران من عند الله « تزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان صرب 
مین » وقال : « ولقد نعلم أنهم يقولون انما يعلمه 
بشر . لسان الذي يلحدون اليه أعجمى وهذا لسان 
عر بي مین » فکیف یات تعلیمه ؟ . 


وقد أقسم الله في رده عليهم « فلا أقسم بمواقع 
النجوم . وانه لقسم لو تعلمون عظيم . انه لقران 


كريم . في كتاب مكنون . لا سه الا المطهرون . 
تنزيل من رب العالين » 

ويقسم كذلك على هذه البقيقة في أول سورة 
النحم ر والتجحم ادا هوی ) الآیات ... ويش 
في قسم إلى أن الذي تتهمونه بالكذب بعد أن بلغ هذه 
السن ح هو صاحبکم الذي تعرفونه تماما > وعاش 
بينكم قبل البعثة أربعين عاما » ولم تجربوا عليه أنه 
كذب مرة من المرات . حت أطلقتم عليه لقب 
« الصادق الأمين » » فكيف يكذب عليكم الآن بعد 
أن بلغ هذه السن الكبيرة ؟ ومختلق القران من عنده › 
ویکذب ویدعی آنه من عند الله ؟ هذا غير معقول 
منكم . . فيا ينطق عحمد باية من القران » الا وقد 
أوحيناها اليه ء وأنزطها عليه جبريل » ولم يقلها لاشبا ع 
هوی أو غرض في نفسه » ثم ینسبھا الى الله » کےا 
تقولون وتدعون عنادا ومكابرة لدعوته « ان هو ( أُی 
القرآن ) الا وحى يوحى » بوساطة حريل . .فالمنطق 
اللقسم عليه هنا هو النطق بالقران خحاصة » اذ هو محل 
النزاع وموضع المكابرة من الاتهامات من 
المشركين . فا ينطق محمد صاحبكم بالقران عن 
هوى وغرض شخصي في نفسه . وما القران الا وحى 
يوحى اليه بواسطة جبريل . الدي علمه إياه 
« علمه » أي علم محمدا القرآن جبريل » شديد 
القوى . ذو مرة ( وقوة ) فاستوى . . وتا الآيات 
بعد ذلك لتصف جبريل ونزوله على الرسول 
بالقرآن . 

فالآية « وما ينطق عن الموى » وان كانت صالحة 
بألفاظها لان تفيد ان عمدا صلل الله عليه وسلم لا 
ينطق ولا يتكلم يكلام نابع عن هوى وعره 
شخصی . بل کل بطقه حق أو ما يراه أنه الحق 
والمصلحة > الا أن هذا الع وان كان حقيقة ويشمل 
في عمومه القرآن » الا أنه ليس المعنى هنا ء وليس في 
قوة تخصيص النطق بالقران . الذي سبقت الآيات ٠‏ 
والقسّم هنا لتأکید ان محمد لا یفتریه » ولا یکذب به 
على الله » كا سبقت الآيات » والقسم في سورة 
الواقعة وصرحت في جواب القسم « انه لقران كريم 
في كتاب مكنون . لا يمسه الا المطهرون تنزيل من 
رب العالين » 

فالقسم قي سورة النجم هو على خحصوص نطق 
الرسول بالقران » كالقسم في سورة الواقعة » على أنه 


ai 


العربي - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۱۹۸٩‏ 


قرآن کریم » وتنزیل من رب العالین . وقد ذکر أبو 
حیان فی تفسیرہ ۔ کہا فعل الالوسی - أن سبب نزوهما 


المشركين ان حمدا جختلو مختلق القران . فالشواهد 

تؤ كد على أن المراد بنعطلق بنعلق الرسول في الأية هو 
خصوص النطق بالقرآن فقط » لا كل النطق الذي 
يتلفظ به في د شتى المجالات الأخرى . 


على أن الذین یریدون ان یجملوا کل نطقه بوحی » 
يصدمهم ما صرح الرسول به في احيان كثيرة وورد في 
الأحاديث » بأن كلامه في هذا الأمر ليس عن وحى »› 
ولكن عن تدبير منه حسبا يراه من المصلحة » وكان 
أحيانا يرجع عا قاله حين تظهر المصلحة في رأى 
غیره . 

وآقرب مثل في هذا وأشهره » نردده کثيرا هو حین 
وقض الرسول في موقع بجيشه في موقعة بدر » فقال له 
الاب المنذر : أهذامنزل آنزلکه الله ر( ی 
بوحى ) أم هو الرأى والحسرب والمكيدة ( أى 
برأيك ) ؟ فقال له الرسول : بل هو الرأى والحرب 
والمكيدة ( أى برأيى أنا وليس بوحى ) . . وهنا تقدم 
الحباب برأى أخذ به الرسول » وغير موقع جيشه . 
وكان النصر . . ومشل ذلك حدث أيضا في غزوة 
الخندق - الاحزاب . . حين اتفق الرسول مع قبيلة 
غطفان عل أن يرجعوا عن عحاصرة المدينة مع 
قريش ٠‏ وهم جزء من تمر المدينة » ولا رجع للاأنصار 
وأخحبرهم سالوه : أهو عن وحى أو رأى لك ؟ قال 
الرسول : بل تدبير أصنعه لكم » ولیس عن وحى » 
وهنا تقدم الانصار برأم » ولم يوافقوا على ما اتفق 

REE :‏ . وأخحذ الرسول برأيمم 

ولسو كان نطق الرسول وفعله بوحى . ف 
ذلك . بل ان الرسول نقفسه صرح بأنه ليس عن 
وحى » بل عن رأى له . وهذا معناه الصريح ودلالته 
الواضحة » أنه ليس كل ما ينطق به الرسول يكون 
بناء عن وحی وتعلیم من الله نزل عليه . . بل أحیانا 
ما یکون عن وحی وتعلیم من الله » وأحیانا لا یکون 
ذلك . بل يصدر عنه صلل الله عليه وسلم بناء عن 
رأيه الخاص في تحقيق المصلحة » وقد بحدث ما راه 
الرسول مصلحة . وقد يرى مصلحة في شيء › 
ويظهر خحلافها » كا قرر الكثيرون من كبار أسلافنا 
العلماء . استدلالا بالأحداث والوقائع . بل استدلالا 
كلا لا ول فة 


۳٤ 


اجتهاد الرسول ومتی يكون ؟ 


وهذا الاجتهاد إغا E‏ الله 
بتبلیغه > فیا آمره ايله بتبلیغه من شو کک 
الرسول بالنص كا أمر الله « ا ارول بل تا 
انزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته › 
واقه يعصمك من الناس » أماماعداذلك ما 
يتصل بأمور الدنيا والتعامل فيها وتعريف شئون الحياة 
من زراعة وصناعة وطب وحرب . وما يشبه ذلك مما نم 
يرد عنه شيء من القران فليس من وظيفة الرسول أن 
يعلمها للناس . وأن محدد مم كيفياتها . فاذا تكلم 
فیها کان کلامه عن رأی واجتهاد له حسبا يراه من 
مصلحة ء وقد يظهر حلاف مأيراه . 

وأمامنا مثل مما أشار به الرسول في شون الزراعة 
من عدم تأبير النخل وتركه دون وضع طلائع الذكور 
فيه » والله هو الرزاق . . فكانت النتيجة لا عمل 
الصحابة بمشورة الرسول » أن النخل لم يثمر 
CR EE‏ 0 
تۇاخذون بالظن » . الامام مسلم وك) قال 
في رواية أخحرى : « ما أنا بزار ع ولا صاحب نخل » 
يعنى لم تسب له تجربة وقي رواية أخحرى « انا أنا بشر » 
فا حدثتکم عن اه فهو حق » وما قلت فيه من قبل 
نفسي فانما آنا بشر أخطىء وأصيب › 

ويي هذا الحديث حدد ار : E E‏ 
أقواله ا رواية أخحری ER‏ 
بشي E CA EEE‏ 
فالیکم ‏ وأنتم أعلم بشئون دنياكم » » وما جوز هم 
أن يناقشوا ويدوا ا وهذا كانوا 
يسألونه : أهذا عن وحى أو تدبير ؟ . . وهذا يدل 
أيضا على أنه ليس كل ما كان ينطق به الرسول عن 
وحی . . بل فيه ما هو عن وحی . وما هو عن رأی 
واجتهاد . . وان الانسان ليعجب ممن يقول من 
العلاء قديا أو حديثا : ان كل نطقه كان بوحى ٠.‏ 
وهو صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الأحاديث 
الصحيحة ما بخالف كلامهم » والوقائع المروية ترد 
کلامهم أيضا . . وتبین بوضوح لا لبس فيه : أنه کان 
للرسول صلل الله عليه وسلم تفكير واجتهاد حاص . 


واراء حاصة » اة عں تعکیرہه هو ۰ وصمأ يراه 
مصلحة . لا عص وحی سواء في أمور المعايش أو 
ي بعص الأحكام ک)ا حصل ي سوقه اهدی معه ۰ 
حیں حح ححة الوداع وقال خی وحه أصحابه 
ع ل يسوقوا الهدى أن جعلوا ححتهم عمرة ‏ 
ویتحللوا » حت يأق وقت الحح فيحرموا به ولو 
اتقات من افر ی ما ادرت .ها قت اخدی .> 
ولحعلتها عمرة » أى مثلكم وهدا یدل على أن سوقه 
الھدی کاں باحتھاد مه . اد لو کاں عں وحی ما حار 
آں یقول , « لو استقصلت س آمریى الحدیث » 
وكدلك: لا أرقتل و النصر س الخار ك لك 
ايدائثه له وللدعوة ومد هيه أمر القتل . وحاءت أحته 
تشد للرسول قصيدة قالت مفيها 
ما كان صرك لو منت ورما 
من المت وهو المعيط المحسق 

رق قلت الرسول ها وقال لوسمعت هدا 
قل قتله ما قتلته 

وهدا يدل على أن أمره صل الله عليه وسلم نقتل 
النصر »لم یکن عن وحی وکاں باحتھاد ي الحکم , 
اد لو کاں عں وحی ما قال الرسول هدا 

وادا كان هدا قد حدث س الرسول في بعص 
الأحكام . ودل على أنه كان بحتهد فيها اء على ما 
أمامه س صوص وفواعد ومصلحة أن احتهاده 
وکلامه ي أمور المعايش وارد وروداأوليا لل إبه قد 
کون هكف هو اغلم واکر عر ي امور المابش 
س الرسول وقد کاں الملاحوں في المديه أكثر 
تحرنة في امور اللحل مس الرسول ۰ وکاں الحساب أك 
حرة بأمور الخرب مه صلل لله عليه وسلم ٠‏ وقد سق 
أن دکرنا ما قاله في حادث بأبير اللحل «ماأنا 
برار ع ولا صاحب نحل » وهدا ر یعی أل عیره ص 
الرراع وأصحاب الحل أكثر AF‏ 
الرراعة . اد لم يرسلل لتعليم الاس الرراعة وأمثاها 

و وهدا لا يعتر - ك بقول القاصى عياص - 
مقصة يه صل الله عليه وسلم › اما هي أصور 
اعتيادية يعرعها س حرا » وشعل نصه ڄا .» وهو 
صلل الله عليه وسلم مشعول القلب ععرهة الرنوبية ٠‏ 

ونحص بلمس في حياتا آں الملاح E ER ٠‏ 
أو الحياط اشا احرف والاحتصاصات 
عموما » هم أعلم بأمورهم وحرفهم ص أعلم العلماء 


الشئوں الدنيوية في أحاديث الرسول 


سشئوں الديں أو الطب أو الدرة ولا يعيب أحدا 
آیدا أنه محهل احتصاصات الآحریں ملکل علم 
أو حرفة أباس عحتصون . وأهل الدكر والعلم فيه 
بلحا الیھم ي احتصاصھم واللہ یقول قولا ییک أں 
يكو قاعدة عامة في احترام التتحصصات ١‏ فاسألوا 
آھل الدکر إں کنتم لا تعلمون » والرسول ي شئوں 
الديا أو ي عیر احتصاصہ ي آمور الدیں والتتلیع عں 
رة شر محل كل الشرء يفلمون ما يعلمون ؛ 
یعرھوں شیا » وتعیب عمہم آشیاء » والبی یساشر س 
أمور الدبيا ما يناشره الشر . الا ان يكوں بقيصة أو 


عير لاق عقامه فد يرى المصلحة في شيء ويطهر 
حلاف ما راه کا يقرر القاصى عياص والتوردى 
وعيرهما س أكابر العلهاء وي القران والسىة أمثلة 
كثيرة عل هدا وقد تعرص القرال لحادثة كاد 


الرسول صلى الله عليه وسلم محكم فيها اء على أدلة 
وشهود . تامر بعص المسلمیں عليها تعصسيتهم ليديسوا 
بہودي طلا » وپرئوا رحلا مهم مسلا » فابرل الله 
انه ليكشف للرسول الحقيقة » بعد أن كاد يحكم 
على اليهودى وهو برىء . اء على ما أمامه س أدلة 
طاهرية يأحد ہا كل قاص ‏ فال عا «إنا 
آنرلنا اليك الکتاب باحق لتحکم ہیں الناس عا اراك 
اقہ ولا تک للحائنیں حصي واستخمر اله » الآيات 
مس سورة الساء مس أول أية ٠٠٠١‏ الى قوله تعالى 
« ولولا فصل اقه عليك ورحته همت طائمة مهم أن 
يصلوك )۲ الآيه ۱١١‏ . وحال بيه وبين الوقو ع ي 
الحطاً وي هدا أيصا يقول الرسول صل الله عليه 
وسلم ١ء‏ انما أنا بشر . وأنكم تحتصموں الى . ولمل 
بعضکم ان یکون الس رای أو ضح وأفصسح ) 
ی ي نمی لہ عل تسوا 
منه شیا ا ا کے س نار اجان 
وأو داود والرسول لا يعلم العيب ولكىه كما يقول 
« إنما أحكم بالظاهر راق يتولى السرائر » 

وهدا صریح ي أن الرسول قد جحکم عير ما هو 
حق لابه نشر . ويأاحد بالادلة مثل آی قاص كم عا 
أمامه س أدلة والعلم عد الله ولا يكلف الل 
نمسا الا وسعھا ولا ییک ان نقول بعد هدا إں کل 
نطق یبطق به الرسول یکوں ع وحى ولا 
لاطماں الرسول تماما الى أن أحكامه تطابتق دائس) 


foe 


العر ي ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


الحى . فلا حاجة لأن يقول « كالما أقطع له قطعة من 
تار » . 
حقائق علمية 

ومن هذا الذي قدمناه > وبأاخحتصار قسدر 
الامكان . تتضح أمامنا حقاثق لا بد أن نعرفها : 

١‏ ان مهمة الرسول وهدف رسالته أن يبين 
للناس أمور دينهم من العقيدة والعبادات والاخحلاق . 
والحلال والحرام ويوضح لمم ما جاء في القران عن 
ذلك وعن بعض المعاملات الدنيوية كالربا والرهن 
والميراث ومبدأ التراضى في التجارة . وعدم أكل 
أموال الناس بالباطل وأحكام الزواج والطلاق 
والرضاع والميراث . وبعض العقونات لمهمة . . 
وهذا هو الْعُنى بقول الرسول « ما حدلتكم فيه بشيء 
من أمر دینکم فخذوء . وبقول الله « وما اتاكم 
الرسول فخذوه وما نپاکم عنه فانتهوا » وبالأواصر 
الواردة في القران بطاعة الرسول فى غير هذه الآيات ٠‏ 

۲ أنه ليست من مهمة الرسول والرسالة أن يعلم 
الناس شون الزراعة والصناعة وفنون القتال والطب 
والرياضة وعلوم الحياة . 

۴۳ أن أحاديث الرسول الصحيحة الواردة في 
كتب الحديث بناء على ما تقدم - أنواع من حيث 
الالتزام والتقيد ما » وعدم الالتزام والتقيد بها : 

أ احاديث التشريع العام المتصلة بمهمة الرسول 
في التبليغ وهذه علينا جيعا أن نلتزم بها » وتسمى 
أحادیث التشريعم العام 


ب ۔ احادیث تشریع خاص .۰ کالق صدرت عنه 
صل الله عليه وسلم بصفته قاثدا أو إماما وحاكم| 
للمسلمين كبعث الجيورش وإعلان الحرب » وعقد 
اهدنة » وصرف الأموال وجبايتها » وتولية القضاء . 
وما يشبه ذلك وهذه ليست تعبدية ولا تشريعا عاما 
يلتزم به جميع المسلمين . ولكنها تصرفات إجرائية ها 
ظروفها . ترجع الى رأی القائد والحاکم ۰ بحکم بہا أو 
لا محكم حسب الظروف التى أمامه . 

ج ما صدر عنه من أحادیث بوصف آنه قاض ۰ 
وهذه كسابقتها ليست تشريعا عاما على كل مسلم 
تنفيذها أو عل كل قاض تنفيذها بنصها » لان لكل 
قضية ظروفها الخاصة ا . وعلل القاضى دراسسة 
أوراق كل قضية » وإصدار حكم خحاص مها . . 

د - أحاديث وردت خحاصة في الأمور البشرية 
كالأكل والشرب والنوم والمشى والملبس والتزاور 
الخ . 
e‏ وعادية كالی 
وردت في شئون الزراعة والطب وما يشبه ذلك . 

و أحاديث وردت على سبيل التدبير الانساني على 
ضوء الظروف الى أمامه كتوزيع الجيوش وصفها 
الع . . 

وهذه الأخيرة أيضا ( د ) » (ه ) > ( و) ليست 
وانغا هي من الأمور البشرية . التي لا جب أن نلتزم 
بمحاكاتها ولا العمل بها . وهي داخحلة تحت قوله صلى 
الله عليه وسلم « أنتم أعلم بشثون دنياكم » . 0 


a a i 


روی أن النبى صل اده عليه وسلم رأى على عمر بن الخطاب قميصا فقال 
له : أجدید قميصك آم لبیس ؟ تال عمر بل لبیس یارسول اد فقال له النبى : 
البس جدیدا وعش حيیدا و مت شهیدا > وليعطك الله قرة عين في الدنيا والآخحرة . 
وكان عمر يسأل الله شهادة في سبيله » «وفاة في بلد نبيه . وقد استجاب الله له 
فمات شهيدا في مدينة الرسول قتله رجل محوسی ¢ تم قتله في حب الأوقات ای 
الله عز وجل » وهو الوقت الذى تؤدى فيه صلاة الفجر » ويروى أن عمر سقط وهو 


يقول وکان آمر الله قدرا مقدور! ر 


۳٣ 


صذرالک ددالشا ین د 


ا ع | كرفي 
۰۰ فس صکوبى 
أومتایعاد لتا 
الان ختالوا حت 


جحکائرة 
م“ د سے هھ 
د أا“ ا ١‏ 

شهرتا ق مسا بمعم 


اک ص 3ت غور 
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المر بي - العدد ۳۲A‏ مارس ۹A۸‏ 


/' 1 وحاء مشسل الوحش في زحفه 
ول يكن وحشا ولکسنسه 


فو اران ي ج 
[ وليل المشرق في لطفه 
ود الأطواد ذات السذرا 


مايترلك العماصف في عصفه 
والأرض كالأنشى اذا جاءمها 
کسانہا مجاوزت اها 
1 تجاور الراسفب ني رسضه 
يبملكها القارىء أوقاما . 
کالسش. سر الدانى الى قطفه 
بملكها الموغل في عغمقها [ 
والشائر الساخر من حتفه 


ملك کل السذدى 
ق الأرض والأإبحسر م بکفه 


والآرض والطوفان من خلفه 
واستعمروا الأفق ودبسوا به 

بستشمرفون الأرض من سقفه 
مف الكون لرواده 

رسمه قداضاع ف زيلفةه 


سس 
| 
n‏ 


بقلم : حمود المراغي 


لين عام )6۰۰( 


سل تسحظيع دول العام الثالث أن تلحق بالدول الصناعية ؟ . . وهل تستطيع ان :۳ 


المسافة التي تنسع كل يوم بين المجموعتين ؟ 
يكاد الاحتمال أن يكون متعذرا . 
ومع ذلك هناك استثناء واضح 

من حيث الدخل ودرجة النمو الى العام الثالث . 


الصين تحاول الاقتراب من الدول الصناعية 

المتقدمة » والبنك الدولي - في تقريرأخرر له - 
يقول : نعم . . ان هذا عكن . . والرقم المستهدف 
كمتوسط لدخحل الفرد الصينى عسام ۰ هو 
} ۰ ) ثمانمائة دولار آمريکي 8 مقابل تلاتمائثة 
دولار في أوائل الثمانينيات . 

وحين تنتقل الصين من المتوسط الراهن في ادحل 
الى المتوسط المستهدف . والمتوقع ‏ تكون قد انتقلت 
من حيث التقسيم الدولي » من الدول منخفضة 
الدخحل إلى الدول متوسطة الدحل ق 
النقطتين رحلة طويلة لا يميزها الطموح فقط » ولكن 
يميزها أيضا آنا تقدم نموذجا للاعتماد على الذات ء 
كا تقدم غوذجا لادارة الأعداد الكبيرة . 

الرقم المستهدف للسكان عام ( ٠٠٠٠١‏ ) هو 
٠٠٠١ (‏ ) مليون نسمة » وذلك يعنى أن الصين 
سوف تظل بطبيعة الحال هي الأكثم ضخامة » وا 
يرتبه ذلك من نتاثج أبرزها : عشرة ملايين من 
المواطنين يدخلون سوق العمل لأول مرة . . كل 
عام , 


ولکن . 


£ 


في دولة تحتل من حيث عدد السكان خس العام . . لکنہا تتتمی 


وحتى يتم تشغيل هذا العدد . كمأ يتم الوصول الى 
هدف الدخل المقترح الذي ينقل الصیيں خحطوة تجاه 
مستويات الدول الصناعية » لكى بحدث دلك فلابد 
أن توجه الصين ثلائين بالمائة من نامجها القومى 

للاستشمار . . وهو مستوى غير بعيد المنال ٠‏ لأ 
الصين قد استطاعت أن تفعل ذلك في السنوات 
الماضية . 

و . . مع ذلك فان خبراء البنك الدولي يقولول : 
ان تخفيض الاستشمار أمر مك . . وابوط بالرقم من 
۰ الى /۲١‏ من الناتج القومى يفيد ولا يضر اذا 
أحس استخدام الموارد » وتم ترشيد الاقتصاد » كما 
تم التوسع في الخدمات » وتقليل نسبة العمالة في 
الزراعة . . كيف ؟ 

يعتمد هذا الرأى على مشروعات مكثفة للعمالة › 
وليست مكثفة لرأس الال » كا يعتمد عل التسليم 
بأن النموذج الصينى حالة خحاصة . وان ادارة التنمية 
في بلد بحجم القارة لا يمكن الا أن تكون ذات نغط 
حاص .. و .. حين ناقش خبراء البنك الدولي - 
وهو بنك عالمي ذو توجه رأسمالي - التجربة الصينية 
وتنب ات المستقبل » وحين وضعوا شهادتهم في صالح 


هذه التنبؤ ءات المتضائلة » كان هناك تسليم من 


جانبهم بأن ا سس ادارة الاقتصاد الصينى - وهي 
اسس' اشر شتراكية - صحيحة وتساعد على بلوغ 


ادف . > 

قالوا : انه لابد من استمرار التخطيط المركزى . 
وینبغی أن تزداد كفاءة التخطيط . وان كان للتوجيه 
أسلوبان . . مباشر » وغير مباشر . وعل الصين أن 
تأخحذ بالأسلوبين . 

فاليا افا :2 أن اكمار ت اة العدالة 
الاجتماعية أمر ضرورى . ويرتبط ذلك بالتنمية › 
ولا تملك الصين الا أن تستمر في ذلك . 

ثم . . أضافوا بعد التسليم بہاتين الركيزتين في 
أدارة الأقتصاد والمجتمسع > انه لاآبد من تحديث 
الاقتصاد وتطوير اداراته . 

هنا . . تتعدد الاقتراحات . 

اقتراح أول بأن يجرى تطعيم الاقتصاد الصينى 
بنظام السوق . . حرية أكثر للمشروعات . . مركزية 
أفل . . تنافس ونظام للحوافز تتمتع به المشروعات › 
ویتمتع به الأفراد . وذلك حى يکن سن الانتاج 
کےا ونوعا » وتقديم منتجات جديدة دون توقف . 

اقتراح ثان بأن يتم تعديل نظم المؤسسات 
والسياسات الاجتماعية . . . مع الحفاظ عل هدف 
العدالة الأحتماعية . 

اقتراح ثالث بان يزيد انفتاح الصين على العام 
الخارجي ۰ > فيجرى الأخحذ بوساثل التقنية الحديثة » 
كا بجرى تقديم تشجيع أكثر للاستتمار الأجنبى 
خلال ذلك . 


هذه الرحلة الى تستهدفها احدى دول العام 
اللالث لا يكن أن تكون مقصورة على الحانب 
الاقتصادى . . فقبول قدر أكبر من التعامل مع العام 
الخارجى » سواء في محال التقنية أو الاستلمار 
الأاحنبى . يطلب قرارا سيساسيا وتبدلات في 
السياسة . التي كانت تعتبر الال الأاجنبى رجسامن 
عمل الشيطان . 

في نضسر الوقت فان دلك الانفتاح على الما لاند 
ان یکون مصحوبا بعمليه احتا. دقيقة ‏ تحدد نطاق 
التماس ونطاق العرلة . وطاق التماعل والحماية 


أيضا . ونطاق المنفعة التبادلة والضرر من فتسح 
الأبواب : 

وقد بدأت الصين السرر في هذا الطريق ٠‏ 
ووصلت مرونتها في اکر من محال من بینہا : فتح 
الباب للاستثمار الأجنى ٠‏ وتجربة هونج كونج التي 
سوف تحتفظ بنظامها الرأسمالي فترة طويلة » بعد 
العودة الى أحضان الصين . 

وعلى الحانب الاجتماعي فلن تكون الرحلة أقل 
مشقة»فبوصلة العدل عجبب ألا تسقط . وزيادة الدخحل 
المستهدفة لابد أن يتم توزيعها بكفاءة » ونظم الحوافز 
وفتح نافذة على الغرب والتجارب الرأسمالية ينبخى 
ألا یکون مصحوبا بنظام طبقی جديد ٠‏ يغسر من. 
طبيعة التوجه الاشتراكي ويؤثر على مسيرة التنمية . 

والأكثر . أن هساك جوانب أخرى تتعلق بالانتقال 

من القرية الى المدينة . ونشوء مدن حديدة وأساليب 
حياة أكثر حدالة . . بل . . هناك تطور في تركيب 
المجتمسع حیٹ تزداد تسه کښناز النشن, : 
و العواحير » ٠‏ فالتحكم في الزيادة السكانية يع 
تقليل نسبة الوافدين الحدد وصغار السن . مما بعكسه 
ذلك على طبيعة القوى العاملة » ونسبة الإعالة داحل 
الأسرة . 

لقد كانت الصين ٠‏ وطوال السنوات العشرين 
الماصية » نموذجا متفدما . بالقياس للكثر من الدول 
الفقيرة والتامة ...جلت نة مو ستوق بلغت 
( ٤ر٤‏ ) بالماثة كمتوسط عام . . وظلت أسعار السلع 
والخدمات تتناقص بین عامی 1٥‏ و۱۹۷۳ . حتی أن 
نسبة التضصخم . وفماً لتقديرات البنف الدولي 
اا کات اال ولت را اة 
سنويا . . فلا جاءت موجة التضخم العالمية عام 
۴ ,. أصبحت نسبة التف.خم وحتى عسام 
۴ : ( ۷ ر١‏ ) بالائة فقط سنويا . 

و .. كمحصلة للسياسات الصحية والخذائية 
وغط الحياة ء تتمتع الصان بمتوم.ط عمر يندر أن 
محدث في الدول الفقيرة . . فالعمر المتوقع للصيني 
عند ولادته هو : ( ٩۷‏ ) سنه . 

ترى . . ماذا محدث في هذه المجالات . عندما 
يزيد التحديث والانتاج على العام والاتجاه للمدينة ؟ 
التجربة المريدة سوف تجيب ٠.‏ ولكن . . ليس 
الات : - 


چ١‎ 


المرب ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 
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بقلم : الدكتورة زيلب عبد العزرز* 


آندريه مالرو رواني له شهر ته 


ویعرف مالرو أيضا كمناصل من أحل الخحرية ي 


أماكن متعددة من العام » ولكن من يعرف أندريه مالرو المحرج السينمائي “٠‏ 


ف عام ۴۷ دهس مالرو ا اسسا سسا لمسأاعلة 
الحمھورییں ف حرم صد الديكتاتورية عن 

هده التحربة كت رواية « الأمل » الى قام باحراحها 
لسا اا 8 مادا عر مالرو المحرح السيسمائي ؟ 
رعا أا ارتتاط اسم أندريه مالرو بالسيما عص 
اللاو لات اد ان ماهو معروف عر تصاله صد 
الماشية ء وارتىاطه بالسياسة والادب . أكر شيوعا 
م صلته بالمحال السيمائي ومع أن تحرته في هدا 
الميداں طلت وحيدة في حياته . الا أا تعد علامة مس 
امات تطور أ ج | الأوروبية في أواحر 
القلاتنات ٠‏ اى أن أهمية هده التحربة قد تعدت 


بطاق المقارنه المحلية المرنسية ‏ لتدحل ي بطاق تطور 
السيم| بصمة عامة . أي بطاق السيس كلعة تعر وفص 
راق 

حى اواحر الثلاٹییات . لے تکی السیس] قد حدیت 
انتتأه اندريه مالو . الا كأحد المشاهدين العاديسیس 
المعحی ہا وقد كان شديد الاعحاب الأفلام 
الالمابية التاثيرية الطابع . التي كانت ححتل الصدارة 
اتداك . ونالاهلام السوفيتية التي كانت تلمت بطره 
م ی ال مال الى ری غلا 2 وم 
حيث أهميتها كمحال يصلح للدعاية أو لنشر مكرة 


السك 


# استادة الحصارة يكلية الدراسات الانسانية - حامعة عي شم - القاهرة 


£۲ 


وتعد التحردة التي عاشها مالرو عد اشتراکه ف 
الخرتب الأهلية الأسسابية > ی أصدى التحارتب 
وأعمقها في حياته اد کات ول مرة يساهم فیھا 
بالنصال المعلى . ولدة سعة أسهر متتالية . للتعہ 
عں تصامه م الوطیی الاساں - ي دفاعهم صد 
الماشية وكا وقع هده الأحداث شديد الأثر عليه 
کصأل مد + 

= 


في الطائرة الأخيرة ٠‏ 


- 


مما ال أبدلعب هذه الخرتب ك التاس ڪشر مں 
= ا 1 
سهر یولیو عام 14۳٦‏ > ہیں هر ح مالرو ا درك 
عل مس احر طائره مهه ماسر ه مر فر دست ای 
اماتا ا اوكان لك ق الخ رن ن اش دا 
الشور : أ بعك نوهمی د بد أرة اتاكات وما 
كاد مارو صل اق ار ص المعارل . حي عهد اسه 
التوار نسر أء عدد طا اب مر فرنسسا لدعم حر که 
المقأومه 
طاتره و يکر هال ن صف الساومه الاستايه 


e: ت‎ 


ونحسح مالسري ف الخصو عل جص 
عدد كاف مر الطارير صولٰ هو مهمه ےم 
المطوعم للاسترالل ف هده احرس الوطيه متم 
تعيبنه کاحد قاده هد! ات واي ا بک معدا می 
مل لتول متر هدا المعستب الا أنه اشترلد تحماس 
صادف . وحأاصس الكشر ص العارات بحوار الطاریس 
لوين 


معارك قریتی « مدلیں » و« ترویل ١‏ 


وكال سره هو الوحيد الدى اشترك ي 


ويي تقس هده الآوية . قام أبدريه مالرو 
الادتت > بالتعسعر عر تلك التحربه اللاسساسه ال 
حأاصها . في کتات تعواں « الأمل » ٠‏ طهر ف سشهر 
دیسم عام ۹۴۳۷ . وور طهور هدا الكتأاب . 
سأفر مالرو الى الولايات المتحدة ودا . لالقاء عص 
المحاصرات عر الحرب الأهلية الاسسابيه وحم 
بعص التسرعات لترويد الوطي بالسلاح ونڈدعیه 
مستشمیاتهم عا يشصهاص معدات وأشاء هده 
الحولة . مر عمدية هولود . مديسة السيس)ا الى دوعت 
ا ا 


هده الخرب ۔ لعله سحح فی ايقاط صمائر اللدال 
الدعقراطيه الأحری . اد مر المعروف أنه بحلاف 
مسانده الاتحاد السوفيتى والمكسيك . 4 تتقدم أية 
حكومة ديقراطية أحرى لمع توعل النطام الماشستى 
في امساا 

وعاد أندریه مالرو ي آوائل عام ۱۹۴۳۷ الى 
ااا ارش وة ع ا اااي 
واا اور ر ا 
يقوم باحراح هدا الميلم عن الجخرب الآهلية وكال 
مالرو يرعت ف الميام تعمل ر مشاعر الحماهر 
ار اک ل 
الها الوافع .> نکل مافیه مر شحاعه وحاس . وکل 
ماغوی عله م فهر ۰ معاباه لدل کان البطل 
اخصصمى فى هذا الميلم هو مأساه الحرب الاآهلية . 
الى حانت عتل حرءا مى ماساه انسان السرل 
العسر یں 
الأمل » في علبة فارغة 


وعدم بو مالرو صاأعه السياريو ب لم يتردد ف 
بعدی طاق خر ته السرنده في ره‌ايه « الامل » الى 
تد سانا ع وة حه الطار الى اها 
کواحد مہم وای أصاف الها ماندعم فكرته العأمه 
عر هده المعر كه . فأدحل ماده العمال والملاحيى 
لى لاض ال ى لوغ > اقتال 
الحيش الخحمهورى آثاء العارلد واعتمد على قصه 
الا یں کدعامه حلعیه ۔ تربط بی أحداث الميلم . 
أى أنه حرح تعمله هدا من واقع التحربة المردية . 
ال نطاق معااه الحماهہ العرنصة . ممثلة في تلف 
القطاعات الى عأانشت هذه المحة 

ونداً 2 الميلم في طر وف ماأديه وحربية شديدة 
الف :اماي مال لاال ان کان 
التصوير - الدي كال يعد حمسة كيلومترات ع 
صواحى برشلوبه . 4 يك التيار الكهربائي متطما 
SEY‏ عا كان تعد اغلات التصضوير 
والتحميص كا كانت هناك صعوبات حة م حيث 
الخحصوك على عتاد حري لتصويره . أو لاآقامة 


t۳ 


العر ي ۔ العدد ۳۲۸ - مارس ۱۹۸٩‏ 


الديكورات الشابتة اللازمة للتصوير . ومن جهة 
أخحرى . كانت الأنباء الحربية تزداد سوءا يوما بعد 
يوم . وظل أندریه مالرو يعمل بدأب وماس . حق 
قبل دخول قوات فرانکو واستیلانها على برشلونة بيوم 
واحد . 

وحمع أندريه مالرو كل ماتم تصويره من لقطات . 
وطار به الى باريس . حيث استطاع استكمال 
الفيلم » بفضل مساعدة المنتج ادوارد مولينييه . ولي 
شهر یولیو ۱۹۴٩‏ عرض فيلم « سيیرا دي ترویل ۲ ي 
حفل خحاص حضره أعضاء الحكومة الحمهورية 
امنميون في باريس . وكان الفيلم يحمل اسم القرية 
التي عاشت إحدى أهم المواقع الحربية . الا أنه 
عرض بعد ذلك بنفس الاسم الذي تحمله الرواية 
وهو : « الأمل 28 

وتم الاتفاق على أن يعرض الفيلم في قاعات 
العرض العامة . خلال شهر سستمبر من نفس عام 
۹ ,. الا أن الخرب اندلعت في فرنسا . وفرضصت 
الرقابة على كافة المجاللات . ومنها السينما . ولم توافق 
الرقابة على عرض فيلم « الأمل » ٠‏ لكي لا تثرر عداء 
الحنرال فرانكو » الذي كان قد استتب له الأمر في 
اسبانيا . 

ك قام الألمان أثناء احتلاهم لفرنساوضمن 
ملاتہم التفتيشية » بالاستيلاء على كافة الأفلام 
الوطنية واعدامها . وهنا تدخحلت الصدفة لانقاد 
سحخة واحدة من فيلم « الأمل » . وكان أحد 
العاملين قد وضعها في علبة فارغة مكتوب عليها 
عنوان أحد الأصلام اهزلية الشهيرة » فلم تمس 
العلبة ! وبعد تحرير فرنسا . أمكن استخدام هذه 
النسخة الوحيدة لطباعة عدة نسخ أخرى . وتولت 
احدى الشركات السينمائية الفرنسية مهمة توزيع 
الفيلم . الا أن الجحمهور الفرنسي الذي كان يعا من 
وطاة الحرب العالمية الثانية > كان قد نسي الحسرب 
الأهلية الاسبانية » ولم تعد تشغل باله . 

ورغم فتور الجحمهور » الا أن النقاد قد اهتموا بهذا 
العمل السينمائي الضريد . واستقبلوه بحماس 
شسديسد . ومهسما اخحتلفت اإراء النقاد من حيث 


٤4 


التفاصيل . فقد أحعوا علل ما في هذا العمل من 
صلق وساطة عل تزغ ها ب كدق افرح من 
انفعال عميق . وق نفس عام ٥‏ حصل فیلم 
« الأمل » على حائزة « لوي ديللوك » في المهرجان 


السينمائي المقام بمدينة بال بسويسرا . 


الحاكاة والتخطي : 


وعلل الرغم من أن مساهمة أندريه مالرو في المجال 
السينمائى ظلت فريدة م حیث الکى . الا أا 
ف ر ن فهی تعد 
مساهمة أساسية وعميقة الأثر ء لما احتوت ا مں 
مفاهيم ومعانٍ » كانت سابقة على عصرها 
. وقد اعتمد مالرو- عند القيام باحراج 


بعشرين عاما 
هذا الفيلم - على فلسهته الفنية التي كثيرا ما عبر عنها 
في مؤلفاته في| بعد » وهی : « أن الفن لا يكم في 
حاكاة الطبيعة وإنغا فى تخطيها » . . 

ومن أهم معام هذا الفيلم أنه يقدم وجهة نظر 
مالرو. الذي حاول أن يتخطى الأحداث الي 
عاشها . والامكانيات المعطأة له . لذلك ركز اهتمامه 
على ماير بط السينما بالفنون التشكيلية الأاخرى » وعللى 
ما في امكانية المجال السينمأائى من خحلى ابداعى 
وخحيالي . ولف الك عو سا کان ذه أف اتا 
التاثيرية الال مائية والسينما السوفييتية . أيام الأفلام 
الصامتة . أو الأفلام الحربية في العشرينات . ولا أدل 
على مدى اهتمام مالرو بمجال السين| الأ ما أصابه من 
حرن في الأعوام الأخيرة . وكل ما راح يعرب عنه من 
قلق وهو يرى المجال السينمائي بخضع لسلطان النفوذ 
المادي . ويغرق بابتذال في عالمى الخنس والعنف . 
فالسین) فی نظره جال ابداعي يمكنه المساهمة بشكل 
فعال وسام في تحرير انسان القرن العشرين . 

وقد أراد مالرو لعمله السينمائي هذا أن يكون مثل 
رواياته » عملا منتميا » يدافع عن قضية معينة » فهو 
كأديب . نم يلجا أبدا الى أسلوب الخطابة » 
واللاسهاب في الشرح أو التطويل في الدفاع . وذلك 
هو ما اتبعه أيضا حينيا قام باخحراج فيلم « الأمل » فقد 


تحح في استحدام الامكابيات السيمائية والاسلوتب 
السيسماني في التعبر عم| عاشه وعما راه بصورة 
مقعة » بل له يلتىرم بروايته كأديب . واا حاول 
التعیر عن نمس الحدث أو نمس الشعور لکں مس 
حلال الامكابيات الداتية المميرة للسيس) . مما أصفى 
المريد م الواقعية والاقاع على هدا الميلم . ولعل 
دلكڭ يعر قوله ع یلم « الأمل » ووصمه تأنه « احر 
هيلم ثوري تم تصویرہ ٠‏ وآں السیس) لن تتعداه قبل 
وات طویله » 

وس الواصح أن أهم ما ساعد على إبرار عطمة 
هدا الميلم rk‏ مالرو قد الترم العقل والاتراں . 
سواء ككاتتللقصة وللسياريو أو كمحرح عدما راح 
یعر عں الٹورییں أو عں أعدائهم کا أنه م يعرق ي 
المسارعات السياسية . واعما تحطاها ليبرر مواقف 
الشحاعة والتصام والكرامة الانسابية . ومس اللخدير 
نالدکر ان هدا الميلم لايطهر ميه أي شحص س أت اع 
فرابكو صراحة . كا أنه م يطهرهم ي أي وصع مشي 
أو ساحر . دلك لابه قد اهتم بتمحيد لحطات المعاباة 
الأنسابية « وال صال مں أحل الىادىء > بلا أحقاد 
وبلا احتقار للعبر » على الرعم س قيامه باحراح 
وتصوير الميلم أثاء الحرب داتها 

وس حهة أحرى فاه لا يطهر فيه أي افتعال 
ماسي سياسي . أو أية اثارة لتسول السلطة . 
فالشحصيات الأساسية ي الميلم لا تطهر كأبطال أو 
کرحال فوق مستوی النشر اہم یہدوں ي عصسایة 
الطيعية والواقعية بل ان أهم مالمت بطر مالرو ي 
هده التحربة هو التحرك الحماهيري في حد داته 
لدلك تداحلت شحصياته ودانت في حصم اخحركة 
الحماعية » ورعا حأ الى أباس نسطاء . لكي لا تطعى 
شهرتہم علل أهمية الحدث . ولكي لا يتحه ااه 
المتمرح الى متانعة « العطل » كمرد . واا ليعرق في 
معايشة هدا الواقع الدي يراه ماثلا آمام عيسيه 


وىظرا للطروف السياسية الدولية اتداك . فلم 
بحقق ميلم أندريه مالرو ادف الدي کال يرحوه مه 


© اندريه مالرو والسينما 


اد تم عرصه على الحمهور بعد تأحر بلع ستة أعوام 
عں التوقیت الدي کاں ىعیه وھکدا لم يعد میلما 
اا لفة مارالت تخل ال الاه واما 
أصسح - مس حيث التوقيت الرميي - ميلم تارعا ع 
الحرب الآهلية في امسايا 

أما مر حيث ما أصامه هدا الميلم مر حديد في 
المحال السينمائي .» صحلاف أنه قد نم تصويره ي 
الموافع الحخربية نمسها. وأثاء رحى هده الحرب 
الأهلية ٠‏ فهو أول ميلم تطهر فيه طائرات حربية 
ودنانات بشکل واقعي واصح » وقد استعان مالرو 
تار نه ایا اشتراكه في العارات الحوية » ليح رح 
اقات اة دة اة اط ناتارب 
داحل طاثرته وهي لقطات لا تلترم نالقواعد 
السيمائية ٠‏ نقدر اهتمامها بأاترار اخدث 

وم أهم ما حح هيه مالرو مس حيث الاحراح ٠‏ 
فهو تمكه مس التعير الواقعي » بحيث اعتقد معطم 
الديں شاهدوا الميلم أنه قد تم تصويره أثساء 
الآحداثٹ . وآں الکامیرا كانت حتثة في مکاں ما . 
وسط المعدات الحربية » أو مع بعص المحاريں . 

انه اسلوب حاص بأندريه مالرو اسلوب 
شيت الباطة: يعسر ع اللقاء المقع » وع 
الصدق ووصوح الرؤ ية بلا افتعال مقصه « الأمل » 
هى قصة بعص الأحداث السيطة المحددة » ولكکن 
مالرو قد بلورها في وقار وشاعرية عر وحهة نطره 
الداتية ء ورؤ يته المية ٠‏ التي أصمت عليها تلك 
المسحة المأساوية الصامية . هدت وكاا حوار تم 
التقاطه في لحطات حاطمة مس الحياة > وس الصراع 

هکدا استطاع مالرو أن يترحم تلك المحة التي 
عاشها الى لعة تشكيلية . والى تعر درامي ٠‏ يعر عن 
العام الماساوي الدي تألمه هي رواياته . والدي اعتمد 
ي ابراره على شدة بقاء اللحطة التعيرية وعلى الخوار 
المقتصت والمرح بيا ٠‏ ماحعل هدا الميلم يدو 
كصرحة مس الأعماق . تتردد أصداؤها ي صمت 
مهيب فالصمت . الصمت الأاصم . يثل ي هدا 
الميلم نمس تلك المكانة التي محتلها ي حياتسا 
المأساوية 3 
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بقلم : الدكتورة سمحة الخولي 


لانفع للموسيقا ان لم تكن قريبة من الشباب - عصب الحياة - يتأثرون بها 


ويؤثرون ٠‏ فيضيفون اليها من نبض حياعيم انغاما تطبعها بطابعهم . 


اما موسيقا الكبار فقد هجر وها وعزفوا عنهأ ۰ فماذا يریدون اذن ؟ وما السبیل الى 
ارضائهم وجرهم إلى الاستماع » ومن ثم ممارسة التأثير عليهم من خلال مايسمعون ؟ 


دبت الحيوية فجأة في القصر التاريخي القديم 
اخ ديه فایکرزهایم الالمانية الصخيرة حين 
تقاطرت عليه وفود الشاب والشيوخ من الو سیگیین 


فنانين وباحشين ومعلمين - ومن علماء الاجتماع 


والكتاب والصحفيين ومسئولٰي الموسيقا : الاذاعات 
ليشتركوا في الندوة الدولية التي عقدت في تلك المدينة 
للىحث في دور الموسيقا في تطور الشباب تلك الندوة 
التي أعلن عنها ضمن الاستجابات الموسيقية المهمة 
لرووح العام الدولي للشباب . 


الموسيقا فى العام الدولي للشباب 


ولسلل هله الندوة 4 التي طر حت موضصوعا 


٤٦ 


جوهريا تستمد آهميتها الخاصة من ندوة الابشطة 
الفكرية عل الساحة الدولية ف العسام الدولي 
للشباب ٠‏ اذا ماقورنت بالانشطة والعروض 
واللقاءات الموسيقية الفنية ذات الطابع العملي . 
فقبل ذلك بأسابیع قليلة » حشد الاتحاد الدولي 
للشباب الموسيقي أوركستراه السنوي الدولي للشباب 
في اأوسع جولة قام بها صد ربع قرن » حيث عزف في 
كندا ثم اليابان وكوريا . وف شهر يولية من هذا 
الصيف انعقد في كندا أكبر مؤ تر للشباب الموسيقى 
الدولي » وقدم فنانون ومجموعات خختارة من 
الموسيقيين من كلل أنحاء العام ء واشتركت فيه مصر 
بمجموعة فريدة من عازفي الوتريات » انتزعت 
الاعجاب بعزفها المتقن للموسيقا العربية التقليدية ٠‏ 


وللموسيقا الغربية في أن واحد . 

وف غمرة هرذ! الشاط الفني الواسع ٤‏ م تشغل 
المشاكل الحديدة المعقدة التي تواجه شباب اليوم في 
تناوله للموسيقا » كما تواجه الموسيقيين والمربين 
نصيب الدراسات المحيطة بالموسيقا والشاب كان 
غین ود! ف ھرن! العام 


طابع یز 


انعقدت الندوة من ۲١‏ الى ١‏ أعسطس في مدينة 
فايكرزهايم » التي بقع فيها مق الشباب الموسيقى 
الا لماي . والتي شيد فيها حديثا « بيت الموسيقا» , 
ليكون مكانا لاقامة الشباب الذين يحضرون هذه 
المدينة طوال العام » ليشاركوا في الدورات 
والدراسات الموسيقية المتنوعة » سواء من ال مانا أو من 
البلدان الأوروبية وغير الأوروبية ( وقد شارك في هذه 
الندوة مندوبسون عن المانياً الشرقيهة > والغربية › 
وبلجيكا . والمجر . والنمسا . واليونان . وبولندا › 
وكندا « والولايات المتحدة » ومصر . غير أن الطابح 
الغالب عليها والذي جعلها تنفرد بين مثيلاعها من 
الندوات الدولية » حتى ندوات الشباب الموسيقى » - 
هو طغيان عنصر الشباب . وأقصد بهذا ٠‏ الشاب 
تحت سن الثلائين ٠‏ بل حى تحت سن الخامسة 
والعشرين ٠‏ فقد حضر الندوة وشارك في أعماها عدد 
من الطلاب الالمان » من الحنسين ٠‏ وكانوا بمثلون 
مسراحل العمر المختلفة ‏ فمنهم طلاب بالتعليم 
الثانوي ٠‏ ومنہم طلاب بالتعليم الحامعي > ومنہم 
طلاب متخصصون في الموسيقا . وكادت نسسة 
الشباب الحاضرين أن تصل الى النصف . وهذا ما 
أضفى على ندوة فايكرزهايم جوا خاصا . أكد مع 
« الشباب » كا أنه أطلعنا عن شيوخ الموسيقيون من 
كل التخصصات على وجهات نظر الشباب في أمور 
بالغة الأهمية » تتصل بمفهوم الموسيقا لدى هده 
الأحيال الحديدة » 


وقد قسم عمل الندوة !فى أربعة عحساور رئيسية 
تتناول كل منها جانبا من جوانب البحث . لتحديد 
مفاهيم ومواقف الشباب . سعيا الى التوصل الى فهم 


وکانت المحاور الي دار حوفا عمل الندوة و 
- العروض الموسيقية المتخصصة المتاحة للشباب في 


الات عاأمة . 
وظائف الموسيقا وقيمتها من وجهة نطر 
الخات 


الفرص المتاحة للمؤهلات الموسيقية . 

الموسيقا في العلاقات الدولية 

وقد حصص لكل واحد من هذه الموضصوعات 
الرئيسية يوم كامل . وذلك بعد يوم الافتتأاح الذي 
خحصص للتسجيل والتعارف وبحعض الستسرفيسه 
الموسيقى . ونظم العمل على أساس تقديم البحوث 
في الفترة الصباحية وحينا كان في الوقت متسع كانت 
تناقش بعض الأسثلة حول النقاط المثارة في 
البحوث > بيا كانت الحلسات الرئيسية للندوة وقفا 
على المناقشات التي يثيرها الشاب وعلى العروص 
المرئية والمسموعة التي توضح المسائل التي تم عرضها 
ف الندوة » مثل عروض الفيديو أو الأفلام أو الاداء 
الموسيقى للشباب من أعضاء الندوة وغير ذلك . أما 
الأمسيات فكانت كلها حصصة تماما لصروض 

سيقية تولاها الشبان . الذين شغلوا في دراسات 
موسيقا الححرة تحت اشراف نخبة من الأسساتذة 
الدوليين . وكان الموضوع الرئيسي الذي دارت حوله 
تلك الدراسات العملية هو : « من مصادر يوهان 
سباستيان باخ : موسيقا الحجرة عبر ثلالة قرون » 
وكانت الحفلات الموسيقية على أعل مستوى من 
الاتقان والحودة . رغم أن أعضاء المجموعة 
الواحدة . كالخماسي أو التساعي لم عبتمعوا للعزف 
معا الافي هذه الفترة في فايكرزهايم » ومع ذلك 
حقفوا اندماجا فنيا رفيع المستوى . وكان وقع هذه 
الحفلات الموسيقية أكم عمقا ء حيث كانت تقدم في 
و قاعة الفرسان » الفخمة في قصر فايكرزهايم 
التارغخي الشهير . الذي يفد السائحون من كل أنحاء 
أوروبا لزيارته وزيارة تلك القاعة الذهبية بالذات 


عر وض موسيقية متخصصة 


قام د . مايكل يينه ٠‏ رئيس الشباب الموسيقى 
الا لماي > ومعظم المشتركين في الندوة بافتتاح العمل 
فقال : اننا أردنا أن يكون هذا لقاء مفتوحا حول 
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الموسيقا والشباب ٠‏ وقد طلبنا من المتحدثين أن مجعلوا 
بحوٹهم مبسطة وواضحة » وان يبتعدوا عن الأفكار 
النظرية العامة قدر الامكان . 


وتولى ادارة النقاش في ذلك اليوم د . هلموث 
لوس . وعاونه عالم اجتماع أل ماني آخر اسمه / برنهارد 
مایر . وكان علل قائمة المححدثين خسة أساء من الانيا 
الاتحادية وأل انيا الديقراطية والولايات المتحدة . 
وآهم ما ناقشته بحوث الول الالمبان 
( الغربيين ) عن الاذاعات الالمانية أن هناك تولا 
جوهريا قد حدث في مفهوم « الموسيقا » في نظر 
الشباب الا لاي ء وأن تلك الاذاعات تعمل في اطار 
هذا المفهوم الحديد وتكريسه » ولعلها تضيف اليه 
أبعادا جديدة . 
ولسنا هنا بصدد الحكم على أي من المفاهيم أو 
الاتجاهات السائدة حاليا حول فن الموسيقا في ألمانيا 
بالذات . ولكنناأ استمعنا الى أحد علاء الاجتماع 
الالمان » وهو يقرر أن الموسيقا في نظر الشباب هي - 
أساسا ‏ الموسيقا « الترفيهية » بكل أنواعها » ومن 
الضروري هنا أن نوضح مايستخدمه هذا المقال من 
أصطلاحات : فمعنى كلمة « الموسيقا الترفيهية » هنا 
هو النظرر المقابل « للموسيقا الفنية أو الكلاسيكية » 
آي أن لفظ الموسيقا الترفيهية يشمل كل الأنواع 
المختلفة » من الموسيقات ا-لخفيفة التي تتمیز بالوقع 
السريع ٠‏ وهذا يضم موسيقا الجاز والبوب والروك 
وغيرها » وهي موسيقا تعتمد أساسا على الالات 
الكهربائية » ويلعب المكرفون دورا جوهريا في 
احاطتها با لجو النفسي الملائم وبالصوت الجهير ء بجا 
خجمع بين المؤدين والجمهور برباط نفسي وثيق في جو 
تلقائي صاحب » منطلق . لاغیطه قیود الاستماع 
الموروثة في قاعات الموسيقا الفنية الكلاسيكية » 
ومامحف بها من تقاليد وقيم فنية خحاصة . 


موسيقا الشباب 


وقد آثار عدد من القائمين على برامج الموسيقا في 
الاذاعات الالانية قضية برامج و« موسيقا الشبأب » 
وأوضحوا أنه ليست هناك موسيقا فنية كلاسيكية 
تصلح للشباب ( أو لشباب هذه الاجيال في أورويا ) 
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ولذلك فليست هناك برامج موسيقية موجهة للشباب 
بخاصة . وكل مافي الأمر أن أغلب المنظمين يحرصون 
على تحين الفرص . لادخال العناصر التثقيفية فى اطار 
برامج موسيقية يغلب عليها عنصر الترفيه » وهذا هو 
ما يطلقون عليه « برامج الشباب الموسيقية » 

وتحدث مندوب الانيا الديرقراطية أولريش باك 
أوفين . عا يقدم فيها من الموسيقا وفنونها للطلبة 
والشباب » غر أنه كان حديثا ابتعد عن الموضوعية 
والحيدة الضرورية في مثل هذه المحافل العلمية - فهو 
قد لجأ سياسيا لالمانيا الغربية منذ أقل من عام ء 
وحصل على جنسيتها . ولذلك جاء تمثيله لالمانيا 
الشرقية غر منطقى . وکان حدیثه عنہا معلفا بکثر 
من السخرية » ولم يكن اعتراضه الجوهري على كم أو 
نوع الموسيقا الذي يقدم هناك للشباب بل كان منصبا 
بالطبع على الاطار العقائدي الذي تقدم فيه هذه 
الحفلات . وعلى المعاني السياسية التي تجد طريقها 
اليها دائا . 

وأظنه كان سيقنع المستمعين بوجهة نظرة بشكل 
اک تلقائية . لو آنه تجنب التعمريض بموطنه 
الأصلي 3 وھکزا حجاءت إضصافتة للندوة سلىية ف 
عحصوها وبعض أثرها » وان کانت قد فتحت أذهان 
بعض المحایدیں من الحاضرين على الكم الكبیر 
والتنويع الهائل في أنواع العروض الموسيقية التي 
تقدمها ألمانيا الشرقية لطلاب المراحل التعليمية 
المختلفة بانتظام » وتوفرهم السبل لحضورها بعناية 
ل 
وكانت جلسة بعد الظهر الا لمناقشات الشباب ٠‏ 
حول ماقدم في الصباح » وطرحت اراء الشباب 
الالماي فيا يقدم هم من موسيقا » واتضح أن هناك 
شكوى عامة من ضيق المجالات أمام فرق الشباب 
الموسيقية » وان الصلات بين المؤ سسات الرسمية 
الموسيقية في ألمانيا وبين الشباب ضعيفة ومفككة » 
وان الاعلام عن الحفلات الموسيقية بكل أنواعها 
ضعيف جدا » وان كان هناك اعتراف بان حرص 
الشباب على معرفة التفاصيل عنها ضعيف أيضا 
وآثاروا غلاء ثمن التذاكر » وعدم وجود نظام 
الاشتراك فى الحفلات الموسيقية » ويبدو أن المناطىق 
القى تبذل اهتماماً موسيقيا خاصا بالشباب انما تفعل 
ذلك من منطلق سياسي . 
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قاعة الفرسان بقصر فايكر زهايم التاريي الذي عقدت فيه جلسات الندوة الدولية حول الموسيقا وتنمية الشباب 


وكان اليوم الثاني مخحصصا لبحث« وظائف الموسيقا 
وقيمها من وجهة نظر الشباب »بين كان البحث ي 
اليوم الثالث ف مرصوع و القرص المتاحة أمام 
المؤهلات الموسيقية » وكان المتحدثون فيها جميعا س 
الالمان . وقد اتخذت الدراسات الخاصة « بوطائف 
الموسيقا وقيمها » صورة أقرب للحوار العام ولدراسة 
راء الشباب دراسة علمية المنحى » ولكن في نطاق 
ضيق وذلك عن طريق استبيان أعدته محموعة أعضاء 
من الشباب الموسيقى الال ماني ولخصوا فيه أهم الأسئلة 


التي تدور في الأذهان . والتي تستطیع اجاباعہا ال تير 


الطريق ‏ لفهم وجهات نظر الشباب في وظيفة 
الموسيقا في حياتهم وعلاقتها بالاسرة وباهواية » والى 
أي حد يتأثر الشباب بأذواق ابائهم في الموسيقا » سلبا 
وامجابا » وساهي طبيعة المتعة التي يستمدونها من 
موسيقاهم المفضلة » وكم عدد مرات ترددهم عل 
حفلات الموسيقا بأنواعها الترفيهية والجادة » كا 
خحصصت بعض الأسئلة لعلاقة الشباب بالمسرح 


# دور الموسيقا فى تطور الشباب 


ا 


ES 


وقد كان هنال بعض التداحل بين بحوث 
الملحوريں الثاني والشالثك . ولذلك نعرص لامها 
هنا . حيث قدمت يها بحوث حجادة غلب عليها 
الاجاه العلمي والاحصائي . E GE‏ 
کل المشتغلين بالتربية والثقافة الموسيقية 

وسسبدأ هنا عرضا موجزا لبحث قدمه هاینر 
جنبريس س برلين ٠‏ عن « الأستعداد الموسصيقى 
والنمو الفردي » وقد ناقش فيه جنبريس قضية الموهبة 
الموسيقية . وهل هي موروئة أو مكتسبة ؟ وهي قضية 
a ES O E EE‏ 

عنصر الورالة يلعب دورا في المواهب الموسيقية » ومن 

أشهر الأمثلة لذلك أسرة باخ ٤‏ الي امتذدت فيها 
المواهب الموسيقية مايقرب من قرنين كاملين ؟ 
TT‏ عاثلة باخ - ثم هناك 
أسرة موتسارت ( الأب والابن والأحت ) . وقد کان 
فرانسيس جالتون من أوائل المحبذين لفكرة الموهبة 
الموروثة » اذ جمع أسماء ۹۷۹ من مشاهير الموسيقيين 
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ممن کاں اباؤھم يت 


على نطریته 
وحلال الماقشات حول هدا البح أثأرت صسدوبة 


مصر قصية « الاستماع المطلق » باعتارها ممهوما 
أوروبيا بحتا » ولايسطق على الحصارات دات 
الموسيقا عير العربية ٠‏ اد ان « الاستماع المطلق » 
للطىقة مرتنط أساسا سطام السلم المعدل ونالالات 
العربية الثاتة › ما ي الشرق فان ممهوم الطقة 
الصوتية ليس اتا ثىوتا مطلقا » فقد كانت الآلات 
الموسيقية بي التحت الشرقي الى عهد عير نعيد » 
تسوى اما تىعا للطقة « الصعيرة » أو للطقة 
الكيرة  »‏ ودلك تعا لصوت المعي الدي يبصاحه 
التتحت » وس هسا تدو الحاحة الى التوصل الى 
تعریف دول شامل لعى « الاستعداد الموسيقي 
والموسيقية الطيعية تعريما لايصطدم تقاليد 
حصارات موسیقیة أحری » کے أآں احتسارات 
الاستعداد الموسيقى نمسها تحاحة لمراحعة أساسية 
عد تطيقها عل أطمال النلاد العربية . التي تقوم 
موسيقاها على حط حى ممرد« ميلودية » ولموسيقاها 
أيعاد حاصة تميرها ع الموسيقا العريه .» ولدلك 
محص بحاحة لدراسات عميقة لتطوير احتارات 
الاستعداد الموسيقي تطويرا أساسيا . لكي بلائم 
الأاطمال في مسطقتا العربية حسميا وفيا وهو 
ماندأت نه تعض النحوث . بنواسطه المتحصصين ف 
التر سه الموسيقية ى مصر حاليا 


يتمتعول بأاستعذ أد موسیقی ليدلل 


کاں بحث الدکور / ھاس باستیاں عں 
« تراحم الموهوبيى موسيقيا » دا طيعة احصائیه م 
تعمل الخوانب الانسابية وهو بحث ميداي لدراسة 
نواسم الكات ؛ یں تقدموا للمسانقات الموسيقيه 
الألمابية السوية اdkصlnة Jugend MusS1Z1€Ft‏ 
١‏ وأقرب ترحمة عربية ها هي الشاب يصع الموسيقا أو 
المائرين في هده المسانقات › وهدهه أن يتتنع ندقه عن 
طريق الأحاديث المناشرة مع الموهوت ( وبعيدا عن 
الأویں ) ٠‏ أهم ET‏ في حياته الموسيغية . وأثر 
التموق الموسيفي عل حياته ء ونطرته للحياة وكيمية 
تداحل التموق الموسيقي . وتأثيره على عوه في بواح 


2 + 


أحری ص الشحصية › وماقد یترتت على دلك التمير 
الموسيقي س اهمال لعص حوانب الثقافة . أو 
الشحصية لدی الشاب الموهوتب 

وحرص الىحث على معرهة بقطة النداية للدراسة 
الموسيقية » وهل هي تأثير الأسرة أو المدرسة » أو 
تأثہر مودح شھدہ وراد أن حتدیه ؟ وماهي هم 
التتحارت المؤثرة ي المدرسة » وماهي تحارهم ي 
معاهد الموسيقا » وكيمية قصائهم لأوقات المراع › 
وعللاقاتہم بأصدقائهم وصلاتہم سوسائسل الاعلام 
وماهي أحلامهم وطموحاتہم للمستقل ؟ كا امتد 
اللحث كدلك لدراسة الأطمال دوي المواهب 
الموسيقية الحارقة » وأثر المواهب على طمولتهم وعو 
شحصیاتہم 

وقد مع فریق الناحٹی سعیں حدیٹا مس مساطق 
محتلمة مع المائريں ي هده المسابقات › وتم تقسيم 
الأحاديث حسب مراحل العمر ء واستكملت 
باحادیٹ مع الأنویں ‏ ثم تم تمريیع هده اليانات 
ورحتها نواسطة الكوميوتر كمرحلة أولى. وتحي 
بعدها مرحله التحليل الاحصائي وكل هدا أملا 
ي السوصل الى أفصل الوسائل لرعاية المواهب 
الموسيقية وتعليمها موسيقيا ولتصحيح الأحطاء 
الرنويه . واقتراح السياسية الثقأهية والترنوية الملل ي 
هدا المحالءوهدا المشروع ترعاأه وتعوله ورارة الىحث 
العلمي الألماي 

وکاں اليوم الاحر س آام الىدوة أكثر دوليه مس 
الايام السابقه اد فدم فيه دنیس هامیل س کددا بحٹه 
ع ١‏ تأئير الوسائل اللصرية على التدوق الموسيقى 
لات > وقدمت ال مامروت م نولدا ورقه 
ع ١‏ التنشيط الموسيقى في بطاق موسيقا البوب » كإ 
القت اں تادان س بلجکا موصوعا عل ١‏ الشہاب 
الموسيقى الدولي وحبرات اللقاءات الدولية » 


بحث مثر للجدل 


وقد اثار بحث هامیل حدلا كيرا » وندلك یکوں 
قد حح معلا في اثارة اهتمام الحخاصريں . وقد بدا 
بحثه بتقرير حقيقة توصل اليها احصائيا ي دراسة 
حول اتحاهات شاب المدارس الكندية ‏ س سن ١١‏ 


الى ٠١‏ سنة فقد اتضح له أن أغلبية كبيسرة هنهم 
« مضادة » للموسيقا الكلاسيكية ! وح القلة التي 
تحبها فانبا لاتجاهر هذا الرأي احتراما للاغلبية › 
وتبين من بحثه عن أسباب عزوف الشباب الكندي 
عنها الأسباب الاتية : انها طويلة أكثر ما جب - ليس 
ا ايقاع ( ويقصدون النبض المحدد القوى  )‏ وأنہا 
مرتبطة بال ماضي وبالارستقراطية ( ولعل بعض 
اغلاات الل وة مي عل تاك د عة 
الصورة ) - انها صركبة والآلات فيها متعددة 
والاصوات ر( آي النغمات ) متشابكة الخ 

وهکذا تأکد له أنه لابد أن جد منفذا لعقول وآذان 
هذا الشباب بوسائل أخرى غير تقليدية ومن ذلك 
طريقة أستاذه الامريكي مول فاینسرح التي کان 
يسميها مسودات للفهم الموسيقى » وهي تعتمد علي 
قيمة العنصر المرئى في التربية أ سقيه 

فقد قام هاميل باعداد رسم ايضاحي لنوته حركة 
من السيمفونية الحامسة لبتهوفن ٠‏ ألغي فيها 
استخدام المدرح الموسيقى للتبسيط » ورسم النوتات 
الموسيقية المرتفعة الطبقة لأعلى . والمنخفضة الطقة 
الاسفل ٠‏ وبدلا من كتابة أسماء الألات كما في المدونة 
الموسيقية » كان يرسم الألات الموسيقية نفضسها ثم 
يبين ارشادات الأداء للشدة واللں ء برسم النوتات 
متدرجة في أحجامها للدلالة على ذلك . وکال عرص 
على رسم نوتات کل خن رئيس لون معين ۰ وجحر ص 
على المحافظة على نفس الرمز لنفس اللحن طوال 
القطعة » . وعرض هامبل هدا الترسم بالمانوس 
السحري > مصحوبا بالاسطوانة . ووقف بين 
الصورة والشاشة وأخحذ يشير بأصبعه اشارات 
اقاغة تذل غل البار ال الت اة 
الرسم الايضاحى للنوتة . وقال انه وجد هده الطريقة 
ناححة فى اكتساب عادات سمعيهة جديدة . حيث 
استمح الطلبة الى هذه الموسيقا سبع أو ثماني مرات 
دون ضجر . وکانوا هم انفسهم يشارکون في 
الأشارات على الرسم التوصيحي > وبذلكڭ حفى 
هدفه الاساسي وهو خلى الألفة بينهم وبين هذه 
ارقا 

وفي حاولة لتقييم أثر هده الطريقة طلب منهم كتابة 
ارائهم فکتب بعضهم انه أصبح اکر تقباا هذه 
الموسيقا واخحر - أنه الآن ل بخضصب ادا استمم والده 


© دور الموسيقا فى تعطور الشباب 


هذه الموسيقا » وكتب ثالث انه قد ير راي 
الموسيقا الكلاسيكية » ووجد آنا ر تستحق الاهتمام 
الخ و أشار هاميل الى أنه طبق ذات الطريقة على 
عدد صن الأعمال الكلاسيكية E‏ 
والتأثيرية . وأنه يسعى الأن إلى تحقيق مرحلة أعلى 
بتطبيقها في محال الفيذيو ) وكان حور الجدل أن 
کثیرین رفضوا مبدا تقدیم « هیکل عظمې » 
للمسوسيقا ٠‏ کدیل لذدروس التذوق والاستماع 
الحقيقية ء كأ أن بعض الحاضرين رأوا أن اشارات 
الاصبع التي يتابح ہا هامیل الموسيقا على الرسم ۰ 
تبدو مثيرة للضحك . . . وقامت مقارنات بين مأهو 
الطلبة لأحدى الآلات السهلة . ولتكن من الآلات 
الايقاعية » كوسيلة لتحقيق نوع من المشاركة الاججابية 

E E RR AE E 
عق‎ a للندوة ولعلها تحتاج لتطوير‎ 
. أغراص التذوق الموسيقى تحقيقا أكثر اقناعا‎ 

وبعف ‏ .,.. فقد أردت أن أقدم صورة قريبة لواقع 
الندوة لكي أقرب نىصها وفكرها الى القأرىء . ب 
في النهاية كان هناك شعور بأا م تكن ندوة « دولية > 
تالمعی الخقيقي للكلمة . شغلت الموسيقا غر 
الأوروبية حيزا ضصيثلا جدا فيها . وذلك من خلال 
الناأقفشات وحدذها لاں مطعمي الأندوة م عخطروا 
المدعوين اليها بموضوعات البحث الرئيسية . ولم 
ودورها في تطور الشباب من وجهة نظر مجتمعاتهم 
وتجارهم التي كان يمكن أن تضيف للندوة ثراء 
وحضارات متفه أو سالعلومات الآاحصائية 
الشاب من المرسيفى عل مستوی العاليم المتحضر عل 
أتتاغه ٠.‏ ورغم ذلك فقد كانت أياما شيقة 
وحافلة بالمتعة الموسيقية » وخصوصا في الحفلات 
اليومية التي استمعنا اليها من نخبة من الشباب »> م 
أصحاب المستويات الفنية القيمة » والأمل أن يكون 
الحضور العر ي في مثل هذه الندوات الدولية أعمق 
وأوسح . لكي تتحقق الفائدة التي تعقد س أجلها . 
ولکي تأتلف الأفكار والقلوب حول الموسيقا : . 
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العر ہی ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


بقلم : الدكتور مظفر صلاح الدين شعبان 


جا حلت 5ل اة 


الشمس متوارية عن الأنظار في كبد السماء » وراء حجاب من الغيوم . التي 
تظلل المنازل الريفية والمزار ع في شمال غرب ولاية اوهايو الامريكية . والمنطقة غزيرة 
الأمطار صيفا » بينا تغطي أرضها في الشتاء طبقة سميكة من الثلوج ولا يتمالك الانسان 


نفسه من الشعور باليرة الممزوجة بالاستغراب عند سماع مذيع احدى المحطات المحلية 
يقول : « هنا بلد الشمس » ! فهذه هي المحطة الاولى في العام التى تتغذى « بطاقة 
الشمس » وحدها . دون الاعتماد على أي شكل اخر من مصادر الطاقة . 


AS OBE E E 
في ۲۹ اب (اغسطس ) ۱۹۷۹م‎ 
› وتستمر في الارسال يوميا من الفجر الى الغسق‎ 
0.۰ ( وتستمد الْقَدرة اللازمة لتشغيل جيع أجهزتها‎ 
وات ) من خلايا شمسية تحول ضوء الشمس مباشرة‎ 
. الى كهرباء‎ 


oY 


تعتبر الشمس أصل معظم مصادر الطاقة الأرضية 
قاطبة » فبفضل الشمس تتبخر مياه المحيطات 
والبحار » وبفعل فروق الرارة الشمسية تهب الرياح 
التي تسوق الخيوم > لتتساقط بشکل آمطار تغذي 


nv 


عطة اداعبة تعمل بالطاقة الشمسية ف ولاية اوهايو الأمر يكية 
» ج الشسهمسس هی الصدر الوحيد ت البرامح ف أوأة بر باب 


ہار 
المائية 

كدلك وقد ظلت النباتات عل سطح الارص 
تتاقی أشعة الشمس طوال ملابی السیيں . ونتيحة 
للتسحیں البطى ء والضخط حولت هده الشاتات الى 
فحم وبفط وعاز طبيعي > تمثل حوالي ٩١‏ بالمائة من 
مصادر الطاقة التي بتخدمها انسان العصسر 
الصناعى . 

كمية الطاقة الشمسة الواصلة الى الارض ضخمة 
جدا » تفوق حدود التصور الشري : ما تستقبله 
الارض خلال أسبوعنن فقط يكاقء مجمصسوع 
احتياطيات الفحم والنفط والغاز > أو يزيد : 

البدء تخر طاقة الشمس شكل أساس تطور 
الحضارة . وقد تمغلت نقطة الانعطاف في الاعتماد 
على أشكاها غير المباشرة ( طاقة الماء ‏ وطاقة الرياح ) 
كقوة دافعة لانجاز أعمال ميكانيكية . كذلك فقد 
اقتصر الأمر في العصور اللاحقة على التطبيقات 


ألسدود العامة على الانہار تزودنا بالکهر اء 


« البسيطة » لاستشساس طاقة الشمس . 

بعد هبوت رياح أزمة الطاقة في عام ١١۹۷۴‏ تم 
عقد الآمال على ثلاثة مصادر عملاقة للطاقة هي : 
الطاقة الشمسية ٠‏ وحرارة باط الارص الحومية » 
ومماعلات الاندماج النووی 
تتمير الطاقة الشمسية بكوا مصدرا « ابيا » 
للطاقة ء وبامكابية تحويلها « مباشرة » الى كهرباء ء 
وهي أنبل أدكال الطاقة » لنظافتها وسهولة نقلها 
وامكاببة تحويلها الى معظم أشكال الطاقة الأخحرى › 
عا عجعلها متعددة أوجه الاستخدام في تلف أنشطة 
الحياة من مساكن ومصانع وغيرها 2 


الكهر باء الشمسة : 


أدت البحوث المكثفة في الات الصناعة 
الالكتشرونية وريادة الفضأء ای انتاج ول $ خحلية 


or 


العر بي ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


« ماشرة » الى كهرباء في حتسرات شركة بل الأمريكية 
ي عام ٤‏ م 

تصسع معطم الخلايا الشمسية نشكل دوائثر صعيرة 
قطر کل مہا یقارت « ۲ سستیمتر » توصل مع نعصها 
ى لوحات تقدر استطاعتها بعدة الآاف ص المرات . 
ا لا تاور ناكا هة ا حادم الالت س 
الملليمتر معطم الحلايا يصع س عصصر السيليسيوم 
كثر الوفرة في الصحارى » والسواحل الرملية لکن 
تولید الکهرباء سېده الطريقة يتطلب اتاح بللورات 
كيرة » شديدة القاوة مس هدا المعدل . يتم قصها 
طرق أقرب الى اليدوية ء عا محعل تكلمة الكهرباء 
المولدة باهطة الئس 

ودا السب فقد اقتصرت الاستحدامات الأوى 
للحلايا الشمسية على الأقمار الصاعية وي عام 
۴ بلع عدد الاقمار الصاعيه الامريكية المرودة 
تحلايا شمسية ٠٠٠‏ والسوهياتية 1٠١‏ قمر صساعي 
عمل هدہ المولدات دون عناصر تشعيل . حعلها 
تستحدم في عص المناطق النائية مثل تشعيل المسارات 
وتعص الاهداف العسكرية وعيرها 

اللا أن ارتماع أسعار المط واقتشرأاتب تصوسه . 
حعل عددا كيرا س الحكومات والشركات الحاصة 
يمكر حديا باستشاس طاقة الشمس المحابية . بطرق 
حتلمة . بعية التأكد س اللتائح مسقا ٠‏ قل التوسع 
ي استحدام طريقة ما عل طاق تحاري واسع 


أول اذاعة شمسية : 


هالك مشاريع عديدة مس هدا الوع يدف 
تعصها الى الاستمادة « عر المناشرة » مى طاقة 
الشمس فمي حوب ايطاليا تم ساء « عحطة توليد 
شمسية ٠‏ يعقوم يها غدد هاتل مس المرايا تحميع 
فيها وتحويله الى تحار يقوم بدوره ندهع رعنمة بحارية 
تدير مولدا كهربانيا وي الصحراء الاساية الك 


مشروع أخر يحتسر طريقة أحرى بحصر الواء ي 
مساحه واسعه تست رفيقه مس اللدائس 
( البلاستيلك ) الشماهة يسح المواء فيرتمحع صحطه 
فیتسرت ال الخارح عر « المد » الوحيد »› الدي 
وصعت فيه مروحة هوائيه عملاقة .ء تدذور تأهواأء 
الحارح . لتدھع ندورھا مولدا کھر بايا 

لکں مشرو ع اداعة ( بریاں ) یتمیر نتحویل طاقة 
الشمس ١‏ ماشرة » الى كهربناء مر حهة . ونان طاقة 
الشمس هي مصدر الطاقة الوحيد لاداعة تقوم تعمل 
قعل هو نت الرامح الأداعه وللا یتم هدر الطاقة 
المولدة نشكل أو بأحر 
( ماساشوستس ) للتقية وبلعت تكاليف المشروع 
٠٠‏ دولار حملت معطمها ورارة الطاقة 
اللامريكية › ویتوقع استمرار تشعیلھا طوال العقدیں 
القادمی 

الستائح الأول كانت مشحعمة للعاية فقد تى 
عل سیل املال _ ان الايا الشمسيهة مت ص 
توليد كمية معترة مس الكهرناء . حتى حي) كانت 
معطاة تعلاف س السحب والأمطار المهمرة ففى 
الأيام ال الأول ناغل ت اة 
المحطة ٠٠۹‏ كيلووات مس الكهرباء . ولك الحلايا 
أنتتحت ۱۷١‏ كيلووات . رعم سوء الأحوال الوية 
ونكاثر العواصفص الرعدية ويتوقع الحراء آں تحح 
هده الحلايا في نعطية ۸٠‏ بالائة س الطاقة الاحالية 
اللارمة لتشعيل المحطة على مدار سة كاملة 

لادا وقع الاحتيار علل هده القعة المعطاة دوما 
بالعيوم ؟ ترعب ورارة الطاقة الأمريكية في احتار مدا 
اللاداعة بالاعتماد على الحلايا الشمسية تحت « أقسى 
الطروف #فادا تحح ۔ وھدا ما حدث ۔ عدھا ییک 
تعميم المندأ ‏ بدون قلق - على الماطق الاحرى . 
دات الطقس الأمصل وقد دمع اللحاح المىقطع 
البطر هده الاداعة الى التو باعتماد عدد مترايد س 
حطات الاداعة والتلمرة على الكهرباء الشمسية في 
اللستقل 8 
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أرها 
( آبو تمام ) 


بقلم الدكتور أنيس فهمى 


ظلت أمراض الساسية وقتا طويلا لغزا بير الأطباء > ويشر احتهادات متناقضة ٠‏ 
emenata amanan remana‏ 
وحتى اليوم ليس هناك من يستطيع الادعاء بأن هدا اللغز قد وحد حلا نهائيا ٤‏ ومع ذلك 
EE EOE E N DA‏ 
فان كيفية حدوث أمراص السساسية أصبحت اليوم معروفة بشكل أفضل من 


الاصى فماهي احراءات الوقاية وكيف يكون العلاج ؟ 


3 أصح باستطاعة الأطاء الآں أں يتحققوا س 
ان طهور ثور حلدية أو أكريا أو رنو . أورمد 
فی العییں أو ركام مرس أو فصلى ‏ اتح س اصابة 
الحسم عرص مس أمراص الحساسية آم لا 

عبر أن التقدم ى التشحيص ل يحب ع الأسئلة 
الكثيرة التى تطرحها أمراص الحساسية . والتی ییک 
احتصارها علل الحو التالى لادا صاب ۱۸/ من 
الاس حسب الاحصاءات الأاحيرة بأمراص 
الحساسیة تجاه تحص المواد ‏ یی حیں لا یصابت ہا 
الآحروں ؟ 

ولأدا يوحد آشحاص لا بحتملوں عار ساتات 


معية » أو وحود قط فى المسرل أو أكل السمك أو 
اليص ° 

انا نجهلل لمادايصتح عضر ما » موحود بكثرة ى 
المواء أو ى المواد الى بلامسها > مسولا ع عدد کر 
م أمراص الحساسية فى لحطة معية وليس فى لحطة 
أحری ؟ 


ما هى الحساسية ؟ 


كلمة « حساسية » تعى حدوث رد فعل عير 
عادی ی مواحهه مأدة أو عصر عادی حدذأ وعبر 


« عامل الحساسية » . ولكى تتضصح الصورة 
أكثر . سنذكر بعض الأمثلة الشاثعة لأمراضص 
اة 

طفل ف العساشسرة من عمره يتمتىع 
بصحةجيدة » أصيب فجأة بأزمات حادة فى 
التنفس بلغت درجة الاختناق » وكانت الأزمات 
تحدث له فی صباح كل يوم أحد . وعلى مدی 
أسابيع قام الطبيب باجراء استجواب دقيق 
لوالديه » لمعرفة ما حدث فى المنزل صباح يوم 
الأحد » وقد اتضسح بعد الاستجواب أن الام 
تقوم فى هذااليوم بوضح باقة من الزهور بالقرب 
من سرير طفلها قبل أن يستيقظ من نومه > وتنعل 
الاقلاع عن هذه العادة الأسبوعية لم يعد الطفل 
یصاب بأزمات تنفسية . 

طفل اخحر يصاب بأزمات تنفسية كلما عاد 
والده الى المنزل بعد ممارسة رياضةركوب الخيل . 
وبعد أن قام الطبيب باستجواب والده طلب منه 
الطفل . لأن حساسيته كانت ناتجة من شعر 
الخيل العالق بثياب والده . 
تجارب على الحساسية 


هذه الحالات من الحساسية هى خسن الحظ 
سهلة الاكتشاف » ويكن تحديد أسباها وتلا 
هذه الأسباب . لکن الأمور ليست دائ بمثل هذه 
البسساطة .» سواء من ناحية التشخيص أو 
العلاج ` بل تستلزم ف معظم االات اجراء 
عدد من الاختبارات اللازمة لتحديد الأسباب 
الأسباب ٠‏ وهذه الحاجة الى الاختبارات تعتبر من 
ا لخصائص المميزة لطب الحساسية . 

وکا حدٹ فی فروع الطب الأحرى . فان 
التجربة سبقت المعرفة فى حقل أمراض 
الحساسية . ففى منتصف القرن التامسسع عشر 


“له 


الحساسية خلل في حمل الأجسام المضادة 


اکتشف الانجلیزی ( بلاکی ) أن حك بذور 
بعض النباتات على الحلد يسبب لدى بعض 
الأاشخاص ردود فعل شبيهة بمرض الربو . 

وف عام ۰ مارس ( جون فریان و 
ليونارد نون ) أول اخحتبارات جلدية للحساسية › 


دون أن يتمكنا من تضسر سبب قدرةبعحعض المواد 
عل احداث ما يشبه الالتهاب فى الأنسجة 
الممخأاطية . 


( ماکسیمیلیان a‏ حالة مرضية 
فريدة فى نوعها » فقد کان أحد مرضاه يصاب 
بنوبة ربو حادة » كلها صعد فى عربسة يجرها 
حصان » أو كلا تنزه فى حديقةفيها حيول . و 
بدت آأزمات الربو لدى المريض بعد خسةعشر 
یوما من تلقيه دما مأخحوذا من شخص اخر لعلاجه 
هن الانجميا ر فقر اندم ) .وقد دهشن راميريز 
عند ظهور أمراض الربو » فبداً بالبحث عن 
وعند فحص هذاالشخص اتضح أنه يصاب هو 
لشعر الخيل » فاستنتج راميريز من ذلك أن 


الحساسيةتنتقل بوساطة الدم . وبعد ععصأمين 
أكدت تجارب أجريت فى النمسا والنرويج » أن 
الخحزیئات الق تنقل الحساسية موجودة فى الدم 1 
هناك اذن شىء مافى الدم يحمل الحساسية ولكن 
هذا الشىء ظل غير عحدد . 

وعلى امتداد تلائين عاما بعد هذا التاريخ غ 
حاول الأطباء اكتشاف خصائص الحزئيات الى 
حمل الخحساسية دون جدوی . وی الخمسینیات 
من القرن الحالى ولد علم جديدهو«علم 
المناعة » الذى أعطى دفعة قوية للابحاث فى 
أمراض الحساسية . وقد وضع الباحثون فرضا 
بان الحساسية ناتجة عن اخحتلال فى جهاز المناعة » 
لكن المشكلة زادت تعقيدا لأن جهاز المناعة هذا 
معقد جداء ولم يتم اكتشاف كل عناصره 
ومقوماته حى اليوم . 


تجارب ونتائج 


وف عام ۷ .۰ وی وقت واحد تقریا › 
تمكن العام السويدى يوهانسون والزوجان 
الأمریکیان من صل يابانی كيمشيج و تيركو 
ایشیزاکا من اکتشاف أنه توجد فى دم المصابين 
بالحساسية كمية فائضة من الأجسام المضادة » 
التى تسمى أيضا كرات المناعة »وهى أجسام 
تكون قليلة أو غير موجودة فى الجسم السليم » 
وقد سميت هذه الاجسام (بالاميونوجلوبيولين 
إی) هذه الأجسام المضادة هى جزئيات 
صغيرةيتم صنعها فى الدم من قبل كرات الدم 
البيضاء › کرد عل وجود عنصر دخیل عل 
اسم : فاذا دحلت جرئومة ماف الحسم 
فان كرات الدم البيضاء تقوم بالتعرف على هذه 
الجرثومة وتحديد هويتها » ثم تقوم بعد ذلك 
بصنم الأسلحة المضادة المناسبة » الى هى عبارة 
عن أجسام مضادة للجراثيم . وبعد القضاء على 
الجراثيم الدخيلة » فان هذه الأجسام لا تختفى . 
بل تنام فقط فى انتظار أن تعود الى العمل مجددا 


# مفاهيم جديدة فى امراض الحساسية 


اذاعادت الجراثيم مرة أخرى . ولكن قد يطراً 
على الحسم خلل ما ¢ مجعل هذه الأجسام المضادة 
تتحرك لمواجهة مواد غير جرثومية وغير سامة › 
ویعی ذلك أن الاجسام الضادة خطی ء فی تحدید 
عدوها » وتصبح سببا فى احداث الاضطرابات 

ویشرح الطبیبان کیمشیج وتیرکو ایشیزاکا 
كيفية عمل أجسام ( الاميونوجلوبيولين إى ) 
بالشكل الآتق : عند دخحول الحرثومة للمرة الأولى 
ا الجسم 4 تنتج الكرات البيضاء کمیات هاژلة 
من ( الاميونوجلوبيولين إى ) الذى تتجمع 
جزئياته التى قد تبلغ نصف مليون جزء على خلايا 
( الماستوسيت ) ٠‏ الى هى نوع من الكرات 
البيضاء »> وحزء من جهار المناعة » وتقع عل 
التنفسى > والامعاء وحول الأوردة الصغيرة 1 
وتجمع جزنيات ( الاميونوجلوبيولين إى ) عل 
سطح ( المساستوسيت ) بحفز هذه الأخيرة على 
اطلاق ر المستامين ) والمواد الأخحرى . التق 
والکرات اليضاء ص‌ الأوعية الدموية ٴ 
وخحروجها منہا لتدخحل الى الأنسجة المصابة 
بالجراثيم . 

وعندما تعود الحرثومة الى الجسم مرة ثانية » 
فان أجسام ( الاميونوجلوبيولين إى ) تسبب بعد 
دقائق فقط من دخول الحرثومة ‏ أعراض التهاب 
على مستوى الأغشية المخاطية والاأنف والعينين 
والجهاز الهضمى والرئتين والحلد . 
اللاميونوجلوبيولين إى ) فى ححديد عدوها عند 
المصابين ساطساسية ` فتطلی افستامين والمواد 
الكيماوية المسببة لظهور أعراض الحساسية فى 
موأاجهه مواد أو عناصر غر سامه وتؤ دى 
الاصابة با لحساسية الى حدوث ظطاهسرتین 
أساسيتين ٠‏ الأولى : هى ارتفاع قابلية الشرايين 
لامتصاص بعض للمواد الموجودة فى اللدم » 


oy¥ 


العر بي ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


ولفظها الى الخارج > وهذایفسر سیب حدوث 
التسورم . والفانية > ھی تقلصس العضالات 
الملساء » وهكذا تتقلص الشعب الرئثوية ولا 
تسمح بمرور كمية كافية من ألواء 1 وهذاأ ما 
حدث فی أزمات الربو . 

ويعتقد الباحشون أن الخلل فى عمل الأجسام 
الضادة یعود ای نقص ف سوعین من الكرات 
البيضاء » هما الكرات المساعدة والكرات 
المانعة » لكن أسباب هذاالنقص ما زالت بدورها 
غأمضة . 

وقد أدت معرفة كيفية عمل الأجسام المضادة 
عند المصابين بالحساسية الى تحسين الفحوص 
المعملية الهادفة الى كشف المسواد المسببسة 
للحساسية › وأحد هذه الفحوص وأكثرها تقدما 
الأجسام المضادة فيها ء وبعد ذلك يؤخذ مصل 
دم المريض ٠‏ ويوضع مع المواد التى يشك فى آنا 
تست الحساأاسية »> ومن خلال ردود فعلل 
الأاجسام المضادةيتم تحديد هذه المواد بشكل 
دقیی . 

هذا عل مستوى تشخيص الأسباب ٠‏ أما عل 
فستوی العلاج فليس هناك حت الآن حلول 
جذرية » وغالبا ما يتجه العلاج الى الغاء 
المادةالمسبة للحساسية » بسبب العجز عن 
القضاء على تأثيرها فى الحسم . 


العلاج المضاد 


وفى انتظار التوصل الى العلاجات الجحذرية 
يستمر الأطباء فى تطوير طريقة العلاج المضاد › 
الى ابتكرها الامريكى ( كوك ) منذ أربع 
سنوات . والتى تحتبر ار الاضجازات فى هذا 
الملجال . وتقوم هذه الطريقة عل مبداً بسيط › 
وهو مقأومة الداء بألداء . فاذا كان المريض 
مصابا بحساسية تجاء مأدة معينة » فان السلاج 
يقتضى اعطاءه كميات من هذه المادة نتفسها مرة 
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لا حلول جذرية حى الان للحساسية 


ى الاسبوع عند البداية » ثم مرة كل أسبوعين » 
ثم مرة كل شهر › والهدف من ذلك هو تعويد 
اسم عل ال اده المذكورة . وقد لاقت هذه 
الطريقة نجاحا بنسبة /۸٠‏ فى حالات الحساسة 
ضد الاعشاب ٠‏ و ٦١‏ فى حالات الحساسية 
ضد غبار المنزل » لکنا لم تؤد الى نتائج هامة فى 
اصابات الربو وبعض حالات الأكزيا . 

على أنه يبدو أن العلاج بالابتعاد عن المواد 
المسببة للحساسية سيبقى هوالاساس » الى حين 
التوصل الى كشف ميكانيكية الحساسية وأسبامها 
الداخلية . 


اجراءات الوقاية 


ينصح الأطاء بعدد من الاجراءات العملية 
الى يكن لكل شخص أن يارسها » اذاما شعر 
بأن ردود فعله تجاه بعض المواد غر طبيعية . من 
هذه الأجراءات : اللاحظة ؛ ويعنى ذلك أنه 


ا ا متم می پمیر سی تو نداییریو می 


جب على المريض أن يلاحظ بدقة مواعيد حدوث 
الحساسية » وشكلها > والغذاء الذى يتناوله › 
والاشياء التي يلامسها › والأماكن التى يرتادها . 
هذه التفاصيل ضصرورية ND‏ الحسأسية نتج 
أحيانا من أسباب لا تخطر عل البال » بحيث 
يصاب بالدهشة حين يعرفها » فمن منايعرف أن 
الحساسية ضصد الخبار ناتجه من وجود حشرة 
ميڪروسڪوبية فى اهواء تسمیى 3 القراء 0 

واذا ماتأكد المريض من اصابته . يجب عليه 
أن يىستشىر الطبيب > ویزوده بجمیع المعلومات 
التى جمعها . والى جانب فحص الدم الذى 
سبقت الاأشارة‌اليه » هساك عدد اخحسر من 
الفحوص والاختبارات الكفيلة بتحديد المواد 
المسببة لليحساسية . وأحد هذه الاختبارات 
يسمى « المربعات » « وهو يقضى برسم مربعات 
صغيرة على الجحلد ٠‏ توضع فى كل واحد منها نقطة 
من ساثل يحتوى على مواد معروفة بأنها تسبب 
الحساسية » مشل تراب المنازل . والنباتات › 
والمواد الكيماوية ٠‏ وشعر القطط . أو الكلاب » 
الخ فاذا ظهر اححمرار جلدى فى أحد هذه 
المربعات . فان المريض يكون مصابا بحساسية 
تجاه السائل الموضوع ف ذلك المربع . 
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ابن ماحد 


القبلة . 


المحلة وار كة . 


7 بچ راسه أو من یقوم مقامی . 
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یقول ابن ماجد فی مقدمة کتابه : 
فأوضطا معرفة الشمس والقمر › والأرياح وموأاسمها والات السفينة . وينبغى ان تعرف 
مطالع النجوم ومغارها وطوها وعرضها . وينبغى أن تعرف جيع البرور واشارعبا كالطين 
والحشيش ومد البحر وجزره » وينبغى للمعلم ان يعرف الصبر من التوانى ويفرق بين 


© مقاهيم جديدة فى امراض اساسية 


أا النوع الثاى من فحوص كشف الساسية 
فيدعى ٠١‏ الشرائط اللاصقة » وهى عبارة عن 
مستحضراات من مواد مسببة للحساسية » تثبت 
على الجلد بوساطة الشرائط » ثم تنزع الشرائط 
بعد وقت معين » ويفحص الحلد تحتها لمعرفة ما 
اذا كان ملتهبا أم لا . وهناك حاليا حوالى 
تلائمائثة نوع من الشرائط المحتوية على مواد 
ختلفة . مما النباتات . والمواد المتحفنة » وبعض 
المواد الغذاثية ء أو الأنسجة الصناعية » مثل 
الايلون.. 

واذا) تظهر على المريض أى ردود فعل بعد 
الفحص . فيمكن عندئذ اللجوء الى طريقة 
الفحص المباشر ء القائم على دفع المريض الى 
ابتلا ع المواد المشكوك فيها »وهذا ما بحدث عادة 
للمرضی المصاہیں بحساسية جاه تعض 
الأغذية . 

ان هذه الفحوص كفيلة بكشف سبب 
الحساسية » ويبقى على المريض أن يساعد طبيبه 
فى إنجاح العلاح . وذلك بالابتعاد بقدر 
المستطاع عن مسببات الحساسية » اذ أن نجاح 
العلاح يتوقف فى جزء كبير منه على المريض 
نمسه . LJ‏ 


ا ا ا ا اک یا ورا 


من أنفس الكتب التى الفها البحار العرى ٠‏ احد بن ماحد » كتأاب « الفوائد فى معر فة 
علم البحر والقواعد » ۰ والكتاب مكون من ماثق صفحة كل صفحة ۲۳ سر أ 6 
ويتضمن معرفة طريقة سير السفن فى البحر بمعرفة منازل القمر ومهب الرياح ومعصرفة 


اعلم أيها الطالب أن لركوب البحر أسبابا كثيرة 


والحذر كل الحذر من صاحب السكان . لا يغفل عنه . وما صنفت هذا الكتاب الا 
بعد ان مضت لى خسون سنة . وما تركت فيها صاحب السكان وحده الا ان اكون على 


آ 


العر بي ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارص ۹۸٩۹‏ 


بقلم حسين أحد أمين 


بالله » وما أنزل اليكموما أنزل اليهم › 
خاشعين به . لايشترون بأيات اله ثمنا قليلا ؛ 
أولنك هم أجرهم عند ربمم ٠‏ إن الله سريع 
الحساب ) ال عمران 1۹٩‏ . 

قال قتادة : نزلت فى نجاشى الحبشة. وهو 
نصرانی . وذلكڭ أنه لا مات . قال رسول الله بلا 
إلاصحابه : اخر جوا فصلوا عل أخ لكم قد مات 
قالوا : ومن هو ؟ قال : النجاشى . ثم صلى البى 
وكبر أربع تکبیرات » واستغفر للنجاشى. وقال 
لاصحابه : استخفروا له . فقال المنافقون : انظروا 
ای هذا یصل على حبشی نصرانی لم یرہ قط ولیس 
عل دينه ! فأنزل الله تعالى هذه الآيات . 

وقال مجاهد وابن جريح : نزلت الآية فى مؤمق 

وقريب من هذا المعنى ماورد بالاية ٠۲‏ ص سورة 
البقرة : ( ان الذي امنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابثين مس امن بالله واليوم الآحر وعمل صاطا . 


فلهم أجرهم عند رہم ولاحوف عليهم ولاهم 
عحزنون ) وكذا بالاية 14 م سوره المائدة. 

ولايضاح هذا الموقف النبيل الذى وقفه رسول الله 
من مسيحى صالح » نقول : ان الاسلام دين الله . 
وهو م يظهر خلال القرن السابع الميلادي واتما مند 
بده الخليقة . 

ذلك أنه حين حل الله الكون . قضى بان تعمل 
قوى الطيعة وفق النماط وقوانين شرعها ها . ولم يكن 
ثمة بد مر اطاعه هده القوی لتلك القوائیں الى اند 
الأبدير . هذه الانماط والقوابين الطبيعية هي ايات 
الخال . و:وسع کل مں لہ عقل یفکر ان بفھم مہا : 
مت تأملها حكمة الله وعزته . 

كذلك فانه حون خلق اله الأنسان . وصع للحياة 
البشرية نمطا وقوانیں ينبغى عل الآنسان اطاعتها 
والحياة على هديا . فقد شرع الله منذ البداية قواعد 
السلوك الواجب على المرء الالتزام ا تجاه خحالقه » 
وعباه الناس من حوله . ورسم له المادىء كي محكم 
تصرفاته وسلوكه المردي والاحتماعى . ومع أن 


اا س ا 


TO: weng, al-mostata.com 


الانسان ليس الا ظاهرة اخری من ظواهر الطبيعة » 
فهو بختلف عن سائر المخلوقات » فى انه حر وذو وعى 
بذاته . ورغم أن الله حدد لہ ۔ کے)] حدد لسائر 
اللخلوقات-الطريق الأمثل للتصرف والسلوك . فإن 
الانسان وحده هو الذي وهب القدرة على الاختيار » 
بين انتهاج هذا الطريقى وبين الخحيدة عنه . فهناأ أذن 
خير أبدی » لکن الانسان حر فی تبنيه أو عدم تبنيه » 
وهي مسئولية جسيمة . 

ويكمن حطر هذه الحرية فيم| يتهدد المجتمع 
البشري من التحلل و الفوضى › م كان اختيار 
الانسان غير سليم . كذلك فان الله قد وعد أولثك 
الذين يسيرون على الصراط المستقيم الحنة ٠‏ وأعد 
لغيرهم عذاب النار . ولم يشأ الله أن يترك المشرية 
دون هداية ‏ بصدد الطريقة الملل للحياة والسلوك . 
الاآنسان منذ البداية على قانونه الذي استنه 
له وحدد له ما جب أن يفعله » وماجب أن بتجنب 
فعله . وبذا فقد بدأ التاريخ البشري والانسان يدرى 
ماهية الخبر والشر . 

غير انه بمرور الوقت ضل وتعثر . وأهمل الناس أو 
سوا أو حرفوا الرسالة » حقى الوقت الذي ل تعد 
البشرية تذكر فيه شيا عن الشرع الاهى . فهجران 
الانسان للطريى السوي ل یصدر عں عرد عصیال 
لأرادة الله . وانغا جهل وغخبط وحيرة ٠‏ 
ربك أن يبحث برسول يشرح الرسالة من جديد . 
وليفصح عن نفس المعانى القدية للقانوں الأزنى . 
غر أن الناس بمرور الوقت أهملوها من جديد ‏ ومنهم 
من حرفها » . . وتكررت الطاهرة عدة مرات فى عدة 
'قطار ت الرسالة 
دوما وأحدة . 

وقد حفظ القران لنا أسماء بعض هؤلاء الرسل ٠‏ 
ومن بینہم موسی وعیسی ۰ فأما رسالة موسى فقد 
> ثم وقع بعضهم بعد ذلك فى خطأين : 
الأول حرفوا الكتاب المقدس 
الثاني : أنهم توهموا أن الرسالة الموجهة الى العالين . 


موجهة الى قومهم فحسب ٠‏ لا الى البشرية قاطة . 


ففد ¦ 


وشأاءت رهه 


غر آنه بالرغم من تعدد الرسل انت 


لذلك فقد أرسل الله عيسى بن مریم » کي يعود 
بالناس الى الطريق الحق . وقد فهم أتباعه من 
النصارى جيدا أن البشرية جمعاء هي المقصودة 
بالرسالة . غير أن بعضهم أخطأ إذ عبدالرسول دون 
مصدر الرسالة » وركز اهتمامه عليه دون فحواها 
وتعاليمها » وأكد جانب تقوى الفرد » دون ضرورة 
السعى وراء اقأمة عدالة اجتماعية فى الجتمع 
البشرى . 

ودا لاان ی ال ال ال 
حتی بدا وکانما لن یقدر له بدا أن یلزم نفسه بعدم 
الحيدة عن الطريق السوي . غير أن رة الله سبحانه 
کانت أوسع من أن بترکه فی عمایته وغیه ۰ فعاد 
يوضصح الرسالة الأبدية مرة أخحرى وبصورة نهائية » 
واختار حمدا لابلاغها البشرية . وهكذا عاد الاسلام 
الذى كان قائ منذ الأزل . ليظهر من جديد فى القرن 
السابع الميلادى . وعلينا أن نتذكر دالا هده الحقيقة : 
وهى أن المسلمين ليسوا فقط من قبلوا رسالة محمد 
صلل الله عليه وسلم عند تبليغه اياها أو بعد ذلك . 
وانما هم مسلمون أيضا أولئك الذين فبلوا أيا س 
رسالات الأنياء قل محمد هلا » وعملوا تما أوصت به 
وامسوا بالته واليوم الأخر وبا أنزل 
اليهم ٠‏ وكانوا فى علاقتهم بالله وبالناس مس حوضم 
حاشعیں صالحین . ولم يشتروا بأيات الله نمنا قليلا 
( أى لم يدوا عن تعاليم الرسالة في سبيل كسب 
دنيوي ) . ولم بحرفوا هذه الرسالة ولم يدعوها تندرج 


ودعت اليه ‌ 


ى طي النسيان . 

وهذا هو السر فى أن محمدا هة صل على نصرافق 
ودعا المسلمي الى الصلاة عليه . وقد أحطأ المنافقون 
O‏ لے ع نوب 


وکأل خطؤ هم أفدح أذ استنکر وا الصلاة والاستغفار 
له . «اعتار الى إ إبأه آنا ا ولساف الالمي :: 
م حسأءت الأيات توصح أن النصارى واليهود 
ا المؤمنين الصالي. ن( فم أحرهم عند دم 
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بقلم : 


تقوم اللجنة العر بية لدراسة مشكلات الاتصال التي شكلتها المنظمة العر بية للتر بية 
والثقافة والعلوم . بنشر تقريرها حول الاتصال ي الوطن العربي › في صوء قيام نطام 


اعلامي حديد . ي بدایة هدا العام 


والكاتب ‏ الدي ساهم ي بعص أعمال اللحنة - 


يتعرص هنا لواحدة من أكثر القضايا حساسية هي النظام الحديد . وهي قصية الحريات 


الصحفة 


3 ورئت معطم الدول الامية عد استقلا ها تطاما 
1 اعلاميا حصےع ميهوسائل الاأتصال لسيطرة 
الحكومة مقد كانت هده الوسائل قل الاستقلال 
أحهرة تابعة لسلطات الاحتلال أو حاصعة 
لسیطرتہا ولقد کاں هدا ھو الخال في معطم الأقطار 
العربية وادا صرسا مثالا باليس الدعقراطية فسوف 
تخد أن عحطة عدن للاداعة التي بدأ ارساها عام 
٠. 4‏ كانت تعتتر حرء! مس دائرة العلاقات العامة 


والمشر 4“ التي كانت ندورها تأنعة للحكومة ار يطابيه 


“۴ 


في مستعمرة عدن . مثلة في الحاكم العام الريطاي 
نمسه اما فيي يتعلق بالصحافة » فقد كانت أول 
صحيمة تطهر في عدل هي صحيمة د« هتاة الحريرة » 
التي صدرت يي اللاد وكات هده الصحيمة تئل 
السياسة الرسمية للادارة الريطاية على كل 
المستويات . ويڪعي للتدليل على دلك أا رفصت 


الدعوۃ اں تکوں عدں للمدیی . وال تمسح المستحمرة 
الحكم الداتقي بي اطار الكومولث الريطاي 


سيطرة الدولة على وسائل الاتصال 


وهكذا فعندما حصلت الدول النامية على 
استقلاها » تنجد انها طحات الى الاسلوب الذي 
تمرست عليه وتربت في كنفه : ملكية وسائل الاتصال 
وادارتها وتسيرها بواسطة الدولة . ولقد كان هناك 
عامل هام اخر شجع على اتاع هذا الاتحاه . هو أن 
الموارد المتوفرة في تلك الدول الوليدة لم تك تسمح 
حهة غر الدولة بانشاء وسائل الاأتصال . وكان هذا 
العامل أوضح ما يڪون في حال الدأعة والتلفزيول ۰ 
اد لم يكن هناك رأسمال خحاص وطي يکمي لانشاء 
الاستدیوهات وعحطات الارسال کا آں المستشمرين 
الأاجانب لم تكن لديم الثقة الكافية في استضرار 
الأحوال بعد الاستقلال . على الحو الدي يصصس 
هم استشمار أموامم ني آمان . في محال حساس مثل 
الاعلام . مخضم أكثر من غيره للتقلنات والمفاجات 
السياسية . ولم يكن هناك ترحيب سهم في هذا المجال 
علل أي حال . 
ولكن السب الرئيسي للكية الدول ‏ حديشة 
الاستقلال ‏ لوسائل الاتصال . وسيطرتها عليها ٠‏ 
هو ان هدا النظام الاعلامي هو الىظام الدي يتلاءم 
مع نظامها السياسي والاقتصادي في كثر س 
الأحوال . ملقد أخد الكثير من هذه الدول سظام 
الحزب الواحد ي الحراة السياس.ة واا خط مط المركري 
في الحياة الاقتصادية . وبموازاة ذلك كان س الطبيعي 
اللا یکون هنالد سویى صوت اعلامي واأحل تابح 
للسلطة المركزية . ولقد كانت هذه السلطة ترى أنه 
حى تحكم قبضتها على كافة أوجه الحياة في البلاد ء 
فمن الضروري ها أن تسيطر على الاعلام تماما 
كسيطرتہا على الجيش ٠‏ فعن طريق هذه السيطرة على 
كلتا المؤ سستين ٠‏ يأمن النظام القائم من غدر المناوئين 
والمعارضين . 
ولدلك فلم يكن غريبا في سوريا في الخمسينيات 
أن يتندر الناس بأن الذين نجحوا في القيام بواحد أو 
اخحر من الانقلابات المتتالية عندئذ ‏ هم الذين 
استيقظوا قبل غيرهم ليستولوا على الاذاعة . ولا كان 
عريبا أيضا أن يعيش العسكريون في اكثر من بلد على 
رأس وزارات الاعلام بالذات . وليس في الأمر 
صدفة أن يُقتل عد الكريم قاسم في استوديو 


التلفزيون في بغداد . أو أن يعيش السادات على 
اوكسجيں التلفزيون المصري والغربي ٠‏ أو أن مخاطب 
عبد الناصر الحماهر العربية . ولقد حدث الشى ء 
نفسه في الصين أيام ماو . ليس في هذا كله صدفة ولا 
غرابة » لان أجهزة الاعلام ها بريق اضافي حاص 
لدى الحكومات . فهي التي تتولى ابراز الحكم ٠‏ 
وتعزز بذلك من هيه وسلطانه » وتصل برسالته الى 
الاس ساشرة دون وسیط > حټی ولو کان الوسيط هو 
حكومة الحاكم ذاعها أو حزبه أو عصبته . 

وي الوقت نفسه فلقد كان لدى حكومات الدول 
المستقلة حديثا أمل كير في وسائل الاتصال كانت 
تأمل مثلا في أن تستطيع هذه الوساثل معاوتها على 
توحيد الامة ٠‏ التي كانت في أغلب الأحيان عمزقة تحت 
الاستعمار . وكات تأمل في أن تمکنا هذه الوسائل 
من حشد المواطنين للمشاركة في خحطط التنميسة » 
وكدلك أن تسهم في عو الأمية ء وفي تدريب الفنيين 
وي التثقيف والتربية . ولذلك نجد أنه في الستينيات 
راحتټت موحه و الاعلام الانغائي ٤‏ أو الاعلام المسأند 
للتنمية التي وجدت هما انصارا كشيرين في المؤ سسات 
الدولية والوطية على السواء . وكذلك سين الحكام 
والاحثى والعاملى في عالات الاغاء المحتلمة إلا 
ان هده الموحة واجهت عثرات متعددة . وتحول 
اللاعلام الانغاني في أحيان كثيرة الى اعلا ودعاية 
وتلقين . وابواق جوفاء تطنطن للحكومة والحاكم . 


ضغوط لتحر ير الكلمة 


ومع مرور الزمن بدأ الفضسخط يتزايد ‏ حت تخفف 
الدولة قبضتها عن وسائل الاتصال . وكان من 
المأمول أن تساعد عل هزا الضخط عوامل متعددة › 
فهناك نضوج الكثير من الدول النامية - ونخص منها 
تلك الأفدم عهدا بالاستقلال وقيام المؤ سسات 
فيها . وهناك أيضا استنارة الرأى العام نتيجة لتوافر 
التعليم » ولسورة الاتصال والاحتكاك بالعالم 
الخارجى . بالاضافة الى ذلك بدأت مهنة الصحا" 
ذاتها في التطور ء كا أن الصحفيين اكتسبوا مكانة 
أفضل في المجتمع . كذلك فقد كان من المفترض 
أيضا أن تكون هذه البلدان قد اجتازت الظروف 
الاستفنائية التي كانت تواجه فيها الاعداء المتبجحين 


1۴ 


العر ہي ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۱۹۸٩‏ 


في الخارج والمتسترين في الداخحل . وأن تكون قد 
تحررت أيضا من بعض العقد التي كانت تحكم تعاملها 
في السابق مع البلدان الأجنبية ومع المعارضة 
الوطنية . 

الا ان هذا الضخط لم يفلح كثيرا . لأن هذه 
العوامل ل تتوافر جميعا ء أو انها لم تتوافر بالقدر 
الكافي . وظلت الغالبية من الدول النامية أبعد ما 
تكوں عن الاستقرار » الذي تزدهر فيه الحريات 
الصحفية . وسواء كان ذلك عن حى أو عن باطل ٤‏ 
سسب جدى أو مفتعل . فقد استمرأت هذه الدول 
أن تعيش في ظل ظروف استئنائية . والاقطار العربية 
ي ذلك مثل لا یباری » حيث لم نسمع عن مرحلة في 
تارحنا الحديث مر ها بلد من بلداننا الا ولقبناها 
بالمرحلة الحاسمة ٠‏ أو المرحلة الحرجة . أو على الأفل 
المرحلة الراهنة . وهكذا أصبحنا- مهم اخحتلف 
الزمان أو المكان»اقتضى الأمر أو لم يقتض ‏ أسصرى 
لتلك المرحلة الراهنة التي ليس للكلمة الحرة منها 
فكالك . 

ولكنه عندما كانت الطروف أو الضغوط تتهياً 
لسبب أو لآخر لتحرر الكلمة . فان تلك الحرية عادة 
ما تكون جرئية أو حددة . وفي معطم الأحوال كانت 
الكلمة المكتوبة هي التي تتحرر من قبضة الده[. في 
المداية وكان هذا يرجع في الغالب الى أن الصحف 
كانت أعرق في تاريخها من تاريخ الاستقلال ذاته . 
فلقد صدر أول عدد من « الوقائح المصرية » بالعربية 
ي عام ۸۲٠۸‏ . وكانت الحريدة الثانية التي طهرت في 
تاریخ الصحافة العر بيه هي « الميشر » الخراثرية » 
ودلك في عام 1۸٤۷‏ . ونعدها و« الانباء » اللبنانية في 
عام ۱۸۵۸ . وتتالى صدور الصحف في الاقطار 
العربية بعد ذلك . وبالرغم مى أن عددا کبیرا منہا 
دأ عل يد سلطات الاحتلال عثمانيا أو فرنسيا أو 
بريطانيا أو ايطاليا » الا أن الصحافة الوطنية سرعان 
ما طهرت لترتبط بأماني الشعب وقيمه الثقافية 
والروحية . ويكفي هنا أن نضرب المخل بمجلات مثل 
2 الرسالة » و ء المقتطف » و ء العروة الوثقى » و 
« البصائر » و و الزيتونية » . 


حر ية الصحافة 


كان هذا التاريخ العريق هو الذي أتاح للصحافة 


٦ £ 


أن تتحرر دون غيرها من وسائل الاتصال اذا ما 
ارتخت القيود . وكان السبب الآخحر لتحرر العصحافة 
أولا هو أن تأثر الكلمة المكتوبة مقصور على طائفة 
غحددة , هم هؤلاء الذين ججيدون القراءة . وربا كان 
هذا هو نفس السبب الذي حدا بالدولة أن تعطى 
أيضا حرية نسبية لنشر الكتب . وعلى أي حالة فلقد 
كان قلم الرقيب هناك في النهاية . ك) أن مقص 
بأس أن تترلك السين)ا في معظم الدول النامية في يد 
القطاع الخاص . ولقد حدث هذا أيضا لان الدولة 
ظلت حائرة في تصنيف السينا ٠‏ فهي مرة تعتبرها من 
وسائل الاتصال الحساسة . ومرات تعتبرها من أجهزة 
الثقافة التي لا يأبه بها أحد كثيرا » شأنها شأن المسرح 
والفنون الأخحرى . كما أن الدولة كانت مطمئنة الى أن 
السينما ستظل أولا وأخيرا وسيلة ترفيه » وأن المنتجين 
سوف یکونون مهتمین بالشباك وایراده . 

أما الاذاعة والتلفريون فأمرهما عختلف تماما . فها 
يي كثر من الأحيان لا يسجلان على صحيمة ورق أو 
عل شریط فیلم بحیث یکن مراقبتھا أولا . کا ان 
اشارتها تصل في التو واللحطة دون أي عوائى الى 
الملستمعين والمشاهدين . الذين يمثلون حمهرة كبيرة لا 
يقارن ا قراء الصحف والكتب . أو رواد السيس) 
والمسرح . ولذلك فادرا ما بحد الدولة تترك الاذاعة 
والتلمريوں لغيرها ٠‏ فقد كان هذان الجهازان يثلان 
دائ بالنسبة للدولة جرءا لا يتجزأً من كيانها ء بل 
دلیلا یؤ کد هذا الکیاں . وکان ھذاھو شان وکالات 
الأناء تماما حيث أنها تعتبر المنبع الذي تصب منه 
كل الانباء وتتسرب . وفي المغخرب مثلا يعیں مدير 
الوكالة بواسطة الديوان الملكي . في حين يعامل 
مسراسلو العمديد من وكالات الانساأء ف الخارج 
؟دىلوماسيين . 

ولا جد غلاة المناديں بالحريات الصحيمية في 
الدول النامية غرابة كبيرة في تدحل الدولة في وكالات 
الأنباء ء بل ان بعضهم ينادي بتدخلها لتطوير صناعة 
السينيا والارتقاء بأفلامها . وكذلك بتدخلها للتوسع 
في نشر الكتب . كذلك فان ملكية الدولة وادارتها 
للاذاعة والتلفزيون لا جد معارضة ملموسة . 
وتقتصر المطالب في هذا المجال على مناشدة الدولة أن 
تتح أبواب هاتیں الوسيلتيى للأآراء الأخحرى . وربا 


تعدت ذلك الى المطالبة بتشكيل مالس هما » تضع 
السيأاسات العليا » توجد بين اعضائها شخصيات 
عامة تختار لذاعها ؛ وكذلك عثلون للتيارات السياسية 
والفكرية المختلفة . 

والواقع أن الدولة تتدخحل في العمل الاعلامي في 
كل مكان . حت في الدول التي تتبع النظام الليبرالي . 
وي الولايات المتحدة بمسها نحد أن اذاعة « صوت 
أمريكاأ » تابعة للحكومة . 

ولك الطاهرة المامة في دول الغرب الآن . هى 
تركير ملكية وسائل الاتصال ي أيد قليلة . ولا يعضى 
يوم الان الا وتندمج فيه صحيفة لي امبراطورية 
اعلامية كيرة » أو تختمى تماما لاما لا تقوى عل 
المنافسة . ولا تتاجر امسراطوريات الاعلام في الكلمة 
وحدها » وانما يي غيرها من السلع أيصا ‏ ولا تقتصر 
E RE OS ET‏ 
لتغطى دولا عديدة . وتقول محلة « فورنس » ال هنال 
۴۳ عائلة تعمل في محال النشر ء ہیں العائلات 
الاحدى والاربعين التي تعتسر أغنى العماللات 
الأمريكية . وقد ذاع في العام كله اسم المليونير 
الاسترالي ١‏ روبرت ميردوك » الذي تتد متلكاته 
الاعلامية كل يوم كالاخحطوط . خحصوصا في 
الولايات المتحدة وبريطانيا . وفي فرنسا هناك رجل 
واحد هو روبیر ایرسان بلغ دخله السنوی عام ۱۹۸۲ 
حوالى ٠٠١‏ مليون من امبراطوريته الاأعلامية . 
ويتلك ايرسان صحفا يقدر قراؤ ها بنجو /۲١‏ من 
قراء الصحف في فرنسا . ای أن رجلا واحدا يستطیع 
آں يؤثر فی قرارات واتجاهات حمس سكان البلاد . 


سيطرة أباطرة الصحف 


وهؤلاء الأباطرة مصالجهم الخاصة . التي تى ما 
بنشر في صحفهم . وقصة امسراطور الصحافة 
البريطانية « تايني رولاند » مع رئيس عحرير احدى 
صحفه » وهي صحيفة « الاوبزرفر » قصة شهيرة . 
ولا كان رولاند ملك عدة شرکات في زيبابوي ‏ فقد 
أراد من رئيس التحرير أن يبدل مقالا انتقد فيه 
البلاد « مما أدي برئيس التحرير أن يقدم استقالته . 
ولم تتم تسوية الأمر قبل أن يشخل الصحف البريطانية 
فترة طويلة . وادا ما اخحتلف الصحفيون العاملون 
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هذه الامبراطوريات في الرأي مع أصحابها فليس 
أمامهم طريق سوى الاستقالة أو الفصل . وف عام 
٥‏ مثلا استقال عدد من كبار الصحفيين في 
جريدة « لوفيجارو » عندما أراد ايرسان أن يتدخحل في 
تحرير الصحيفة . وعندما اشترى ايرسان /.٠١‏ من 
اسهم جريدة « لوسوار » في العام التالي أضرب 
المحررون لمدة ستة أيام . 

وس الصعب أن بجادل أحد في أن الاحتكارات 
التحارية للاتصال أصبحت تسيطر عل توحيه الرأى 
العام . مستخدمة في أحيان كثيرة الفضائح والمواد 
المثيرة ٠‏ التي تزيد التوزيع وكجتذب الاعلابات . 
وتحول هذه الاحتكارات بين الاس وبين معرفة 
الحقيقة . وفي كندامثلا توصلت نة شكلتها 
الحكومة في عام ۱۹۸٠١‏ الى أن ١‏ صباعة الصحافة في 
الملاد مصادة للصالح العام ومنافسة له بشكل واضح 
ساشر » لا الصحافة الخاصة لا تستطيع أن تصمن 
حرية الكلمة . وهى في النهاية ‏ شأنها شأن الحكومة 
ادر هاه ار 
الضغوط التجارية والسياسية 


وھکزا فإن المعنيين بقضية حرية الصحافة في 
الأاقطار العربية شأنها شأن غيرها من دول العام 
اللالث . جدون اسهم عحاصرین بین نارين : 
الضغوط التجارية التي يمارسها الاعلام الخاص . 
والضخوط السياسية التي يمارسها الاعلام الحكومي . 

وليس هناك حى الان حل مثالي لنظام اعلامي 
ثالث . كل ما يمك قوله أن ذلك النظام لا يكن أن 
يوحد الا اذا وقع تغخيير في المنطى السياسي للدولة . 
کا أن هذا النظام سوف بختلف في أسسه وتطبيقاته من 
قطر الى أخحر » طبقا لمرحلة التطور والنضج السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي التي وصل اليها . ومه| 
كان الاختلاف . فلاند للمؤمنين بالحرية المسثولة 
للصحافة أن يسعوا الى تغيير نظم الاتصال في 
بلدانهم » بحيث تقوم على تعدد الأراء والحوار لا على 
القسر أوالاتارة ١‏ ذلك هوالمنفذ . وبالرغم من عسره 
وتعقيده وتشابك المشكلات فيه . الا انه يكاد يكون 
السبيل الوحيد الذي نقيم به اتصالا نافعا لكل من 
يشارك فيه من أعطلراف ٠.‏ يسهم فى استقرار المجتمع 
العربي وتقدمه 


العر ي - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


تناولتم فى العدد رقم ۳۲۱ ( أغسطس 
Ao ÛÛ‏ ) فی منتدی العرې قضية تعد من أهم 
القصايا فى وطننا الءربى وهى قضية « تعريب التعليم 
ى الحامعات » بقلم الأستاذ عبدالرزاق البصر 
واسمحوا لى بتعتيب بسيط على هذا المقال . 

ان قضية اعتماد اللغة العربية فى الجامعات هى 
قضية حساسة حدا على صميدين اوها صعيد 
الملسئولين عن هده الجأامعات » وثانيهم)| صعيد 
الطلاب . سواء كانوا طلابا جامعيين أو غر ذلك ٠.‏ 
فحیں نتناول مثل هذا الموضوع جب أن نبتعد عن كل 
ما هو عاطفی وألانسمح للغتنا أن جرفتا » وبذلك 
نكو قد استطعنا الوصول الى طرف خيط القضية . 
لد ذكر الأستاذ البصرر فكرة حميذة فى مقالته وهى 

« ان كل أمة حية تعلم أباءها بلغتها » وان الاستعمار 
اتل ما عدة مثلم ابتلانا » » ولكن هل نظر الأستاذ 
اللصر الى أمتنا العربية الاسلامية ان كانت حية أم 
لا ؟ ان حياة الأمم لاتكون فقط بالعودة الى اللضة 
والاقباس . أوالأخذ عن الغير ماهو صالح 
وطالح . لا أعتقد ان الكاتب أغفل ان الأمة العربية 
سل هى ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياصية ٠‏ 
ويساهم إعلامنا العر بترسيخ عناصر هذه الهزية ى 
تفوس النشء والكبار من هذه الأمة . وأبسط مثال 
عل ذلك أنك تستطيع أن تسال اين العشرين وابن 
الخامسة عشرة عن مايكل جاكسون والفيس برسلل 
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ومجيبك يكل طلاقة وماس , ان سالته عن أحد 
الأئمة المجددين فى الاسلام أو عن عروة س الورد 
فسوف بده أمامكڭ مذهولا !! 

ان مشكلة اللغة . . أو بالأحرى مشكلة تدريس 
العربيه فى الحامعات هى خطوة مباركة . اذا توفرت 
ها عناصر النجاح والاستمرارية باداء مهمتها . . 
وأقصد أن صعف التعاملين باللغة بيجب أن يعالج 
ابتداء من النشىء فى المدارس حتى الحامعات . . لأن 
طالب المدرسة أصبح يكره اللغة وأصبح لدلك 
لايستطيع كتابة جملة عربية صحيحة . سواء قواعديا 
أو إملائيا . حتى بركاكتها وهزاها . أما عن طلاب 
الحامعات فانها مأساة . انا درست بجامعة اليرموك فى 
اربد بالاردن ولم أدرس سوى ١ء‏ مساقي » للخضة 
العربية » بينا اللغة الانجليزية أقرؤ ها وأسمعها 
يوميا . . . اذن الضعف يبدأ من المدارس ٠‏ وتساهم 
فيه الحامعات بقلة عدد المساقات الى تفرض على 
الطالب فى لخته وتارجه. وبالتالي حرج الطالب العرى 
ضعيفا بالعربية » ولا يتقن الانجليزية ك)| هو 
متصور » ویؤدى ذلك الى عزوفه عن قراءة آی كتاب 
عر » لانه لن یستطیع أن يستوعب عتویاته . . وأا 
تمنى على مجلة « العرى » أن تقوم بعملل استبيان بين 
الطلاب الذين يدرسون بجامعات تدرس العلوم 
باللغة الانجليزية . المدف منه معرفة قوة لختهم 
العربية وحبهم للغة › وبالتالی نستطيع أن نحكم . 
ومن هنا نستطيع أ نتخذ القرار . وآنا واثی من أننا 


نحن الجامعين ومعشر الطلبة لسنا سوى امتداد هزية 
الأمة العربية » عدا عن دور المدرسة والحامعة 
والمجتمع » ولتنظر الى دور وسائل الاعلام العربية 
أيضا » فالبرامج والمسلسلات أو الأغانن يتسم أغلبها 
بالتفاهة . بادعاء أن ذلك كله للتسلية البريثة فقط . 
أما عن مذيعى الأخحبار فلغتهم فى الغالب لخة 
ركيكة . تشويها الأخحطاء اللغوية والأداء السىء . 


ھ متتدى العريى 
فكيف نستطيع أن نطالب أبناءنا وشبابنا بحب اللغة 
وص تم ممارستها ؟ استاذنا الفاضل البصر . . انظر 
الى اعلانات العمل فى الصحف العربية » ان لم يكن 
معظمها كتب بالانجليزية . فانہا تطالب بان یکون 


سامی موسی الشرقاوی 


تعقيب على مقال نجاح عمر 


عن السسد الحكَالي 


جم قرات استطلاع الاحت / نجاح عمر عن 
د السد العالي ٠‏ في العدد ۳۲۴ . الصادرفي ١١‏ 
اکتوبر عام ۱۹۸٩‏ . وکان الاستطلاع الذي قامت به 
الكاتبة » به حقائق كثيرة » ولكن فلتسمح لي الأحت 
نجاح أن أقول » وكان به أيضا بعض التجني على 
الحقاتى والأخحطاء في التسميات . ومن تلك الأخطاء 
تسمية « النوبة » بالمدينة » اذ أن الأراضي التي غمرعها 
مياه البحيرة خحلفض السد العالي » اسمها ق التاريخ 
« علكة النوبة المسيحية » وان كان الاسم اقتضب ي 
التاريخ الحديث ببلاد النوبة » بعد أن اعتنق النوبيون 

وما شد انتباهي وأثار استغراي في المقال » هو 
وصف « النوي » بالكسل .. فمن المعروف أن 
النوبيين كانوا يزرعون على مياه السواقي والشواديف 
« جمع شادوف » وأيضا من مياه الترعة التي كانت تشى 
الرقعة الزراعية التي ينحسر عنها ميأه النهر » وعودته 
الى راه الطبيعي في مواسم الصيف . وتلكف 
الأراضي في مجملها كانت محدودة المساحة ٠‏ وتكاد 
في الآونة الأخيرة في بعض القرى النوبية . 

وا أن تلك المساحات البسيطة كانت تکفي 
المجتمع وتفي بحاجاته الضرورية » ولأن المجتمح 
النويي كان مجتمما يعيش في معظم احواله عل المقايضة 
فيا بينهم » لذا لم يكن يصبو ذلك المجتمع المادي 
الطباع للزراعة بقصد الربح والماجرة > فضلا عن أن 


امكانياتهم البسيطة ٠‏ التي لم يكونوا يطمعون في أكم 
منها » لم تكن تسمح فم بزراعة حاصيل تفيض عن 
حاجات المنطقة » فكان انتأاجهم حسب قدرتهم 
وحسب حاجتهم وحأاجحة مواشیهم E‏ واذا کان 
بعضهم يسافر او « اجر » الى القاهرة او المدن 
الكبيرة ء فذلك شيء اعتيادي ٠‏ ولا يبقى مقياسا 
للكسل » ومن اولثك اللذين كانوا يسافرون الى 
القاهرة . من لم يكن مزراعا أصلا لقضاء جل حياته 
في القاهرة » أو لأن والديه كانا يعيشان هناك . . 

فمن النوبيرن من هم صفحات بارزة فيي كل 
مجالات الحياة » في معصر نذ كر منهم على سبيل الخال لا 
ا لحصر زکي مراد وحمد خلیل قاصم . . . . 

وأحيرا . . هل هذه مكافأة » لمن ضحوا بأرضهم 
وترائهم وتاريخ طويل هم » وبرفات اجدادهم ر 
وقوفا مع رجل التحديات » مع جال عبدالناصر › 
لينفذ بارادته وبارادة الشعب المصري ذلك المشروع 
العظيم . دون أن ينظر النوبيون في ذلك الى مصالح 
شخصية . ؟ . وادصو الكاتبة الى توظيف 
قلمها الشريف في وقف تلك النزهات النيلية التي يقوم 
ہا أعداء مصر » الى معبد أبو صمبل » مرورا بالسد 
العالي « الحرم الرابح في أسوان . أوقفوا تلك النظرات 
الحاقدة التي يلقيها الصهاينة عل ذلك العمل 
المظيم » . .. وألف تحية للكيتبة » والى كل 
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للاث صور ترسم ملاح الأمس والبوم 
والضد في البابان . e‏ 


العر ي - الحند ۲۲۸ ۔ عارص ۱۹۸١‏ 

١‏ دما تنزل افزيسة بامسريء 

فقد تزيده اهشريمة حكمة » 
قور كا" i‏ 


« شعب ينحنى أبنلؤه عندما يتبادلون التحية . . 


يعرفوه » ولكنهم لا ينحنون أبدا للهزية . . 


وينحنون أمام الزائر الضريب حت قبل أن 


وعندما كانت سفنهم تغرق في البحر الذي تسبح فيه جزرهم الصغيرة التي يعيشون فوقها › 
وعندما كان أبناؤهم يسقعطون في ميدان القتال . أعلنوا في تد . ١‏ نحن مائة مليون من البشر 


وعلى الأمر يكيين أن يذكر وا أن الموق وحدهم هم الذين لا يركمون ! ! » 


ql‏ قرأت هده الكلمات للحرال ماك ارثر القائد 
المسكوي الأمريكي الدي حكم اليانان بعد 
هريتها في الترت العالية الثابية وحلت كلمات 
د الميكادو الأيص ٠‏ كيا كانوا يسمونه » ي معكرقي 
الصعيرة وطربا الى الياباں في رحلة طويلة الى أقصى 
الشرق الىعيد ولي دهيي صورة هدا الشعب الدي أريد 
آں آراہ ع کلب ١‏ 
وکاں لقاو با ۔ہدا العام الحدید بالاس الدیں 
يعيشول فه ويستمون اليه باللا جارات ال 
حققوها بالللد الدي قام م المدم كان اللقاء 
اش ما یکوں بلقاء سکاں الارص عحلوقات تسکں 
كوكا احر لا يمت الى كوكانصلة ' هقد انتانا _ أا 
ورميلي المصور - شعور عريت ٠‏ ونج تجو ضرا 
في حولا حلال اللحطات الأول مدا اللقاء 


الآنسان الياباي : 


الدي حدث ومحدث في هده القعة من الأرص ٠.‏ 
ليس عاديا هكدا رأيباه عدما التقيا به فحأة 

ولک شت فا ندانا تير أبا عا رلا عل الارن 
الي نعيش يي طرف احر مها قالاس لیسوا ص 
کوکت احر کا قد یشار ای الدھن اہم مثل آي 


۵ موریو کاس آشھر کاب الیاناں اعا ر ر 8 تفج بد اسح ایی بيعت صر کت به 


ملول حه 


yy e 


شعب احر مر الشعوتب رعا محتلمول في أشياء 
أساسية ولكم ي الاية شر مثلا 

الانسان الياناي نمه هو الدي استطاع ر عق 
تلك القمرة اغائلة الى بقلت بلاده الى مصاف الدول 
الصاعية الكرى إنه العمل الدي به ويقدسه ٠‏ 
حتی اصح حرء' مس حیاته » یعیش معه ویمکر هيه 
حى وهو بعيد عه كلهم يعملوں ٠‏ الرحل يعمل » 
والمرأة تعمل . وليس هناك عمل حاص للرحال واحر 
لاء ماعات الحكل ملت دايا ولي ها 
کل سی بل تبات ۽ دل سی 
نطف لامع . وكل شيء وصم في المكال الدي 
تستطیم أن ده فيه دون أن تكلف مساك مشقة 
الت ع 

لقد أصسحت اليانان اليوم مصما هائلا لاتاح كل 
السلع الرأس مالية والاستهلاكية . ولعل أهم حول 
في الصاعة هو دلك التموق الدي حققته الياناد ي 
الاعات الدقيقة ونصمة حاصة صاعة 
الاعات ولات السو واحهة الكت 

وقبل أن عصي بي هده الرحلة السريعة التي ۾ 
تستعرق أکثر مس انیي عشر یوما نتوقص قلیلا لسال 
أنمسا «١‏ هل شاهدا الباباد حقيقة ؟ » 

واللوات نالصي ' لقد ررا طوكيو العماصمة وثالثة 


وقت صأتع 
س 


1 
اأ حہ و نیست ایر ی ١‏ منیو ل + تسق 


اک مدن العام اردحاما بالسکاں 
بمسها لم بر مها إلا حاساً صعيرا بمثل عودحاً للحياء فى 
هدا الد ء الذي أصسح حديث العام كله 
فالحديث لا ند وان يىقى داحل هدا الاطار الصيى . 
لأسا لو حرحا عه فكأنا جنا اليانان فى اتجاأهانه 
الأرىعة وهو مالم عحدث ' 

لقد أمصى و ريك سمولاں RICK SMO- e‏ 


وحی طوکيو 


وأدل 


KA‏ الصحمفى والمصور . مراسل عله تأنم 
اليانابية . قل أن يقل الى عمله الحدند يي 
۾ استراليا » ومع دلك فقد كتت قول و ای 4 أر 
الياتاد لقد سحرتى هده الللاد . ولك وفى 1 
یکن يسمح لي برؤ ية كل شيء يها ولدلك فاي 
أقتسرح ان يحتمع في طوكيو اک دو کن ج 
المھسوریں الال ا صسورة اة التعب 
الياناي ' »> 


يوم في حياة اليابان ! 


أكثر مى مائة مصور 


العام 


حاءوا حيعا اف السأانان : شهھر ویو م 


الماصي . وحعوا صورهم ی کات مر اجر 
توان « يوم في حیاة الیاناں » » وهو يقم ى اكز س 
مائتیں وارنع وعشریں صمحه ' 

مادا رأوا وما الصور الي استوفمتهم وشدتهم 
البها أكثر ص عيرها يي أي بلد احر ٩‏ لقد حع هدا 
العدد اھائل ص المصوریں اکر مں ٠۳۵‏ الف صورہ 
يوم واج 

ومع هدا فان الذي راوه ي الیاناں لیس ا 
بالمعى المعروف ولک عدماتر أمه عثل مأامرت به 
هده اللااد بق ح کل شي » له معي حأاص هقد 
عرفت الیانال ف 8 عهود الاقطاع > فلل عام 
۰ ,ل عندما كانت الاد مسرحا للصراعاتب 
والصدامات بم القائل والخماعات المتاهره ليس 
هدا قحست . فقد عاش الیانانیوں أنقصا سوات 
طويله ١‏ احنواهم فيها الشعور بالحوف ‏ وداقوا 
حلاها مرارة الحو < والفقر والجرمان وعابوا ألوانا 
مى الاصطهاد يي طل الماشيه والدكتاتوريه 
العسکر به بم الاحتلال الأحسى الدي أحسوا معه 
بالحشوع والتتعية بعد هريتهم بي الحرب العاليه 
الثانية 

أمة مرت عثل هده التحر به المريرة ٠‏ ثم صعدتب 
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الشوار ع العامة هي الأحباء التحار ية الكبرى تتحول الى مطاعم ومقاهي ي عطلة الأسبو ع وتتوقف السيارات تماما عن السر فيها 


ابوت التقليديسة 
الصغيرة ي صواحي 
المأاصمة التي یمیش 
فبها أكثر من نصف 
سکاں الدں 


v۳ 


فحأه في هدوء . لتحتل مكاما نحت الشمس ٠‏ وتقف 
ي طليعه دول العام المتمدم في شتى المحالات . بل 
تتمہ ى على الكل مها . حى تلك الى كانت رائدة ق 
تارىح الصساعة والتصسيع . تأ فيها كر دولتين ونعي 
)ا الولايات المتحدة والالعاد انسرفيى 
الأمة الى 1 تتو فلس ا لتتحسس موصن حن اې 


مثا هده 
e‏ 


زرل أشر عه والدمار 2 :8 ابطلقت نعده ده ل أل سک 
مره واحدة ي أحرامها ومعاباتها - لاأ ند وأ يكو و راء 
بطلاقتها قوة هائله . لم تتوقف هي الاح ى حطه عن 
الاتدفاع من أحل تحقيق هده المعحرة ' 

انه اللأنسان اليانأي هسه ' ثم هو السلاء الدي 
بعيش تحت طلاله . مادا يد الصداقة أف كل شعوتب 
الأرص 

ولك مادا في المواط اليأناي ليس هي عيره ؟ 

کیف کر ۰ و کف يعمل . وما هی الصمات 
الي یتمیر ہا نلك التي حعلته « موصوعا » حدير' 
بالنحث والدراسة ٠‏ رعا يكون من الناسب لكي 


خد عن السات عل الو ن لدی اط رها 
ندهت فليا ال الوراء 

دما وقف حول فوستر دالاس ورير حارحية أمر يک 
الراحل يقول لرئيس ورراء اليانان الدي رحل أيصا 

غ 0 ن و ع لات 
المتححدة الأمر بيه للاں البانانیس یتمکوا مس صم 
أ شے ء تاس اله اأً f‏ 


ای اانه عقود معصت 


وقي هدا الحديث س لا تعره اخ ال آن 
أديع أحيرا في شهر مرس مس العام المأاصي ٠‏ في 
الوقت الدي تتدهق ميه السيارات اليااية والأحهرة 
الالكتروية وعيرها س السلع الاستهلاكية على 
الولايات المتحدة . حت بلع العحر في الميسرال 
التحاري الأمريكي لصالح الانات اكز ص ۴۷ الف 
ملیوں دولار عا حدا بأصحاتب المصانح الأمريكية 
الى مطالنة الحكومة تصرص قيود على الواردات من 
اليابان . وحصوصا اليارات » حت لا تتعرص 
مصانعهم الى الافلاس . تعد أن بلع عدد السيارات 
اليابابية التي تستوردها أمر یکا وحدذها مليویی ونصف 


منیو ب سسا ر 2 سسو یا 1 


قان ا مسو ۰ں پاناي کسر ٭ تحر لا برعم ای 
التشسة ولداب عذا شد استوردنأھ ولکسا ٤‏ 
بستحن دمھا کےا حأءت اليا فشد رحس بصو رها 
ونصيف الها . وستعد مها . حټی استطعنا أن 
نمدم أفصل ما يمك أل بقدمه للمستهلك الدي 
بحت غ الأ ر حص والأحسس شىء واحد لن 
رعم الصعوط الى تعرص ها 

وهو ابتاح السلاح وتصديره ‏ اإباستحه لأنفسا 
ىدى عنا أي عذوان ولكسالا تصدره للعر ' 
وتکالف اتأاحه لا ترید على /١‏ مر حمل ارم 


نعود آله ایز ! 


المومی الدی لہ عام ۱۹۸۰٩‏ ما یوآرتي ۲٣۴٤‏ مبيراو 
۴ ملیوب دولار ارت K‏ 
الحدیث المحترخ الكسر ا ادشون اللدي قدم 
شر به ها يريد على الف اخراع ومادا قال یں 
سه وع احتراعاته الى تعيش معااليوم « أنالُ 
ا شت خد أت سط عا فة لل رة کان 
یستد الى افکر عیري می العلماء کل مافعلته هو 
أي بقلت هده الأفكار وأصمت اليها س عدي 
اا عملية تطوير أكثر مها عملية احتراع ' » 


وتد کرت بعد ھل ! 


أديسون فى اليابان ! 


ليس معى هدا أن كل عامل بي اليانان أديسول 
حدید . ولک کل صاعه کیره ادات ص عير ة 
صعيسرة الى الحد الدي يدفعك فعلا الى التوقف 
والتأمل والاعحاب ' 

قال لا مراهصضا . وقد کاں یتعیر کل یوم وعقا ا 
عنده مر معلومات عن المكال الدي سدهب اليه . 
قال « أل صاحب واحدة م أكر شركات صاعة 
السارات في اليانان بدأ بصاعة الدراحات اهوائية 
وكا بدي ها هرال ريك اه غل مه 
ثم فکر ي ابتاح الدراحة المارية 
وأحيرا استطاع أن يتح أصعر سيارة في اليانال . وهو 
اليوم صاحب ومدير شركة كرى لابتاح السيارات 
التي يصدرها الى حيع أنحاء العام ! ٠‏ 


أمتار مر عة 


ن المتوقع اي السة القادمة أ يريد عن دلك لأول مرة بتيحة للصعط السياسي الأمريكي ٠‏ 


Vt 


قال TE‏ 
القاء شھرا أو شھریں في طوکیو قىل ا e‏ 
مکته أن بحدد لكم موعدا . لأ حدول مواعيده 
حافل باللقاءات ابه بحب الاس . ولا يمل الحديث 

عر رته » ولکه رحل مشعول حدا !' » 

لقد كان من الممكن أن تحد في قصة الرحل الدى 
بدأ بصساعة الدراحة وانتقل الى ابتاح السيارة ورعا 
الطائرة حلاال السوات القليلة المقلة كانس 
أ ا ت E‏ 
لممکں ال بحد فیھا ما یعسیا ع الخد عن مرن 
النسأال الياناي الدي لا يعرف حدودا! یھکں أل بق 
عدها ' 


ونعود الى الاحانة ع السؤال الدي tT‏ 

ما الدي يتار نه العامل الیانای رحلا کا أو أمر 

لعل أول ما يلمت بطر الرائر الى ر 
طوكيو العأاصمة هة أو آي مده أحرى هو الطام 
اللطام الدفيى في كل شيء ي المصسع . ولي 
اليت . وي الشارع . وي كل مکاں تدهب اليه 
فالنطام هو السمة الساررة في الانسان الياناي 

ويي العاصمة طوكيو على سيل المشال يعيش انا 
عشر مليول بسمة . وعندما دكروا لا هدا الرقم 4 
تصدق 'مدية تصم هدا العدد افمائل س 
السكان . ومع هدا لا يشعر القادم العريت اليها بأن 
ادا يشاركه السر في الطريق طوال ساعات 
الهار ' ليس هدا قحست بل هده الحصرة التي 
تعطي كل شيء . وتصمي لو الحياة على المديسة 
الكبيرة من حلال أشحارها ورهورها . فتدو کا لو 
كانت حديقة هائلة ؟ 


وا » انش هم ا کل LE‏ 
الملايس ؟ 
في أعماهم العامل في مصعه . والموطف ي 


مكته ٠‏ والطلة في مدارسهم وحامعاتهم ' الشارع 
حلال ساعات العمل يكاد محلو ص المارة ء حى ي 
رة القداه بخ الطهر ادرا ها ترق الاس بترددول 
عل المطاعم العامة ء فقد حرصت كل شركة وكل 


0 شعب يعيش المستقبل 


مصع على افامة مطعم حاص عوطميه وعماله داحل 
الم الدي يعملوں فيه رال القت الدي 
يصيع في الدهاب الى المطاعم العامة والعودة مها إل 
المدينة حلال ساعات المهار والعمل ٠‏ تمدو كا لو كان 
أهلها قد هحروها ' الوقت الوحيد الدي تستطيع أن 
ر فيه هذه اللأعداأد اهائلة سس الت ف الصاح 
عندما بحرحول الى أعماهم » وقنل أن تعيب الشمس 
اء عودتہم الى بيوتهم ٠.‏ ولك للحطات . فهده 
الموحات لسرية التي تمر أمامك في طوابير طوبله لا 
تلنث أن تمي ي القطارات . وى مترو الاماى التي 
تقلهم الى الصواحى . حيث يمصل أكثر م صف 
سكا العأاصمه العيش بعيدا عر صرصاء لمديه 
وصحيحها ا مترو الأنعاق يقل كل يوم ستة 
ملایں شحص ص طوکیو والیھا ' 

وي المساء أيصا . ونعد المعيب هد تحد في شوار ع 
العاصمة بعص الرحام عندما جرح الاس لتاول 
طعام العشاء في مطاعم العاصمة العارقه في 
الأصواء . أو يمصدود دور اللهو والتسليه ' 


الز وحة العاملة : 


والمطاعم فى اليابال . هى المكان الوحيد الدي لا 
UENO CEE OE‏ 
تعد الوفت الدتى تستطيه أن تعد ميه أطاق الطعام 
التفليديه ٠‏ وحاصه في رة العداء . فهي روحة 
غانلهاق مط الآأحان د وقله اد فن خا لاان 

هن اللواقي يشل الترع لاعمال البيت وتسرك 
وطائھھں . وحاصه ادا اکى قد نجس أطمالا تعد 
وحتى عدما يصل الأطمال . وهم يكتمول ي العالب 
بطمل واحد . أو طملي على الأكثر عدند فقط 
تطلب الام إحارة م عملها قد تمتد الى عامي أو 
أکة . ثم لا تلنث أن تستأايف مهام وطيمتها س 
حديد بعد أن تحمل طملها الى دار الحصابة التي تتولى 
رعا ل لوه الي المقررة لدسول الذردة 
وعالىا ما تكون دار الحصابة تمسها التي حلته اليها أمه 
الأارلى 

وبالرعم مس عو الیاباں وتطورھا الا ہا استطاعت 
آں تحمم ہیں الأصالة والمعاصرة صحيح أن الراثر 


Ye 


العر بي ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۹۸٩‏ 


کل شيء من حل 
ااعلمل ي الیأباں 
ومعمظم المسدارس 
عندهم خحأاصة لا 
تملكها الدولة 
ودور | اة 
أكشرها إردحاماً لأ 
كل الأمسهسات 
عامالات 


۷ 


دروس الموسيغا ي المدارس ي كل مراحل التعليم 


و ألرويوت » أو الاتسان الآلي ي المصانع 


أرسح طوانق ص 
الطرق الدالرية في 
قلت المساصمسة 
طوكيو المدينة 
س أكبر مدن المالم 
ص حيث الحثأافة 
السكسانية ولکس 
احتسر امهم للام 
جفي عن الزالر وجه 
و 


حف 


لته کر سا » تعمل أ ص مراک التحمى 1 ف 
اسم ره بر صوح کہ 
الالعق ا مقه :كمأ ننطه آل عہ ف 
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فاون اي الخاعة م الهج داه وت 
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= 

1 < 11 y1 
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لنم سجأاعقطه على اة عه اناي على أمدى 
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ثمه مشكله أحرى نواحهها الب بان فى السميه 
انر ر أيه ¥ + هى هجر د المر ارعس للا رعس و وشم 
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تشون تعس امائ کی التحصطط ۰ ناتان ا 


هدہ الطاھرة لا تشعلھہ کیا لان الالة الا ف 
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وقسك رد ابت انټاتاب مسد 


مسو انت تحت ع نمائال : للطاقة ألَْقَليذية ۾ السترول ء 
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الححر ی »اعا ال :انت 
مالااستعانه نا بد ف تس لالات «المعدات . 
E n‏ : 


حو ف الأرصس وأاشحم 
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أل هدا الالام القوي الذي تشد المرد اليأنأي 
سالتفالية المرعية رعم عملية ٠‏ التعريب » التي 
استوردې ابی ال م التقية الي طورتها لتلائم 
مقتصيات العصر ٠‏ بل وتتقدمه الى أطراف القرن 
هدا الالتحام ليس طأهرة 


حديدة ‏ وای هر شعور قوي برسحت قواعذده صف 
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د کته مع هره والخوم أل تجوت ای ننه اه 
انت آم یک ادي طا سء على شا ۵ سسا سسسهها للمت 
اسح ب تقوم تله اناد و تي هه و ن ا 
قوي في کل مغارکه صدها۔ م اوفقو اق برا انعده 
الاكير الدي تمق مر أحل عارته والقصاء عليه 
ايوم ك أ EY‏ م العام ڪرات 1 ر یں س 
اللات 

وھ ادات عله اعادو نة عدن ابی 
احدمرة تأحد الطانم العسري ۰ 
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سة المعمريں في الیاناں عالية . فمتوسط عمر الانسأاب 


عندهم بتاور الحامسة والسعیں إہم بمثلوں الحرة 
والىحر بة فهم ثروة قومية ' 
لاتب افامس با جا ا ادل و کب 
مھ بو د تقسمد هده ال رلا ل اجر ات ٠‏ 
امهسدسہں الانانیس 
امتجدفت افيه لخديله في ناتها ولعب الفسلتب 
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طو كيو السديدة عمسانيها المسرتمعحة . تعد الرلارل تيدم العمارات الي ساطح السجاس. 
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© شب بعيش المستفبل 


القطار السريع الدي يقل العامل مر طوكيي الى صواحيها وهم يسموه الرصاصة المطلقة ' 


طفلتان ي المدرسة حيث يتملم الصخار كل شيء م 
الض الى آداب المائندة وأهم من كلل شيء تشجيع 


لواهب 


المرب ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


ونق وون لكف انت تتذوقها « هذا هو غذاء 
المستقبل . . ان البحر مليء به » وغدا سوف يتجه 
ستداں الارض ال میاهھ لیاکلوا منہا عندما تضيق 
الأارص بن عليها . ولا يكفي نتاجها لأطعام الافراه 
اللائعة ! 

وتحصی عدد أفراد العائلة الي استضصافتكڭ .> 
فتدرك على الفور أنها أسرة كبيرة . لأنها تجمع أك من 
جيل تحت سقف واحد . فاا دا الد الو و 
الروحة وواحد أو أكثر من الأشقاء ‏ ثم أطقال 
الروحين . . والكلمة الأول في هذا البيت السعيد 
للام الكبرى . أو الحدة . لأنها هي التي تعد أطباق 
الطعام . وهي التي تعيى بالصغار أثاء غياب امهم في 
عملها . 

وكبار الس بي اليابان يشكلون نسة كبيرة تدر 
تحوالي عشريں ي الائلة مس محموع تعداد السكان . 
فقد كان من بتيجة تقدم الطب الدي واكتب صوحة 
التفدم الحضاري في كل الات اة م ن ارتفی 
متوسط عمر الآنسان الى حسة وسعين عاما 
وهؤلاء الكبار « ثروة قومية » والأاعلية مس الرجال 
الديں حاوزوا الحامسة والستين ها هوق ما زالوا 
يعملون يي الشركات والمصانسع والمؤ سسات وقي 
الدولة ء ودورهم استشاري . فهذه الخرة الطويلة 
عندهم لا عجب ان تىقى حبيسة وراء aS‏ 
والتسان:: انهم يقولون :ان مس بلغ الستين اصح 
رجا ۰ ومن لم يتجاوز الأربعين بعد ما زال 
مراهقا . . أما الشساب في العشرينيات فهم لم يولدوا 
بعد ! !؟ 


قال لنا مسؤول يابافي كبر : « لم يكن هذا الدي 
لا ت و فقد وحدنأ معصه 
حافراً قویاً لاعادة بناء اليأبان من حديد . . فالبلد بدا 
يضيق بسكانه الذين قفز تعدادهم من ستين مليون 
سمة عام ۱۹۲١‏ الى ما يبلغ الضعف اليوم » حيث 
يقول اخر إحصاء ان تعدادهم قد جاوز المائة 
والمشرين مليوناً . . واليابان بلاد جبلية تحتل الحبال 
والمرتفعات الحزء الأكبر من مساحتها . فتصل الى 
أكثز من سبعين في الماثة من المساحة الكلية للجزر 
الرئيسية الأربع و هوکایدو وهونشو وشیکوکو 


AY 


وكيوشو » إلى جانب الأربعة الاف جزيرة التي تتكون 
منها الدولة اليابانية . فالسهول الأهولة اذن لا تزيد 
جزر اليابان . التي لا تزيد ي مجموعها على ۳۷۸ الف 
كيلومتر مربع » أي أقل من مساحة العراق بحوالي 
مائة الف كيلومتر مربح . 

فالأرض عندهم عزيزة » ومن أجل هذا لم يتركوا 
شبرا واحدا لم يستغلوه . . بنوا المدن تحت الأرض . 
مدنا كاملة بمتاحرها ا واهواء الذي نظ 
دوماً بدرجة حرارة معتدلة في أشد أيام الحخر والرطوبة 
العألية . وحمل معه نسبة عالية من الأوكسجين : 


وبيوتهم الصغيرة حارج حدود المدن الرئيسية . 
شيدت عند سفوح الحبال » كلها جاور بعضها 
بعضا . وترقد في دعة وسكون معىرة عن التالف 
والتصامس اللديں أصحا طانم هذا الشعب . الذي 
استطاع أن بحقق أعللى مستوى سس الانتاح في ظل 
و الانضباط » الدي أصبسح طانعه المميز .. ومع 
التقدم الذي شمل كل مرافق الحياة احتفت البطالة أو 
كادت . فلا تزيد نسة العاطلين في القوى العاملة على 
واحد في المائة ء وارتفعت معدلات الانتاج الى أرقام 
قياسية . . اناج كل شيء وأي شيء يخطر على 
بالك . . وعزت المنتجات اليابانية الأسواق العالمية › 
ونقيت هناك في القمة ء معلنة داثيأ عن جودتها 
واننخماض أسعارها . بالمقارنة بمثيلاتها من منتجات 
الدول الصناعية الكبرى 


ياباني . . نائب للرئيس الأمريكي : 

أذكر عندما أطلى أصحاب مصانع السيارات 
الامريكية صيحتهم منذ بضع سنوات ٠‏ محدرين من 
الخطر الذي يتهدد مصانمعهم التي أوشك بعضها عل 
الافلاس . نتيحة لاستمرار تدفق السيارات اليابانية 
على أمريكا ‏ أن كتب المعلق الساخر أرت بوخوالد في 
صحيفة هيرالد تربيون يقول : « اننانصرخ لأن 
سياراتنا لم تعد قادرة على منافسة اليارات اليابانية في 
الولايات المتحدة . وفي رأبى أن العلاج الوحيد هذه 
الظاهرة هو أن يكون نائب رثيس آھریکا تابائیا + فهو 
السوحيد الذي يستطيسع أن يعلمنا اللظام 


والاتصاط ' 
SS‏ 
حال أں یکوں بائ الرئیس أمریکیا طعا » ولکں 
مى أصل يانأي > مکل الأمریکیں بتمول لاصول 
ولک بوحوالد عاد يقول ي تعلیقه « أحطاتم 
اها السادة » فأبا أعي آں یکوں بائب الرئیس یابابیا 
نانانيا أعي أساهي حاحة الى رحل قادم من 
الیایاں س قلب ا التي عہدد السیارات 
الأمريكية . نالتوقف صوق حط الانتاح > وقسل 

حروحها الى السوق ' ' 
أنتم اليايان : 


والياناي على استعداد دائم) لأن يعلم ويتعلم . 
ولكه بتوقع تائح سريعة للحهد الدي يندله هي بقل ما 
لديه من معلومات وحرة الى عيره مس الاس . لأبه 
هو بمسه يتعلم نسرعة ويستوعب سرعة » وهو في 
بلده محترم العريب ٠‏ ولا يتردد يي تقديم أية مساعدة 
يطلنها مه . طالا أنه قأدر على تقديمها ١‏ ولعل سعث 
هدا الاحترام يرحع ي المقام الأول الى ثقته بأنه يتعامل 
مع شحص یی فيه » لأنه يعلم أن نطام الأاس 
E a e‏ 
E a E AS‏ 

هدا الطام الأمي حقق وحود ملف کامل جحوي 
أساء حیع المقیمیں هي المدں الكرى وعاويهم ومقار 
أعمامم . وعدد أفراد أسرهم » الى حانب معلومات 
وافیة عں کل رائر للىلاد 

لقد كانت صوربا - رميلي المصور وأا - ومعلومات 
کاملة عا ي کل مکاں دهسا اليه صم برنامح ریارتا 
لطوكيو العاصمة المصابع والشركات ودور العلم 
وحتى الصدق الدي نقيم فيه ' 

ولدلف أض ت الیاباں مس أكۂر مدل العام 
أما عدما سقطت عمطة المرافق الدي سافر معا 
الى هيروشيم) هي سيارة التاكسي التي اقلا م السدق 
الى المطار ء وکاں قد اكتشف صياعها تعد أن ركسا 
الطائرة . قال ي هدوء ولت اڭ كةن 
سوف أتصل تليموبيا عحرد وصولا » وسیر سلوا لي 
ي الطائرة التي تصل بعد الطهر . اا تحتوي على 
ملع كير ص المال ١‏ 


قلت وهل انت واٹق س أں سائق السيارة 
سوف یعیدھا اليك إں هناك احتمالا باں بأحد ما 
فيها س مال . ثم يلقي ہا يي صدوق القمامة ' » 

وصحك المرافى وقال و انتم ي الیاباں ' » 
وعادت المحمطة الى صاحها ' 


وضاعت ثمرة جهدنا : 


وعندما فقدت الممكرة التي أحلها معي وأسحل 
فيها كل انطاعان يي أحد أكر المحال التحارية في 
طو کيو > وكات ترافقا سيدة تتحدث الانحليرية س 
ورارة الحارحية » E‏ الى الصسدىق في 
ا 2 حاولا أن اسحل س حدید کل ما کتسته ي 
ممكرتي نقدر ما اسعمتي به الداكرة ! 

واحت بابي قد ققدت تصیاع هده المهكرة 
ثمرة أسوع كامل س الحجهد الدي ندلته يي هى 
وتسحيل المعلومات مس كل شيء استوفميي حلال 
حولاتا 

ولم أنم في تلك اللنله ولک ما كادت تشرق 
شمس الصاح حتى أسرعنا الى المحل اللحاري 
سأل . وكابت المماحأة عدما وحدت رئيس عمال 
المتحر يقدم لي لى المعكرة بعد أن طلب الي أن أصمها 
له وأدرك عل المور أا هي الممكرة التي سحث 
عنها » بعد أن فتحها وحار ي قراءة ما کال مسحلا 
فيها باللعة العربيه التي لا يعرفها ' 

وعندما عرصت عليه ملعا م المال مكافأة له ء 
قال معتدرا «١‏ هدا حرء مس عملي . وأنا اتقاصى 
ا و ا اها ي حرم 
ولک هي أدب شديد ' ' ۲ 

وعدما سألت مراهقا ع المرتب الدي يتقاصاه 
الرحل قال لي « حوالي ماني الف ي شهريا» ٠‏ أي 
ما يواري ملع ألف دولار ' انه متوسط أحر العامل لي 
الیایاں ' العامل عير عير المي 

هدا البلد الدي استطاع أن بحقق أكر وأمسرع 
نهصة بي التاريح الحدیث ما قصته » وکیف دات 
ومتی ۴ هل کات مايه الحرب العالية الثابية هي بداية 
التقدم الدي بقل الياناد م دولة بأمية الى واحدة س 
أكر الدول الصاعية ف العام إں لم تکں 
أكرها ۴ ١‏ 


Ar 


الرحلة بالطائرة الياباتية 
متعة . . فالمسافر لا بشعر لاطا 
أنه بحلق في السهاء . . كسرم 
الضصيافة طبيعتهم وراحة المسافر 
مدفهم ( فوق ) . 

( الى اليسسار ) جاتب من 
معرض عام ۱۹۸۰١‏ الذي شار کت 
فيه اليابان ودول أخرى بأحدث 


ما توصل اليه الملم لمواجهة 
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القطار السريع الذي تقوم بانتاحه شركة الطيران اليابانية لينقل ركايا مس المطار الى قلت المدينة هي دمالق ( فوق ) 
أفدم بيت ي اليانا عمرہ کر مں مائة وخسیں عاما هکدا كانت وتم قدا وهو اليوم متحف صعر 
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العر ہی ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


جمع المعرفسة 


تار ی الاناب ال مضه الاباں نداق ېتسه 
علمهة ړ ٣‏ حه تأر ها ف هف الامراطورر REA:‏ 
TES‏ 
1 ل الا 2 8 ید کأل الد 
اتی 3 1 0 کسر 3 ض 
+ تة اجا مس س هأ ظط اباس OT‏ 
a‏ 
تلاده , كانت احدى هده القاط امس وجه 
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المعرفه ج شی نما العا ہ ہی یں ات ناس م 
الام 'طو ر به عل نی ر أسحه 4 
ا 2 سا 


وقد نذا القند عملا عر طربى ارسال اللعثة 
١‏ وة الو اطلمو ا علنها عله ایواکار' IWA-‏ 
KARA ۹‏ الى عادرت اليانان لانحار هده الهمه ي 
عام ۱۸۷۱١‏ . وقعسب امہ فاملی ی الع لايات 
الملحده الأمر كه «الدول الأورونه . «كأنت تصم 
تمأية EE‏ عصیموا » در اففهم آربعه ۾ مسو ل 
طالا لم عادت العثه الي اليانال تعد أن حمق 
اا فاق دل ما کان ممدرا ها . الأمر الديي أثار 
دهول العرتب ودهشه 

وقد الخدت اليابان مها أسلوب التركير على 
التميه للتمليل مر الاعماد على ' TS‏ 
تاسهلال المواد اجام ۔ وھا یہ ر عامل احر کان له 
أنره الكر ي تحسيى هدا اهدف . وهم و الطاقه 
المر نده عند اليأنابيى في الخجدنك وال سار نف ان 
أصسح واصحا أن اليانانيي بتعلمول نسرعه وينقلول 
نسرعه آي تیه حدیده تکول فد طهرت في أي بلد 
احر ‏ ثم لا ییون أل بقدموا هده الْتَقَية سرعه هاه 
ونطريقه حديدة متكرة . ورا أعأدوا تصديرها أل 
ن Ea‏ 
أدحلوا عليها عليها الكل مر التحسيا 


الاتان الال 


وزغا بكون دحول ء الر ونوت ة أو النسأل الاي 
په القوة ي حميع الات الحياة في الیاناں أكر دلیل 
علل قدرتهم المدهلة في التطويسر للم يعد 
و الرونوت » رد اله تعمل وف برنامح دقيق ل 
المصانع وحطوط التحميعم واا أصىح اليوم انساا 
اا هخي یندرك ومفوم کن س الاعمال ا یی وقرت 


A“ 


وقد کاں طهور 


و ي المستشمبات خدمة المرصى هور 


أحدث مأ نو صلت اليه التقية فی الیاراں 


إد هده الاد العبية تعقول أساثها المقيرة تمواردها 
الطبعية تعتمد اعتمادا تاما على الاستمرار لي تطوير 
التقية . وهى ترى في هدا النطوير الدي حعل ما 
الدوله الأرلى المصدرة للساعات ي العا اسوسيلة 
الم حيدة لتحقيی أمہا الافتصادى 
وتسأل مدب أحد مصان الست‌غات ی صو کو 


س 


کت ا ا هذه صساعه 


س 


أخديده ۾ نی سپا ألسأاعة ٣‏ 


و شوب تسسأ 


f .“- 1‏ $ 
الد وق الندانة قألوا هده لعه للأطمال له 


طو ر تاها و حعلا الساعه د ف انوسيتسا . وجي 
اوقت والمان وتعرق 3 ااء فاا تو قاف كانتت 
المفاحاة دما NEY‏ الت ل رويه التي صان کاس 
تماحر بانتاح السأعه الدقأقه أل تی لا تقدم ولا بو جر 
تأنه E‏ ا ' ولک التقَليد حأ 
مأجرا بعد أن عرت الساعات « الكوارتر ٠‏ الى تعمل 
بالكهرناء المحرونة ء الطارية » حميم أسواق 
العا ' 


أكبر تحد للأمر يكين : 


ومس أحل استمرار هدا التطويسر وتحديده 
والانطلاق به ای !فاق حديدة بعيدة أيشأت اليانان 
أ ر 1 لوكالة القومية اك والمشروعات 
3 > وهي تقوم تالحوث ی أرنعة عالات 
رئيسبة للتفضية ٠‏ وهى تقة الطأقه . ونقية نوعية 
اله وة اللات الحأصة بالصاأعة . وتقية 
اتكارات الحيل الخحديد للتقية 

وھدہ الأحیرۃ یری ھا الأمریکیوں بالدات أكر 
التحديات اليابابية حلال المرحلة القادمة للتموق 
التقبي الياناي 

وي معرص اليانار الكر الدي ار و 
طويلة » وراره ما يقرت من ستة ملاآيس شحص ٠‏ 
اموه اکسو ٤ ۸٩‏ وهي احتصار لكلمة ‘FEX‏ 
N7‏ ۲10 اطعا أن تلم التحدي 
الك الذي سيواحه الدول الصاعية المتقدمة حلال 
السوات القليلة المقلة . لقد كان للولايات المتحدة 


الأمر يكية مثلا جج عر صت فيه ادح للمحطات 
المصالية التي تعنرم تركينها ي مدارات حول 
الأرض اولك اياناس ادوا لمروصاهم شعارا 
احر لا شت للمصاء العيد بصلة . فالانساں کا برو 
ات فک ل الأرص > ومر هأ حاء العنوال 
٠‏ قل اتفية الحديئة لى الاساں ى ينه » وشاركت 
الشركات اليابانية في عرص احر م توصل اليه 
العلم . فرأيا أصحم شاشه تلفريوية ابتحت حى 
الال ويل طوشا حوای مأئه هع 


۴ ٔ 

ووفما امل 

الرونوت الد ي أو الاانساں الافى . وهو م قە قله 
ك ڍ ا 2 E‏ 


'لدي شارکت هيه ۲٢۸‏ شرکه ومو سه يپ انيه 
ولعت تکالیف إقامته اک می لاثه لای دولار 

وه تكن ي حاحة لآن تدرك في سهاية حولتا أن 
المافسة كانت قوية بس اليانال من حانت ونی کل 
الدول الصاعية في الحانب الاحر وكان الموق 
واصحا . ققد مسقت اليانان هي انحارها التق كفه 
الأقطار الصاعية عتمعة 


تمه تطور حف ید استوقصا ونان رٹ کا طر بی 
- أ اه المطا. اطا الد 
خرو ت عرص e‏ 2 ِ 2 ج 
اه ا ا 
يطلقى نسر عه تلانمائة كيلومعم فى الأعه و ود 
لدی شنا ال ا 
رص احرص . ووفصا تعد دلكڭ تأمله ل اعات 
ولکا القصة ال تر ظط نه والى سهت ل تعطو ير 
المواصلات السرية على هدا الحو انعريد قصه 
القطار الحديد هي التى استوقمتت . وقد رواها نا 
مسوۆول ف فى الشركة اا انتا حه 
الطير ال اليانابية الي سصتمق بلايى الدولارات على 
اتتاح هدا القطار ولملها المرة الأاولى التي نسم 


ا 


© ‌ ر » 8 تقل 


فيها عن شركة هط سشاطها م الحو الى الأرص ٠‏ 
لإأنحار مشرو ع حديد لا يمت الى الطائرة تصلة 
ولک الواقم قہ قول عر هدا » هقد تدحلت الشركه 
EL‏ متاعب الر كاب الدیں تقلهم عل 
طائراتې أو الدیں یصلود ال الیاتاں على طائرات تأنعة 
لشركات أحرى . تدأ عحرد هنوطهم م الطائرة ِي 
أ ص المطار فالمسافة هر مار ويو أي للب 
لاض طا ا وا 
ا ن :پا لا ر عل سی کا ي 
والست هو اردحام الطريى المؤدى س المطار فى 
اديه بالسارات ء وحاصهة اذا تصادف وول 
الطائرة الى تقلهم حاال ساعاب الرحام 
RUSH HOUR `‏ او دف الموطمي 


هدا الوقت الطريا ل الدي EY‏ السائح أو الراثر 
فى السيارة لکي بعصل ای الفندف الدى نتر شه » 
له کشر اهن الصى تعد رحلة طويله بالطاثره . 
وحاصه ادا علما ان أقصر رحلة للتانال مس اور وا 
بستعری ست سأعات . وهی نہ پانحو عأاصمه 
بایلاند ونی مطار طوکيو 
وھں ھا 8 التمكر ق القطار الطانر الدي سيط 
الا حي لطا ولت اده ي بی ال د 
دققهة . وندلك تمتهي الر حله الى يه اللطويله عر 
النشوار ع الي دحه ` والي أي الان ف أ تتاب الر حله 
احوية الطويله أيصا ورتا كانت الرحله بالسيارة 
أك تعاومشقة ' 


واخحدیث ی الياتاں لا يتهى فج 4 تقشم م 
حلال هده المحاوله نأك م تقديم صورة حاطفة 
لعص مطاهر الخياة في هدا اللد الدى يتربعم اليوم 
قوق قمة العا الصاعي . ويعيش المستقا الدي 
اقتحم افاقه العيدة والقر ية نقوة ولات 

والرائر أي رائر لا فك بعد حولته وسط ربوم 
هده اللاد النعيدة . مهيا كانت حدود هده الريارة . 
ومھيا احتلف اشدف ما الإ آں عمل معه في عودنه 
مہا دلك الشعور بالاعحاب الشديد هدا الشعب 


AY 


العر ی ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۹۸٩‏ 


١‏ الكيموبو ٠‏ التقليدي الدي تله المرأة البامابية احتفى 
أو كاد ولو أن ١‏ العر وس » الربمية_ما رالت تتمسك 
AA‏ 


العطيم الدي حقى المستحيل في طل السلام والخري 
والديمقرأطية طية التي أت دستورا للیااں وتقر 
ما تكته الصحف والمحلات الأحسية ع الياناں . 
فيحيل اليك أبك تقرأ إعلاباً دفعوا مه وهو اح 
شی ء یسعی اليه الیانانیوں . فهم بقولوں لك 
و تحن لا بريد دعاية لليانان ولكسا فقط بريدك أر 
تری لادبا ' ' > 

کن ی ی رار لاان لرل رة 
يقول ۰ ٭ كىت اع لوا درست اللعة اليانابية قبل 
آں ادا ریاری شهدا البلد الحديد ١‏ 

والمعى الدي دهت اليه هدا الصحفى هر هسه 
الدي SEID‏ للاناں الا آن رده ي فل أن 
تىتهی ریارته ققد فاب اليانانيں شىء هام آں 
الْلعَةُ اليابابية ليست لعه دولية وهم يعرفول هده 
الحقيمه ويعرفول أيصا أن م الصعب علل العريت 
عہم أن يتعلمها ي وقت وحیر ۰ أو حتی یلم ہا 
اماما ومع NET‏ الى ترحة الأساء 
والارشادات ي الشو ار ع والطرفات العامة الى لعات 
أحری 

ور عا كان المكان الوحيد الدي ححد فيه ترحة ألى 
الانحليربه أو المرىسيه هو الماأدق والمطاعم . 
وحاصه اسےاء الأطاق الى ستملا ہا معدتك ' 

ود الا اوت ال هوا الق ا 
تخدون الشات من الخسي لمراففه الترائ رس 
وكلهم سجخداول الانحليرنه تطلاف 
و وا ا ی و 
عر بلادهم » حدث هدا التظرر تة 
السائحہی الدیں حیئوں ای الیاناں للتعرف عن هد 
الشعب اکٹر مں ملیوں رائر ف عام ۱۹۸٤‏ على سسا 
المثال ولوان عدد اليانانيس الدير يساهرول تلحر 
و لرفم ورک 


و رھب ف لطر رد کسه الوداع ونا E E‏ 


أل فشر عدد 


لعاأدره شه الأرص العيدة اخحديدة وأتدكر مم ا4 
وقد سس ال شت الف ال ده 
تعلمه ونل مه و تھ له وولائه 


٠ الامم‎ EY 
س‎ 


وکال التعليم تعد شهدا وراأء کل وله سحقیو 
ایح ة سے 


ت 


یس 


.س ا ی ا لے ا ۾ ا 4 ١‏ 

ست یہ ھر گرا د یپ ہھجمد ےھ نص س کک سیه گس ا7 

ا 
ا 


یہ سد 


a +‏ 2 
تمسو اليمسر في ا مر سس 
1 2 : لے e‏ ت E‏ وھد و ۾ هم 
چ ب اھ اسک سے ای تھی هسر دت ھن س ۹ قط کر 
E . ,‏ 9 4 
ست ھ سند فلل فد سلة جد . 
Ê 2‏ ا کي : 


سمو تیه ست عابت رولك .ا عة ومتك مةه لصي 


م ۰ 


ات وی ری 
کرک 5 a‏ 
هد لصق ١‏ مل قله د اوا هه . 
ەه س ی بے چ م 
g8‏ «* 


“a 


و حم 


* ا ف خيوة باس 


العر ں ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۲۹۸۹ 


هل يكون الانسان أول اهالكين . . 
الأرضي ما يقلب مواز ين الحيأة 
لانسان حديد 


التساؤلات . . 


a a ES CS E E 
يعرف ر بالخيال العلمي ) إنما هو تصور هما قد‎ 

تصبح عليه صورة الحياة على الأرض اذا جذ على هذا 
الكوكب - لاقدر الله ما يقلب الموازين القائمة 
الآن . . وقد نذكر القاريء بأن العلم لايخلو أبدا من 
قدر من الخال ۔ کیا أن الخال فيه جانب من الملم ۔ 


بقلم : الدكتور سمير رضوان 


والميكر وبات أقوى الباقين . اذا جد على كوكبنا 
. . وهل يمكن تصور أن التطور الجحديد لا مكان فيه 
. . ؟ ان هذا المقال يتحدث في كل ذلك . . ويأتينا بالاجابة عن كل 


س ہد ہنی تھ میھت سیت تی یا س یھ ہا ا س اہ سے سی یرای ہی دنت سی سیھب یدوہی ینبم یہ 


والعبرة ها بمقدار ما في هدا وذاك س التزام بقواعد 
الملم المتعارف عليها 6 أو تر ر منها : 


الموازين الكونية 


تخضع جيع الموجودات في هذا الكون الهائل 
لموازيں ثابتة ٠‏ لاتختل الا في أضيق الحدود . وان 


© أستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم > جامعة عن شمس . ومعار حالا تامعة الكويت - حائر عل حائرة 
الكويت للتقدم الملمي 3 وعلل جائرة الدولة من مر 4 ووسام الاستحقاق م الطقة الأول 


q > 


احتلت وقعت الكوارث . وقد يعطم شأ الكارئة في 
عرف الانساں » عر أها - بالعة ما بلعت من القسوة 
والصراوة ‏ أهود مى أن تشمل بأثرها الكونل برمته ٠‏ 
أو حى انا ملموسا مه بل هي تقتصر على الموصم 
الدي وقعت هيه » وسرعال ما يستقر الميرال على وصح 
حدید یتلاءم مع الواقع الحدید » وکأں شیا م بحدٹ 
ي هدا الکو اللاہائي بود أن تحلص می دلك ای 
اخ الكول ناف ومترل ٠»‏ ح لو انقصرص الاساں 
وسادت الأحياء حيعا . ودمرت الأرص تدميرا » 
ولیس ي يتا ولا ي استطاعتا أن تحصر کل طواهر 
اللاتراں ی هدا الکوں اھائل ١‏ وادا کاں پتطر ما أں 
سحل ولو مثالا واحدا ها فلقرأً معا قول العرير 
أ 

E‏ قدرساه سارل حتی عاد کالعرحوں 
القديم لا الشمس يسعي ما أ تدرك القمر ولا 
الليل ساق الهار وكل في فلك يسحولد )وما 
یعینا ھا هو آں تاول بشیء س الافاصة ( ميراں 
الأحياء ) على الأرص ۰ 


ميزان الأحياء 


تعمر أحياء الأرص > مأایعرف ( نالعلاف 
ا يوي ) اندي لايقتصر عل سطح اليانسة . واا 
شمل أيصا العلاف الحوي المحيط بالارص . 
والمسطحات المائية » ويمتد فى عمق الترنقهوقد يعحب 
القاریء إدا دكربا آں أعداد الافراد الحية الى تعيش 
حت سططح الترنة تموق عراحل أعداد الأهراد الحية 
فوق سطح الأارص وتنايں هده الأحياء هي الشكل 
والتركيب والىشاط الحيوي تايا كيرا ونصمة عامة 
فإ أنسط الكائات شكلا وتركيا وأىشطها حيوية 
تلك المستقرة في حوف التربة » وأعقدها هي الأحياء 

تقرة هوق اليانسة وتتسراوح الأحياء مس حيث 
الشكل بين الخحلية الواحدة التي لا ترى الا بالمحهر ء 
والأحياء الساتية والحيوابية الصحمة التي يتكوں المرد 
مھا س بلایی الحلايا ومر حيث التركيب فأفراد 
الأحياء تتراوح ہیں الحلية الواحدة » والمرد المعقد 
التركيب الدي يتكون مس عموعة س الأحهرة 
المحتصة نشتى الأىشطة الحيوية ء كالتمس واهصم 


وما الى دلك كا تتراوح أحياء الارص ي اسلوب 
الاعتداء مثلااء ہیں کائات تستطیع أں تتح حمیع 
المواد العصوية » س سكريات وبروتيأت ودهول 
وفيتامبات . ومس عار ثاي أكسيد الكرنون والماء 
والأملاح عير العصوية > حلال ما يعرف بالتمثيل 
الصوئي . أل كائات ليست لداهده القدرة وص 
ثم فهي تسطو على أحياء أحری ي سیل الحصول عل 
العمداء العصوي وقس على دلك ر شى الأنشطة 
الحيوية الأحرى التي لايسهل حصرها 4 فهاك 
مشلا أحياء تعتمد على عار الأكکسحي ي تمسها 
( الكاثنات المواثية ) وأحرى تتتمس ي عياب هدا 
العار ر( الكائات اللاهوائية ) » وعير دلك س صور 


التتايں كثيرة وتتمق هده الأحياء المتىايية في صصة 
الاه 
وقد يدو أن التعر يف الملمي بكلمة ( حياة ) 


يسر - لكه يقيا مس أصعب الأمور وعموما ليست 
طواهر الحياة المحتلمة التي براها وتحسها الا المحصلة 
المهائية والتعسر الأحبر لمحموعة كيرة س التماعلات 
الكيميالية المعقدة . التي تحدث داحل الحلايا الحية 
ومهم ايت أشكال وتراكيب وأنشطة الأحياء » 
فإها - ويا للعحب - تتشانه كثيرا في طيعة التماعلات 
الكيميائية للعمليات الأساسية التي تتم تداحلهاء 
معمليات ١‏ محليق » السروتيات والمركات الكيميائية 
المعقدة ‏ تحري في الكائن وحيد الحلية » بأسلوت 
يشانه ما محري ي أعقد الأحياء شكلا وتر كيا كدلك 
تماعلات التتمس الي ترود الي بالطاقة . تحري في 
الأحياء المحتلمة على نمس المسوال ۔ وال حدث 
احتلاف فهو طمفيف نسي . سل ال الأاساصس 
الكيميائي للوراثة في الأحياء المحتلفة واحد هدا 
التشانه الكيموحيوي هو في الواقع الرابعطة الي تر بط 
أحياء الأرص تعصها باللعص . كا ترنطها بالبيشة 
المحيطة الي تستمد الأحياء مسا عداءها وحیح اتات 
وحودها وس ثم مالا حیاء امحتلمة تشکل مع تعصها 
العص ومح اليثة وحدة متكاملة متواره والتوارں 
العددي هو أهم مطهر س مطاهر الميران الحيوي 
فكل حسس وبوع س الأحياء يتمثل ي البيئة بأعداد 
لاتتحاور حدودا معية » والإ ا دلك على أعداد 
أحناس وأنواع أحرى س الأحياء»واحتل بدلك 
المیراں وححتمط هدا المیراں شاته مس حلال تعاوں 


۹٩۱ 


العر بي - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۹۸٩‏ 
الأحياء المختلفة وتكافلها من ناحية » ومن حلال 
تصارعها وتناحرها من ناحية أخرى . 


اللانسان أرقى الأحياء : 


يتربع الانسان وحده عل قمة سلم التطور » وهو 
أحدث ظاهرة حية على كوكب الأرض . ولقد نشأات 
الحياة على سطح الأرض منذ عدة الاف الملايى من 
السنين . ولكن الاآنسان لم يظهر الا منذ فترة لاتتجاوز 
في معظم التقديرات مليونا واحدا فقط من السنين . 
ولان الانسان أحدث الأحياء . وحب أن يتحلى 
بأكمل الصفات بين الأحياء من ناحية الشكل 
والتر كيب التشرحي والصفات الذهنية والنفسية . 
فالذي خلقه سبحانه وتعالی جعل فيه ميزات الأحياء 
التي سبقته في الخلق وزاد عليها - وهذه هي عبرة 
التطور . وصدق الله العطيم اذ يقول ( لقد خلقنا 
الانسان في أحسس تقويم ) 

ويحيا على سطح الا ص اليوم حوالي ٤٠٠٠١‏ مليون 
اساں ۔ یشکلوں جاسا ھاما ہي میزاں الأحیاء ۔ لیس 
تسنب وفرة العدد ‏ ولكن نسب قدرة الإآنسان الكبيرة 
عل التخير س حلال العقل الذي يميره عن شى 
الأحياء الأاخحرى . وعلى الرغم من أن مشاكل 
اللاتفحار السكاني البشري قد أصحت تثل نحق 
تهدیدا کبیرا للانسان تقسه . قد يؤدی یوما ما الى 
ايقاف موه . الا أن هذه الزيادة لا تمل اخحلالا سوسا 
ميزان الأحياء على الأإرص . فنصيب الانسان في هدا 
الميزان س الناحية العددية ما رال متواصما للعاية » 
اذا قور بالأحياء الأ حرى خحصوصا الديا ما 

أا الميكروسات فهي تقبع عند القاع من سلم 
التطور . وتمشل أوائل الأحياء التي EE E E‏ 
الأارض . وهي كائنات وحيدة الخلية في معطمها ٠‏ 
لائ الا باهر ولتت الور سار ك 
يتصور العامة - بل النقيض هو اللأاصح - فهذه 
الكائنات ي الأاصل حتل جانبا رئیسیا من ميزان 
الأحياء > وتلعب دوراأ حيويا في دقع عجلة الحياة 
برمتها لتستمر في الدوران . فالميكروبات هي التى 
محلل أحساد الأحياء بعد موتها u‏ حررة بذلك شى 
العناصر الكيميائية . لتصبح متاحة لدورات وأجيال 
جديدة س الأحياء لولا الميكروبات اذن لتجمدت 
4۲ 


الحياة ان عاجلا أو اجلا في صورة جثث متراكمة 
للانسان والحيوان والنبات . وما شان الميكروبات 
الوبائية الضارة بين الميكروبات عامة الا كشأل 
الضواري والوحوش بين الحيوانات . وكشان 
السفاحين من البشر ‏ قلة - ولكن ها أيضا دورها 
المرسوم في التوازں اخيوي وتثل البکتيريا أبسط 
اليكروبات ٠‏ وس نم فهى أدنى الأحياء عسل 
الاطلاق . نشات على کي الارض في المأء مند 
حوالی ثلالة الاف مليون سنة ‏ حس كانت الظروف 
السائدة تختلف تماما عا هى عليه الوم من أوحه 
الخلاف مغلا أن غار الأوكسجين الطبير 'لدى تعتمد 
عليه معظم الأحياء اليوم قي التنفصس ب¿ ح م حودا 
بعد في الغلاف الحوي . ولقد ارتط طهور هد .ہ 
في الحو بنشاة البكتيريا الخضراء المزرقة ٠‏ الى . 
الاوكسجين من خلال عملية التمثيل الضوتي . ٠‏ 

ويعتبر المختصون ذلك خطوة تطورية هامة على 
الأرض ٠.‏ مهدت لنشاة الأحياء الى تتنفس 
الاوكسجين . ولاشك أن کثیرا م میکروبات الرمر 
الغانر قد انقرضت . حيث لم تعمد ظروف الأرضس 
صالخحة لحياعها . كا أن هناك ميكروبات أحرى طرا 
عليها التطور . لتواكب التغير الدي تم في طروف 
اللارص - وهي التي تعيش على كوكبنا الآن . وبيتتها 
الرئيسية هي التربة . 

واذا کا الكرة الأرضية تنوء بحمل حوالفي 
٠‏ مليول س الىشر . فإن قبضة يد واحدة مر 
التربة تحوي أضعافا مصاعفة هذا العددمر 
الميكرونات . وللقاريء بعدئذ أن يتصور كم من هده 
الأحياء تحمله الأرص ف ترتهاوأموأهها وهوائه 
وثلوحجها وينابيعها الحارة وصحاريها ٠‏ وعلى أسطح 
ساتاتها وفي أجواف حيواناتها المحتلفة بجا فيها الانسار 


٢ تة‎ 


عوامل تخل ميزان الأحياء : 


یتصف ميزان الأحیاء بالدینامیکیة ۔ وتتبایں ع 
الأجناس والأنواع المختلفة لتغير الظروف البيئب . 
التي قد تحفر تكاثر أحياء معينة » وتشبط تكاثر أ- ٠‏ 
أخری . بتضح من ذلك اذن أن الميزان قى - ٠‏ 
اختلالا محسوسا » كلما طرأ على البيئة تخبر حسوم 


قد يصل الأمر الى حد انقراص أخاس وأنواع س 
لأحیاء ماما ولاشك اں القاريء قد سمح باشهږ 
لمقرصين س حيوانات الرس العانر ألا وهو 
دياصور وانقراص سوع أو أنواع م الأحياء 
"يشكل أي تهديد للحياة سرمتها سل يعي عرد 
حلال مؤقت بالميران الحيوي السائد » وسرعان ما 
بستقر هدا الميرال على الوصع الخحديد 

والعوامل التي قد تحل هدا ايرا م الوفرة بحيث 
صعب تسحيلها ها عل أن مر أهم هده العوامل 
ما تعلق بالتعير العميى الدي محدثه الانسان نمسه في 
شى اليئات علل الارص - مثل هدا التعير العميق قد 
بؤدي عند الكثي س الى انمراص الحسس النشري يوما 
ما ولا بلحا الانسا نالطع الى احداث هده 
العييرات العمقه لشر كام في تسه واعأ هور سوء 
التمدير فمن أحل نوير العداء بريادة الرقعة القابلة 
للرراعه مللا , تلخأ الأنسان الى احتثاث المانات . 
ھور ا ولك عل كى الط وف اله 
عات نهلك س اخواء قدرا مس عار ثا کسید 
حا بون و حتثاثها يعي ريادة سه هدا العار في 
هوء . ځا جم عه ارتماع درحة حرارة الحو كا 

حسى دور الاشحار هي تشيت الترسة وترويدها 
ادان اللارم لحصوتتها » وهي صد الرياح عا تحمله 
مر رمال » فتحول دون مريد م التصحر - أي تحول 
أ رص الرراعية الى صحراء - وهى حيعا مشاكل 
برداد حطورة مع الرس وما دلك الا عرد مثال واحد 
مر أمثلة كثيرة وقد يكمي للتدليل على حطورة هده 
سعیرات الیئیة آں شر الى أن أحد الاحصاءات 
غلمة ‏ ق ائتت ان ده أنواع الأحياء الي 
رصت ي القری الماصیسیں ٠‏ بلع حوالي ٠۰۰‏ 
٠ -‏ وهو رقم يشير الرعب حقا وسوف فصر 
حدشا فیا لی على عاملیں ائیں ما ( التلوٹ ) و 


wv 


سلوث أصسح م أحطر مشاكل العصر الحديث . 
عط مداه بالتقدم العلمي والتقي .» وس نحصيل 
صل أن تعصرص بالوصف لانواع التلوث 
سضه ٠‏ مس کيميائي وحراري وصوصالي 
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واشعاعي وغيرها . فقد صارت هذه الأنواع س 
الشيو ع نحيث لانحسب أن هناك م ل يسمع ہا 1 
عل أن الاتأر اليولوحية فده الملوثات ما زالت : طور 


الدراسة . ويكتشف الباحثون كل يوم أن حطر 
التلوث على الإنسان عطيم حدا . ومن أحدث ما 


يتردد فى الدوائر العلمية أنه قد بات وشيكا اثات 
ر الات الكهانة .كات جا ة لف 
أنواع السرطان . وكان هدا الأمر حى الان ظا بلا 
دلائل عملية . ويلاحط أن كثيرا مى أسماك الأنهار 
الملولة بنفايات المصانم تصاب ا ول کر 
الخطر هنا على الأنسان من احتمال انتقال حلايا 
السرطان اليه من هذه الأاسماك . واتما المخطر كل 
الخطر يي احتمال انتقال المواد الكيميائية المسرطنة . 
التي تلوث الاأنهار . الى الانسان من خلال الأسماك . 


اما الصراع : فهو جزء أساسي وطبيعي من سلوك 
الأحياء . ويلعب دوره المرسوم في استقرار ميزانهم 
على الأرض . وليس هناك أحياء لاتتصارع . كا 
لاتوجد بيئة على الارص تخلو تماما من صراع نی 
الأحياء . عل أن الانسان في عصرنا الحديث يوشك 
أن رح هدا العامل البيئي عر حدوده الطيعية . 
وتطالما الصحف وأجهزة الاعلام اللختلفة بس 
واخحر ما يفيد . بان هذه الدولة العظمى أو 
أصسح لديا م الأسلحة النووية مايكفي لتدمير 
كوكب الأرص برمته عشرات المرات . وياهامں 
ممارقة مضحكة مسكية في ان واحد- فكأنما ( مرة 
واحدة ) لاتكفي لاشباع شهوة التدمير عند البعض . 
والمحيف أن هذه الأسلحة لم تعد ملكيتها مقصورة عل 
ما يعرف بالدول العمظمى . بل صارت في متناول 
أيدي العديد مس دول العام الثالث أيضا . وهنا من 
Ea O E‏ 
الانسان . دون ك تالخات. و الان : 
بالفعل أن الانسان قد أصبح في مقدوره ان بت يقضي 
على جنسه من خلال الصراع النووى e‏ 
ولكن الدى يتجاوز مقدرته على وجه اليقين هو 
يجح في اجتثاث الحياة برمتها من الارض ٠‏ مهما 
من أسلحة الدمار . إذا هلك الانسان سوف يستقر 
RS O ENE‏ 
وسوف يصبح أرقى الأحياء قاطبة محرد نوع من 
الأنواع المنقرضة E eT‏ الديناصور ون 


۹٤ 


E ۴‏ ل 
الأل ف س انوا الأ حياأء انی انع صت سر رحله 


التطور الطويله : 


اللانسان أول الهالكين : 


الانسان _ أرقى الأحياء - هو أكثرها اعتمادا علل 
فهو يعتمد عليها 
اعتمادا كاملا في تغطية حاجاته من مأكل ومسكن 
وملسى وعيرها . والانساك۔- کسو ع حي ونتیصه 
لاعتماده التام على أحياء أحر ى ۔ يعتبر £ الواقع اسر 
حموعة من الطروف اليئية المحددة . اذا تطرق اليها 
حلل هددت حاته . 

فادا افترضا على سيل المثال أن حدث على الأرض ما 
آذ ال نفاد غار الأو كسحي في الحو هلك الانسان في 
وما يصدق على هذا المامل يصدق على سواه 
من العوامل البيئية الأخحرى . خد مثلا درحة حرارة 
ا لر ٠‏ التي ينبغي أن تثبت عند ۳۷ م ب 
وأقصى ما يمك أل تصله مس الابتعاد ع هذه الدرحة 
لا بتحاور حمس أو ست درجات فقط م ۳۹ الى )١‏ 
م تتوقف الخحياة تماما دونها أو فوقها . ك) أن أسلوت 
الاد عد لاان يرط ارتاطا امتا لا وة 


روتینات والسکریات 


الأحياأء الأحرى ق انات وحوده . 


دفاتی 


فيه بمواد عضوية معينة . كالم 
والدهون والفيتامينأات . ادا ۾ تتح له أو آتیحت مواد 
أحرى عضوية غيرها مات جوعا . وتتميز الأنزمات 
في خلاايا حسم الانسان - هى الأخحرى ۔ بالمود 
والانزيات عبارة عن عوامل 
مسسأاعدة في الخلايا الحية ب لا تتم أيه تفا 
كيموحيوية الا في وجودها . ولكل تفاعل أنزيم 
حاص ينشطه . ونقصد بحمود الانزيات فى خلايا 
الا ع ا ا ا ا و و 
ھا ہا . فانها لا جد بين أنزيماتها ما يستطيم أن بهضم 
هذه المأادة , ا ودی ال تاک می فة 
وخحصوصا أن هذه المواد تزداد شیوعا کل یوم . من 
خلال ما يستحدثه العام . ويصل الى جسم الانسان 
کملوتات . . ولا بستطيم الجسم أن ينتج الأنزيمات 
المحللة هأ . 

وما يصدىق على الانسان يصدق أيضا بالنسبة لكثر 

ن الحيوانات الراقية ء لكن الميكروبات ‏ 
ا 


لأ حبء حميع أف الوحود ٠‏ وه نم فهى تتصس 
ى٠‏ حات مل الاستقلالية ي أساليت حيتي تحسدها 
علنها 'لاحياء الر 'قية - كي تمصف عرونه فئمه حعني 
قدرة على المعيشة . حت طروف ماما تعحر الأ حياء 
الراقيه عر حملي ولنقصر حديشا هه على القَليل 
لرا ال الي وا ون اتري عر 
فادا افترصنا نماد الأوكسحه م الخو 
فس المؤ كد ان اتام الميكرونات لن لك > لان 
هده 'لآحیاء العحیة تتایں تایا مرا في حاحاتها هد' 
العار وحقا هناك أبواع مها لاأ تعيش الآ في وحود 
الأوكسحين . لك هساك أيصا أبواعا كثيرة لا نعيش 
الا ععرل عن هدا العار كاأل هساك أنواعا تعيش ف 
عیانه . کا تعيش في وحوده على حد سوا 

ولا تلف الأمر بالنسة لعامل الخحرارة ادبقسم 
العلاء الميكروسات الى ثلاث عحموعات . تعا 
لدرحات الحرارة الى تمصل المعيشة يها مفهاك 
الوت ا ا وک و 
المحنة للسرودة الى تردهر عد درحأات الخرارة القر يه 
مر نق طة ل وهاك الميكرونات المحة 
اة ال فة الى تفرب ی شط عاو نا 
وقفلا ذلك كر ن الْیکر وات ادا تعر صت 
لطروف عاية هي القسوة . هاما تحتمى ما نابتاح 
وحدات حية . ولكا حاملة وكامة تماما ولا تتأثر 
بالطر وف القاسية . اد كا تحمل العلياں في الماء 
مثلا ساعات طويلة ‏ مادا تست الطروف المحيطه 
دب النشاط مرة أحرى في هده الوحدات الكامة 


والميكر وبات أقوى الباقين : 


وواصح آں هده الصمة نعطي مشل هده 
الميكروبات قدرا مر المأاورة والمروبة . لاأ يتوفر 
لدكائىات الراقية تما فيها الآانسان أماعداء 
اميكرونات فيتتاين هو الاحر عروبة لا مود فيها - اد 
تتراو= الیكرونات ف خاحاتها العذائية بس الأسط 
r‏ هدا المصمار هى تلك التي 
تتح عد آء ها ا . بصورة کاملة مس عار تأ 

کسید الکربوں الحوی . کیا تمعل الساتات الخصر 
سل :ایا ت ن الساتات الخصر أيصاي هده 
الصمة دلك أن تعص اليكرونات-قادرة على 
الطاقة الكيميائة . فصلا ع 


ا 
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الطقة الصوئيه الى تستحدمها الساتات الحصر ٠‏ في 
عویل کت الکو اد الفط ما 
اليكر وبات الى تتصف باخحاحات العدائية المعقدة 
فهى تشه الانسار . في اعتمادها على مواد عه وية 
تتحها أحيء أحرى 

اب و شن ع الاجان "اا الروت 
والليوبة فيم محتص سوعية هده اواد العصويه صي 
بر تفط الأنسال فى عداله عوأد عصوية ميه ٠‏ توشكڭ 
اوت ا ا ا عصوية مها تعفد 
ترکینها . حی اب ه پ مايعتدى على الترول ٠‏ على 
مداآت اا ات والاعثات > وغل الصة حيويات 
ورا کي کا فف اعات جک وات هی 
ول صا فت ادال وی 
ماده عصويه لاعهد ها ها ٠‏ قد تعجر في النداية عن 
هصمها . ولک ا سرعاں ما تتعود على هده المادة تتح 
نهذ خان الأسريم القأادر عل هصمها وس أمثلة 
دلك قدرة الكشم مر اليكروسات عل هصم 
البلاستيك . تعد أن كانت عاحرة عر دلك في أوائل 
العهد هده المأدة الحديدة 


خطورة التلوث الك لكيميائي : 


أما التلوث الكمائى فحطورته على صحه النشر لم 
بعد محل حدل ولواسمرت معدلات التلوث 
اخاليه ٠‏ فسوف تصل الاک فی رم عر بعید ال 
حدود مهلكه أما الميخرونات فليس قصارى أمرها 
أن التلوث الكيميائي لايقصى عليها- بل الواقع أن 
هدا التلوث بوؤد الى تخاترهاواردهارها . فس 
الميكر وات لا دكرنا ما نعود على المواد الملوئة . 
واستحدئت الأبر بات القادره عل هعسمها . وأصسح 
يستحدمها كعداء وم أمثلة دلك عار الأليلى الدى 
يلوث اخو م حراء اح ای الر ف الممارآات : 
هدا الغار نجهل اللخ ونات ٠ه‏ كات كيه 
للعابة كخداء ها ولو تطرقا ال التلوت الاتعاعيى , 
للها آي الاحغاعات الروت فضي غل لكان 
ا یاد د اتاک وات 
تعيش أساسا يي التربة الى توهر ها مايه فعالة صد 
ار هده الا اغات ا ا لاان هق 
الأرص . معرصا تصورة سأشرة هده الاشعاعات 
وفصلا عى دلك فاليكرونات ها تتصص أيصا بالمر وية 


الا حر ى بالمر وة المائقة 
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العائقة هادا مات الكثر ممها بأثر الأشعاعات . فال 
الكثير الأحر تتحور صماته الورالية » تتح مه 
طمرات حديدة أكثر شراسة من الميكروب الام 

أما العامل الثاي - ونقصد به الصراع . فلسطر ي 
NE MS EE‏ 
الله - حرتب بووية شاملة ادا قدر للانسان أن مهلك 
سه عل کوکب الأرصس ۔ فل یکوں دلك ی تقدیرا 
ال مں حلال مثل هده الحر تب انا فا سوي دلڭف ھں 
اكل + مل الوت واا شار الان امون 
سقس الاتاح العداني وعیرها > فضي تقد ا ك 
تؤ دي ي أسوأ الأحوال الى انشراص الاسان . نقدر 
ما تؤ دي الى ( توق الىمو المشري ) 

الحرب النووية الشاملة مع الأسلحة المتكرة 
الموحهة صد حياة النشر حاصة ٠‏ هي التي يمك أل 


ت التي الجر ی یں کک چ ا انى 
اشرا اه اة اساسا ها 


فر هما حماية متارة مر حطر E‏ ولاشك 
اں اعدادا مہا سوف توت ۔ عل آہا یقینا لں تحتث 
تماما وبكمي أن تقاوم حلايا قليلة م هده 
الاحياء . لكي ستحتاح الكرة الأرصيه مس الاحية 
العدديه في رس وحير دلك أن هده الأحياء تتصف 
معدلات تکاڈ و أحياء أحرى 
راقيه فالحليه الواحدة قد تىقسم الى حليتيى مرة كل 
الى ۳۰ دقيقه وي حسات أحد العلماء - وهو 
أن حلية بكتير ية واحدة إدا انقسمت 
واتيح لتاحها أن يىقسم كل ٠١‏ دفيقة . فسوف يصل 
اللتاح الىكتيري بعد يوم وتصف يوم الى حدس 
الوفرة » يستطيع معه أن يعلف كوك الأرص نعلاف 
بکتیرتي حکم . سمکه حوالی قدم کامل وس 
فصل اله على الأحياء أل الىكتيريا لايسمح هاي 
الطيعة بالانقسام على هده الصورة المدهلة السرعة . 
الا لساعات قليلة فقط . والا ها تركت مكابا على 
الأرص تعمره أحياء أحرى سواها 

تطور ما بعد الكارثة 


حساب واقعی 


ولانحتم هدا المقال إل أب نتطر ی أف اخدیث 
عر التطور بعد وغو ع الكارئة ال قد الت ال 


لاقدر انه عحاولى اا السؤال الملح هل 


۹٦ 


يدي مثز هدا التطور الى اسا حديد في المستقصل 
القر ج او الخة ؟ ولن یدعی أحد م بلع a‏ 
العرور- وفانا !یله کے قأدر عل رسه 
التطور بعد الكأرثة النووية 

هنا اء على ما أتاحته لا النحوث مى معرفة - هو أل 


وقصاری مانس عه 


سضشی أو بو کد حفس الأمور دوب اخسوص ي 
التمصيلات فأولا هل يستمر أو يستأيس التطور بعد 
الكارئة * والاحانة ع هدا السؤال هى عل وحه 
اليقدن (نعم). دلك أن التطور م طيعة 
الاحیاء ۔ تناما کا هو مس طيعة الآفکار . حیٹ یری 
هيحل أك لکل فکرة فکرة مصاأدة وھ صله تماعلهې 
معا د ( تشديد اللام ) المكرة 
ست عاف aS‏ صد ) وهکدا _ و لمل لقد اس 


أ f‏ 
لف اس ت ی 


الأحيء 
الوا لاا عامل وا ا ا 
هي ى لواقه هله لاتار ج - عامل السور 
الا تتحکم وه اعسات اللحموسه سای 
الكرومو رومات في احلاا م وال کر الفر د تحمود 


”ی ٣‏ 
ای حب اب أله ` ۾ أف اے ا ال ای کس 
س پا 
ا 


ا 


ھک ا روه ۾ مأ فسشا س د ق ال اه ال 
ت ت # م 
u‏ ح ی ا - 
لاشك آدل آل الط سوک ىچر بع 


عل ا تحر م ان دا ال ودی ای 
البروع الى الاحتلاف ي التطور يرط ارتىاصا وثيقا 
بالطر ف اليثة ۔ وك يشولون ر( فالكال ن خي هو 
تاج ته ) - ولکي يشا انسال حدید مس حلال تطور 
حدذبك » وجب أل تعود الطروف الىيئيه على الأرص ۰ 
ک| ك ت عليه ي عار الرمس 
نمسي ال تتعر علل نمس الموال الدى تعيرت عليه فى 
الماصى وکل هدا ال .)| 9 لأعودة لله ابدا؛ 
وطر واب الأرص اليئية اليوم تحتلف عم| كانت عليه فى 
الماصى > RNG‏ المستقل 


تحلص میں لك ی ن التطور توف بجر ر عد 
الكارثة یک سرف دو مر تلا اما عیا لو 
تقع الكارثة الو وسوف بؤ دی هدا التطور 
E‏ أقية ) حدذ نذه لا یعلہ صف ې ا 
القه » ولكها عل وحه اليقی ل تكول مطاقة 
لصمات احخسر المشري الدي عا اليوم على كوكتب 
الأرص 3 
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ٹم لاند هده لطروف 
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لسقدليس مطة دلولا لكل مر اأمسلك بالقلما 
CS a‏ 
وتۇدى ب لعامية حدم أعراصاوقية . 


وسودی وطسمة ګسدودهة جدود ال فان والمکساں 
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' للعموية واقعة في حياتنا حتى في الحامعات‎ 
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كتور عز الدين اسماعيل ف الصف الأول من جيل النقاد العرب المعاصرين . ولو 
مؤلفاته - وهى مراجع يقصدها الدارسون والباحثون ممن تعنيهم دراسة الأدب العرى 
۔ لوجدنا فیھا خبر دلیل وشاهد على صدق ما نقول ۔ ان من بینہا کتبا أعيدت طباعتها مرات 
عديدة ٠‏ فكتابه « الأدب وفنونه » الذى ظهرت طبعته الأولى فى عام ۱۹٠١‏ . قد طبع للمرة السادسة 
فی عام ۱۹۷۰٩‏ : 

ومازال كتابه « الأسس الحمالية للنقد العرى ١ء‏ مرجعا مه فى هذا الباب . كما أن دراساته الى 
ضمنها كتاب ١‏ التفسبر النضي للأدب » وأصدرها فى عام ۱١۹١۳‏ تعد علامة بارزة فى النقد العر ى 
الحديث . وقليلة هى الدراسات المسرحية الى تجارى كتابه القيم « قضايا الانسان فى الأدب المسر حى 
المعاصر » 

أما كتاب « الفن والانسان » فقد جلت فيه ثقافة موسوعية حيط بمذاهب الفن فى مختلف 
العصور . واقتدار على النقد الفنى لا يقل عن اقتداره فى النقد الأدى 

اننا فى هذه العمجالة نضرب أمثلة ولا نقدم حصرا . فالكتب كثيرة ٠‏ والأبحاث المنشورة ل 
الدوريات العربية أكثر . وكل منها بحمل من فكر الدكتور عز الدين اسماعيل ومن علمه وثقافته حظا 
وافرا . لقد كانت هذه الدراسات والأبحاث حصيلة أك من ثلائين سنة . قضاها فى رحاب الخحامعة 
دارسا واستاذا وعميدا لكلية الآأداب بحامعة عى شمس ٠‏ وقد تتلمذت عليه فيها أجيال من المثقفيں 
العرب 

أدار الحوار الزميال حسن محمود عباس . وهو كاتب ومعحرر بالمجلة . وهكذا دار الحوار 
وكانت المواحهة 


البدايات الأولى 


تلك الدائرة الى تصم حموعة الشاب شداة الأدتب 

ب > < اہ ' ۾ - 
وکتاب نسسهر قو کایت ول محاولة للحروح مس 
هده الدائرة الصيقة سسيا الى دائرة الكتانة والىشر على 

ف ا قد دات ف ندایة عا أا 
السبة الثانية بالكلية » عندما نشرت اول مقال نقدى 
لى عحلة الثقافة . الى كانت تصدر انداك > وکال 
سوال هرز المقال ء قوانس المد الأدں + 

هده الداية شحعتى بالتأكيد على الاستمرار ى 


« عملت استاذا حامعيا لا بقرت ص 
ربع قرد لم رئيسا للهينة الماصة 
للكتات . ثم رئيسا لأكاديية الفنول . 
وفوق هدا وذاك كنت تعمل رئيسا لتحر ير 
محلة فصول _ عحلة النقد الادى - فمى أى 
هذه المواقع وحدت نفك ؟ 


لقد عملت یی الخحامعة اکر س للائیں عاما , 
متدرحا س وطيمة معيد الى وطيمة أستاد » واعتقد 
یی کت اعرف طر یقی الى كلية الاآداتب مد رس 
يعود الى المرحلة الثانوية ففى هده المرحلة نذأت 
الاهتمامات الحاصة بالأدب والشعر قراءة وكتاسه 
أيصا وقد عرفت هى التي الأحيرتين مس الدراسة 
الثانوية حلة العقاأد صساح يوم الحمعة س کل 
اسو ع . وأدمست التردد عليها طوال دراستی هى كلية 
الآداب . ثم كانت أول عحاولة للحروح س الدائرة 


۹۸ 


موالاة المحلة بالمقالات دات الطانع النقدى وإ أفكر 
ی شر شعر لی ھی دلك الوقت . لای کت اتصور 
أسا على وشك تعییر حدری ی رؤ يتنا هدا الص 
اللادی « ولعلی تحرأت ى سة ٠۹٩۰‏ عل تشر 
قصيدة ى تلك المحلة . واں کات ى تقديرى أثراص 
اثار تأٹری عحموعة شعرائا الرومانسییں الارریں ٠‏ 
ى أل » هده الدراسة اتجهت عيل طبيعى فى القراءة الى 
كت فلسفة الحمال . أو علم الحمال بالأاحرى ٠‏ 
وکاں أول کتاب قرآته ى دلك الوقت كتا الاستطيقا 


TO: weng, al-mostata.com 


أو علم الحمال للفيلسوف الانجلیزی بوزانكيت . 
ومازلت اذكر اعتذاره فى بداية هذا الكتاب عن عدم 
معرفته باللغة العربية ٠‏ الأمر الذى فوت عليه أن 
يتعرف اراء المغكرين المسلمين فى نطرية الحمال . 
ولعل هذا الاعتذار هو الذى ظل يشغلنى بعد ان 
تخرجت في الكلية » فقد رأيت أن هدا الحانب من 
الفكر الاسلامی ل عحظ من فقسلل بالاهتمام 
وحصوصا الاهتمام الذى يرط بي النظرية الحمالية 
عند العرب المسلمين والنظرية النقدية . 

ومن تم كرست حهدى لدراسة هدا الحجانب عدة 
وات اتحت فی نہایتها دراستی الى تحمل عوان 
ااي ا ي اتد رن وی ف 
الوقت نمسه وجدتى مشعولا كدلك بعلم اللمس لى 
علاقته بالادت أيصا . وقد شرت على أثر تعرحى في 
الحامعة سلسلة مر مس مقالات . شرت تاعا فق 
علة الثقافة توان « التمسر المسى للقد ألآدى » . 
هدا الاهتمام استمر كدلك الى حوار الأهتمام 
السانق خن اثر فيا تعك روق أوائل الستيات ب 
كتاب « التمسر المعسى لاد ب ولا ك ات غ 
ی الحامعة مسد عام ۱۹۰١۱‏ حتی عام ۱۹۸۲ قد هیا فى 
الطروف الملائمة للمصى فى اصدار عدد س 
الدراسات . الى تتصل بط بة الأدب ونطرية 
الىقد ٠‏ والانواع الأدبية المحتلمة . كالقصة والمسرحية 
والقصة القصيرة . ولا أسبى الشعر الدى رعا طفر 
می باکر عدد مما تحت مس دراسات وما أصدرت 
مں کتت . ف مقدمتها ياق « كتاب الشعر العرى 
المعاصر ) . ول EE E E‏ وا 
اطار الحامعة . فى اطار حماعة أدبية كانت تصم 
حموعة مس الرملاء والأصدقاء » عرفت صد عام 
۲ باسم و الحمعية الأدبية المصرية » وكات تقيم 
ندواتها الآدىية والثقافية مساء كل للاتاء . حى توفف 
نشاطها فى أوائل السعييات . وى اطار هده اللخمعية 
التی کاں نشاطهھا يتصل اتصالا ماش ا بالخماهر هھ 
رواد ندواتها » کت اصرف جرءا لا نأش به م 
نشاطي الأدى وأعتقد أل هده الحمعية تقدر مأ 
أفادتنا ‏ بقادا وشعراء - فى بلورة كثرر م ممأهيما . 
كانت كدلك عامل تحريك للحياة الأدبية . ولأحيال 
می الشاب توافدت عل ندواتها ‏ ونصحت أدواتها 
فی اطارها . لعلى دا السرد الطويل أنتهى ت 


© وجھا وجه 


عملي فى الجامعة كان البيئة الملائمة لنشاطى العلمى 
والأدی 8 وأن عمف بأهيئة العامة للکتاب 6 وان کان 
شديد الارتاط بالمجال الثقافى . فان الحهد الذى 
بذلته کاں علی حاب اتا حی الشحصي . ولذلكف 
فاني أعتقد أن عملي الخحالى رئيسا لأكاديية الفنون هو 
بمثانة عودة الى المناخ القديم . الذى يتيح للانسان أن 
جمم سی ادأرة مؤ سسه علمية کهده وانتأحه 
الخاص 


عفرل 


« يرى البعض أن مجلة فصول قد 
غلب عليها الطابع الأكادى » فارتقت 
رفيا حجبها عن عامة المثقفين » وجملها 
تتجه الى الخاصة . وهى فة قليلة نسبيا ء 
فهل اتجهت المجلة هذه الوجهة بتأثير من 
رئيس التحرير . أم أن هذا الزى الذى 
تظهر به المجلة كان مقدّرا ها وعحسوبا منذ 
ان كان انشاؤهافكسرة ف اذدهان 
مۇسىسيها ؟ 

بدأت فكرة انشاء علة فصول فى ندايه عام 
٠‏ س تيحة احساس عام بأن الساحة الأدبية 
كانت قد أصحت تمتقر الى ععلة رصية . تعاور ما 
تقدمه المحلات الاأدبية فى دلك الوقت . ومحاول 
اللحاق بالتطور المكرى العالمى فى ععال القد 
الأدى . هدا التطور الدى كان قد خاورناً عراحلل 

طويلة و لانت كانات القدية مححلمة عه بالصروره 
كانت كل الاطروحات القدية فى دلك الوقت قد 
استهلکت . لکٹرة تکرارھا ودوراہا می كتات الى 
كتاب وس مفالة الى مقالة وأستطيم أن أقول ال 
مساحا مى ال كود والتحمد كال قد حيم علل الساحة 
الأديية على بحو ارتصى فيه كثر مس المشتعلين بالقد 
ما كانوا قد حصلوه قل دلك صد وات طويلة . وما 
کابوا یکر روه فی کتااتهم وی أحادینهم ی کل 
ماسة ٠‏ طا مهم أيهم بلعوا العاية . وأہم فى عبر 
حاحة الى مريد . مى ها كان لا ند أن تتحدد لمحلة 
فصول مد النداية مهمة شأاقة ء هى أن تعید أُولا 
للقد الأدںى مخکاته ی حفل العلوم الآنتاتة ب وان 
تشت فی الادھاں أنه أعى القد ۔ ليس مطية دلولا 


۹۹ 
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لكل من أمسك بالقلم ٠‏ وأنه عل العكس بحتاج الى 
تأهيل طويل وخبرة واسعة وعمارسة مضنية . وأن 
تؤکد انیا أن ما توقفنا عنده لم يعد کافيا أو صالحا 
لمواجهة ما يطرأً على الساحة الادبية من تطلعات 
جديدة فى جال الابداع ‏ وان الاجيال الجديدة الى 
شقت طريقها الى الممارسة النقدية > تحتاج الى 
الاتصال مما طرأً عاليا فى ساحة النقد الاد من 
تيارات ومناهج على المستويين النظرى والتطبيقى . 
وفى حملة واحدة كان لا بد أن تكون هذه المجلة 
الحديدة فى الحقل النقدى بثابة الصناعة الثقيلة الى 
تغذي الصناعات الأخحرى الخفيفة » كان لابد أن 
تتخبر لخة النقد ومنظوراته وأدواته وطراتق تعامله مح 
النص الأدى . وكان طيعيا أن انجاز هذا المشروع 
رهن باسهام أولشك الاساتذة الحامعيين . الذين 
اتيحت هم - بوصفهم افرادا ‏ فرص الاتصال المباشر 
والوئيق بتلك التيارات والمناهج . الى كانت قد 
صارت عند المثقف العربى شيا مألوفا للغاية . وكان 
طبيعيا أيضا أن تكون هذه المجلة صادمة للعدد الأكبر 
م يشتغلون بالنقد الأدي . وخحصوصا فى المجال 
الصحفى . فقد طرحت عليهم أشياء جديدة حتاج 
هضمها وتثلها الى كثير مس الجهد . وكانوا قد ظنوا 
بأنمسهم أنهم خحتموا العلم . ولم يعودوا فى حاجة الى 
جديد ٠‏ ويصدق فيهم المثل القائل ( الانسان عدوما 
جهل ) ولدلك ظهر هذا المداء منهم للمجلة في 
أعدادها الأولى . ولعلها هوجمت من ناحية قوتها الق 
كان يدركها الجميع بلا شك . ولكنه الدفاع عن 
الذات . لک الايام اثبتت أن الراغبین فى هذا 
المستوى من الثقافة جاوزو الأكادييين . وأن هناك 
أجيالا جديدة ملت الأعمال المبتذلة ء ورغنت ى كل 
ماهو جاد وحدید . 
# كتبت مسرحية واحدة هى ١‏ عاكمة 
رجل مجهول » ثم توقفت . فهسل 
القريحة - وهي خصبة لم تعد تسعف فى 
هذا المحال من بالات الابداع 
الففى › أم أنك لم جد فى المسرح الأداة 
الملائمة للتوصيل ؟ 
- هذه المسرحية الى کتبتها فی عام ۷۶ ونشرت 
فى العام التالي هى مسرحية شعرية » كان التحدى 
الأساسي فيها هو بلورة لغة شعرية صالحة للمسرح فى 


۰۰ 


الوقت نفسه ٠‏ وبعبارة أخرى كتابة مسرحية شعرية 
تحقق الهدف الدرامى بالدرجة الأولى ء ولا تعول على 
رنين الايقاع الشعصرى في التأثير على جمهور 
المشاهدين . حيث يصبح عندئذ محرد أداة لتعميق 
المعنى أو الشعور الذى تعبر عنه الشخصية المسرحية » 
وقد شرعت بعدها بثلاثة أعوام فى كتابة مسرحية 
أخرى تستلهم ملحمة جلجامش البابلية » دون أن 
تتقيد بأحداث هذه الملحمة » أو أن تجعلها هدفها 
الرئيسى . أعتقد أن الفكرة الأساسية فيها كانت 
تعالح شخصية الحاكم الدكتاتورء الذى ييل اليه أنه 
لابد أن يعيش الى الابد ء وما ينشأاً عن ذلك من 
جرائم ترتكب فى حى الشعب . وقد كتبت فصلين 
منها شعرا أيضا . ثم تركتها بعض الوقت لظروف 
لاأستطيع تحديدها الآن . ولکنی حینا فكرت فى 
العودة اليها لانجاز الفصل الثالث والأاخير لم أعثر 
عليها » والحقيقة أن عملل فى محال الدراسات الأدبية 
والتدريس فى الحامعة ومسئوليات هذا العمل 
المتشعبة » ثم عمل فى هيثة الكتاب الذي يستهلك 
يومى كله . كل ذلك كان يحول دون التفرغ لانجاز 
عمل اد کبیر کھذا . بل انی کنت نادرا ما اختلس 
الوقت لكى أكتب قصيدة جديدة ء محرد قصيدة › 
ومازلت أعتقد أن العمل الاد المسرحى له أولويته 
على كل فنون الأدب الأخحرى . اذا كان الكاتب يريد 
لكلمته أن تكون ذات فاعلية مباشرة وتأثير ملموس . 


الفصحى والعامية 


# كتبت المسرحية باللضة الصربية 

الفصحى . أى أا نحت اللهجة العامية 

جانبا . ألم تشغلك قضية لغة الكتابة 
للمسرح . والمسرحية مازالت مشر وعا ؟ 

- م تکتب هذه المسرحية باللغة العربية الفصحى 
فحسب . بل كانت شعرا كذلك . وکان الهدف من 
ذلك - فضلا عن توظيف الشعر فى المسرح وتطويعه 
لمقتضياته ا هو اعطاء المسرح احترامه 
الواجب ۰ والارتفاع به وبجمهور رواده انی مستوی 
التسذوق الراقى ٠‏ والاحساس بكفاءة اللغفة 
الفصحى . وخلق تيار من الكتابة للمسرح بهذا 


المستوى والحق آں الشعر الدی کاں يشر ی شکل 
قصائد یی هاية الستييات كال قد تطور بالقصيدة › 
وحرح مها مس مستوى العائية التقليدية الى الرؤ ية 
الدرامية > وم یکن اك 1 حطوات قليلة عحطرها 
الشاعر لكى بحرح س دائرة القصيدة المهردة الى الساء 
الدرامی المرکب فی شکل مسرحية کان هدا انقادا! 
من حانس احر للشعراء 6 ص الوقوع ف تکرار 
أنمسهم فيا يكتول س قصائد ممردة › ودلك 
الرؤ ية الدرامية واللعة الشعرية الملائمة » حى دلك 
الوقت لم یکن هالا مسرح شعرى ممل سص 
الحدائة » اللا ما كته عد الر جس الشرقاوى وصلاح 
العربية مى ععال الكتابة للمسرح . حيث دحل عدد لا 
باس به س الشعراء فى هدا المحال وكتوا أعمالا 
درامية بالشعر . وأعتقد أں هدا الاتحاه مارال يعارل 
تبعص الشعراأء ور يستحئثهم على الدحول ميه بل ال 
واستطيع أ أقول أيصا حتى باللعة العامية - كانوا فى 
المستوى الشعرى ٠‏ احساسا مہم نان الشعر مهسدا 
المعى الواسسع eT‏ أیٰ العمسل عمقاأا ق رسم 
الشحصية » وما يتحرلك تداحلها س مشاعر وأفکار 


e‏ آلا تسهم الكتابة للمسرح وكتابة 
الشمر ايضا بلهجات علية ي تاصيل 
الاأردواحية يي الشحصية العر بية ؟ 


- من الواصح ان الندايات الأول للمسرح العرهي 
کات تلترم بالعر ية المصحى . فأو حليل القاي 
شاهد ملموس علل دلك ولك الاحاه الى اللعة 
العامية قد عرف طريقه الى المسرح ايصا مد اوائل 
السعيیيات س القرں الماصي . عل يدي عقوتب 
صسوع » سواء فيا الف أوفي) عت . ومد دلك الي 
عرف المسرح اللعتين . وطل كدلك يؤ كد صلاحيتها 
للأراء المسرحي والواقع اں میں یکتول للمسرح 
ويعترول في الوقت نعسه بالقيمة اللادبية لما يكتول . 
اعا یلحاوں دائہا ای اللعة المصحى . ويكمي شاهدا 
على دلك ال شيح كتاب المسرح توهيق الحكيم صد ال 
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كتب مسرحية اهل الكهف حى احر مسرحية له » 
طل ملترما باللعة العرية المصحى » سواء ي 
المسرحيات الطويلة او يي المسرحيات دات المصل 
الوأحد . وسواء في المسرحيات دات الطانعم الدهي او 
التي تتصلل بالمشکلات اليومية للمحتمم ومعی هدا 
اسه استطاع س حلال المصحى المطوعة للاداء 
المسرحي اں يعالح موصوعات س مستويات عتلمة » 
وال محعل س هده المسرحيات اعمالاا ادبية مسشورة › 
ییک قراءتہا فی اي رماں اما المسرحيات التي نکتب 
بالعامية وحصوصا عدما تكون معرقة في الطانع 
امحل الدي يشحص اللهحات الحاصة » فاا 
تقتصر على الاداء المسرحي وعلى هور المشاهدين مس 
اساء هذه اللهحة » ولا تمص نحيث تعد في داعا 
اعمالا ادىية قابلة للقراءة > حى المسرحيات التي 
طعت ونشرت س هدا السوع كثيراماتصعب 
قراءتہا » لان طريقة كتابتها ليست اصطلاحية 
مطردة . كا هو الشأن يي اللعة المصحى . وعلی 
دلكڭف بستطیم القول ان المسرحيات محدودة تحدود 
الرماں والمکاں اللدیں تؤدى ميه » ولا سستطيع ال 
سکر ا۔ہا ی هدہ الحدود قد تکوں دات تأثر ملحوط 
لكا عندما تتحدث عن الأدب المسرحي العري الدي 
بستطيع ان ياطت الحماهير العربيه ي كل مکال » 
وال يطل رصيدا اديا لكل الاحيال . ماعا تتحه 
ادهاسا مساشرة الى الكتبة المسرحية التي الترمت 
العربية المصحىس 


النقد والطبع 


۾ يقال اں الناقد يدي حر ما عنده ال 
.كان مبدعا ي حال الص الذي ينقده فقد 
کاں کولسریدح س کبار نقاد الشصر ي 
الادت الانحليري . وکاں شاعرا وکاں 
لسح وعوته وشیلر وبیرتولت بريحت ي 
الادت الالماں بقادا ومنظریں كارا 
وکانوا ۔ فصلا ص دلك کتابا مسر حییں : 
وکا اې ام فورسستر ناقدا وکاتبا 
روايا فهل ممارسة العمل الابداعي 
شرط لارم للناقد ؟ وماذا يقال ص 
افلاطوں وارسطو وقد کانا ناقدیں 
عر ول بوتا شاعرین؟ 
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- لا نستطيع ان نقول ان مارسة العمل الابداعي 
شرط لازم للناقد . فليس من الضروري ان يكون 
شاعرا کبیرا حتی یکون باقدا کیرا . ولکن من 
الضروري ان يكون اتصاله بالنو ع الادبي الذي ينقده 
اتصالا حي . وان تکون معرفته بطرائق هذا الفن 
معرفة كافية . وربا قيل احيابا ان الناقد مبد ع اخفق 
ي الابداع . ولكن هذا ليس صحيحا . فالابداع 
نشاط من نوع بحختلف كل الاختلاف عن النشاط 
النقدي . ويكفي ان بنتبه الى ان اتاج الكاتب المبدع 
هو موضوع الناقد . علل اننا حين نذكر افلاطون 
ررر رند ا اع اند الل وا ك 
شاعریں ٠‏ هان هدا القول ينبعی ان نتريث فيه 
قليلا ١‏ فم المعروف ان المعلم الأول قال الشعر في 
نداية حياته المكرية ٠‏ ولكه في يبدو لم يكن شعرا 
لامعا . اما افلاطول فمن دا الدي لا يشعر 
مر قمة رأسه الى احص قدميه حي يقرأ عحاورانه ؟ 
وعندما نتأمل فيا خلمه نا كار الأدياء المندع س 
نقد فاننا بلاحط ال احدى الكفتى عندهم ترحح 
الاخحرى عادة . فشاعر مثل ت . اس الوت مثلا 
له كتاباته النقدية . له لم رر عحده الآدي بكتابانه 
a‏ تر کت 
عر هن الرواية ٠‏ ولك قيمته الآديية اعا ترتكر اساسا 
على ما اندعه من اعمال روائية » وقسس على دلك 
الشمراء ص الالماں والمرنسیی والانحلير . سل 
الشعراء النقاد العرتب كدلك . فان المعتر مثلا شاأعر 
اول وباقد انيا ١‏ والقاصي الخرحاي ناقد اولا وشاعر 
انیا . وهکدا ومه دلك فليس هناك مأ جنع م اق 
یکول الاقد لكر : شاعرا کبيرا کدلك . دول 'ب 
رنت نحا حه : احد الخاسس عل اتقانه للحأنس 
الاحر . فهذا كا قلت صرت مر النشاط وداك صرب 
احر 


انه شاعر 


النقد والابداع 


# النقد عمل ابداعي . فهو لا كتفي 
بالتفسر الذي يستمد القدرة من سعة 
الاطلاع والثقافة . وهما مكتستان . 
ولكنه يعمد الى التحليل والتأويل ‏ فقد 
يذهب الناقد في محليله وتأويله للعسل 


الأدي مذاهب لم تكن تخطر لمبدع النص 
عفى بال . فهل للموهبة والقدرة الذاتية 
دخل في هذا . کان يقال مثلا ان فلانا ناقد 
مطبوع . مثلما يقال عن اخر انه شاعر 
معطبو ع ؟ 
اذا صح ان يقال ان فلانا شاعر مطو ع . فأعتقد انه 
من الصعب ان يقال ان فلانا نافد مطبوع . وقولنا ان 
النقد عمل ابداعي وهو قول ثل على كل حال وجهة 
نظر تقبل الحدل . لايعني بالضرورة ان النقد يصدر 
عن الطبع تلقائيا . ولا مناص ف العمل النقدي مر 
الخبرة الواسعة بموضو ع النقد » واكتساب هذه الخبرة 
من خلال الممأرسة الطويلة . حى عصدماتدو الكتارة 
النقدية اعاأدة لابداع العمل المنقود . وحقق شرط 
الابداع ي هده الحالة فان النتيجة عندئد تصسح عملا 
ابداعيا جديدا . لا عملا نقديا بالمعنى الدقيق هذه 
الكل .ولاك أن نعف الخاسات الشدة تة 
هذا اللاتجأه , فيصبح النقد عندئدذ جرد قراءة شخصية 
صر فه للعمل المقود . وتتطلب مى الفأاريء الاهتمام 
تعدا عر العمل الأصلل نمسه . 
وقد يمدو التأويل في ظاهر الامر عملا يقوم على 
الاحتهاد الشحصي وعندثد يصح داتیا . ولک 
التاويل بمعناه الدقيق في السياق النقدي يعني شرح 
معطيات التحليل في الاطر الزمانية والمكانية التي ظهر 
يها العمل الادي . اى أن التأويل مر تط ت 
x‏ المرجعية التي تلقي الضوء على دلالات العناصر 
المحتلفة الى اا عه الع الادبي والتي كشف 
اا لیر ولس س الهم ان کون شاک 
العمل الاد نمه واحذدا مر هذه الاأطر المرحعية ٠‏ 
لان اقراره ن بنتهى اليه التأويل أو انكاره لذلك لا 
يمك ان يعول عليه . لسبب بيط للغاية » هو انه في 
النحطة التي شرع فيها هي انتاح عمله الادي 4 يكن 
على وعي كامل ودقيق بالابعاد اللغوية التي كان ها 
تأثبر غير مباشر في تشكيل عمله الادي . 
ومن جهة احرى فكثيرا ما يكون العصلل الادبي نفسه 
تجرد قناع بتواری خلمه الآديب . ظانا هذا انه 
استطاع ان يقدم الوجه البديل للحقيقة الأو 
المحركة . تلك الحقيقة التي تعمل عملهافي الحفاء . 
والتي تؤكد هي نهاية الامر ان الاديب نفسه لم يكن 
بمعزل عن تلك الاطر المحيطة به . 5 


اراد أن يستقبل العام الحديد بعمل طيب يبقى 

حيافي ذاكرته هوعلى الاقل طوال أشهر 
السنة » كان يريد أن يسعد قلبا ء أو يسهم في ازالة 
هم عن أسرة فقيرة يعوزها المال . . ولكن مشكلته 
كانت تکمن في كثرة عدد الفقراء بمدينة رانحون ي 
بورما » ولي الآعداد الكبيرة التي تضم أجسامها ي 
الأسمال البالية » وتندس بين الفقراء وهي لاتحت 
اليهم بصلة لأنہم بجدون أن هذه هى الوسيلة الوحيدة 
للهرب من القانون . وأخيرا لأنه هو تفسه رجل 
متوسط الخال . ولايستطيع أن يقدم الكثير . ويكفيه 
أن يسعد انسانا واحدا . ولكن كيف ججبده وسط 
الزحام الكبر من أصحاب الأيدي الممدودة 


وفي مساء أحد الأيام حرج كمادته كل يوم يبحث 
عن الفقر الذي سيقدم له هديته الصعيرة بمناسة 
مولد العام الحديد . . وامتد به الوقت . وطال بحثه 
عن ضالته ولکن على غير جدوى . 

وأخحیرا قرر آن یعود . على أن يستأنف رحلته مع 
جى ء اليوم الحديد . . ولكنه وجد نفسه يتوقف فجأة 
عندما لمح شبح رجل يرتدي ملابس نظيغة . . رجل 
جاوز رحلة منتصف العمر ‏ ووقف يرفبه وهو 
لايدري لادا احتاره هو دون سالر الناس الذين كانوا 
يمشون في الشار ع بعد أن غابت الشمس . . ووجد 
الرجل مخرح من جیبه مندیلا أبيض کبيرا ويلقي به 
عل الأرض . . ثم راه يتلفت يمينا ويسارا قبل أن 
ينحنى ويلتقط المىديل مرة أخرى . ولكنه كان يبدو 
أضخم وأثقل من حجمه ٠‏ وكأن المنديل يحمل شيثا 
في داخحله . 


ومشى الرحل في طريقه دون أن ينطر وراءء . 
روا رل ارا ی و ر حن 


العطاء . أن يتبعه - وفعل . . حتى اذا ما راه يدخل 
بيته الصغير المتهالك في هذا الحي الفقي الذي يميش 
فيه سر ع يطرق الباب . 

وفتحه الرحل صاحب النديل . . وماكاد يراه 
حى أجفل وأحس بالمزع . . وقال في صوت خحفيض 
ذليل : « هل س حدمة أؤديها لك . هل تبحث 
عر أحد هنا في حینا ؟ › 
قال : «أبنحث عنك . وعن المنديلل الذي كنت 
تحمله » 

آنا ل أسرق أحدا ياسيدي ٠‏ انها دجاجهة ميته 
TUE PE E‏ 
حاص لاأملك لم شرائہ ۔ لاا ترضہ الصغر 
ووحدت الدحاأاحة 


ٍ 2 ا دا 


الذي رزقنا به مند اسسوع 
فجئت ہا الى البيت '! » 
اسع الرا ج كل مااي جه و ندم ل 
ویقول وهو يودعه ویتمنی له عاما سعیدا « أنت رجحل 
فقر يا سيدي . ولكنكاغني بخلقك وكرامتك ٩‏ . 
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بير و وقصته مع القلم ! 


كان يمعضى عطلة قصيرة فى يوغسلافيا › 
عندماالتقى صدفة بقائد كبير من الأرجنتين » 
هو الحنرال أوجستين جوستو . وكان الشاب يجلس 
الى مكتب صخر يكتب رسالة إلى أمه . . ولاحظ 
ارال أن القلم الذى يستخدمه صاحبه فى الكتابة ؛ 
قلم غريب لم ير مثله من قبل . . ومأله : ماهذا ! » 
وال الشاب المجرى : «انه قلم جديد من 
ابتكارى ! » ودعاه ارال الى زيارة الأرحنتين › 
وكان ذلك فى عام ۱۹٤١‏ . وفبل الشاب الدعوة . 
ولم يعد الى بلاده منذ ذلك التاريخ . . فقد أعجبته 
الحياة هناك ٠‏ بعد أن لمع اسمه وأصبح من أصحاب 
الاين أ 
انه جوزیه برو الذى ابتكر قلم الجر الحاف , 
وباع براءة الاختراع الى أحد فروع شركة باركر فى 
الأرحنتين على أثر وصوله اليها منذ أكثر من خمسة 
وأربعين عاما . . وفی بونيس ايرس عمل بيسرو مع 
الشركة التى اشترت اخنراعه الحديد . لتطوير قلم 
احبر الحاف وبيعه في الأسواق على نطاق واسع . 
ولم يكن قلم الحر الحاف هو الاختراع الوحيد 
الذى فدمه بيرو الذى ما زال قلمه حمل امسمه ٠‏ فقد 
قدم أكثر من ثلائين اختراعا ٠‏ من بينها أسقف المنازل 
العأزلة للحرارة والبرودة » وقد اشترت براءة هذا 
الاختراع احدى الشركات النمساوية . 
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ومات بيرو فى أواحر العام الماضى عن 1۸ عاما » 
بعد مرض قصیر لم هله طویلا . . وکان حقی اخر یوم 
فی حیاته يعمل فى جراح سيارته الملحى بالبيت 
الصغير . الذى يعيش فيه بمدينة بلجرانو 
بالارجنتين . فى عمل كلفته به اللجنة القومية للطاقة 
الذرية . 

وعندما كتبت صحف الأرجنتين ننعى بيرو. 
فالت : « انه لم یکن خترعا فحسب » بل کان كاتا 
ينمتم بأسلوتب رقیق » وکان رساما » ولا تسزال 
بعض لوحاته تحمل مكان الصدارة فى متحف 
بودابست للفنون الحميلة . . فهى المدينة الى نبت 
فيها » وکرمته بان اختارته عضوا فخريا فى الأكاديية 
الملكية للعلوم عام ۹۳۸ . . فقد ولد بيرو خترعا !! 


عندما أصيب الأب بلوثة ! 


کان یوما لا بنسی ی حياة صابط اخيش 
اليسرنسان المتقاعد الكسابتن جسورج 
کاراجیورجاس ۰ عندما تخرج ابنه دیمتریس في 
الأكاديية العسكرية فى أثينا عاصمة اليونان ١‏ بامنياز 
ونوقع الأب أن بحذو الابن حذوه » وأن يسر على 
نفس الخطا الى سار عليهاوالده من قله » فيلتحق 
بسلا المشاة الذى حارب هوفى صفوفه ضد 


a: 


الشيوعيين » ابان الحرب الأهلية فى اليونان بين عامى 
€4 444 . 
ولكن الأب مالبث أن صدم عندما وقف ابنه يعلن 
عن عزمه على حضور الصلاة الى ستقام على أرواح 
هؤلاء الذين سقطوا فى الحرب الأهلية » ومن بينهم 
وجلس الأب يناقش ابنه فيم) اعتزم القيام به ء 
ولکن يبدو أن كل مناقشاته لم تفلح فى اقناع الضابط 


الشاب بالعدول عن رأيه » بل على العكس فقد زادته 
تصمي) على المضى فى قراره » ووقف يقول لأبيه فى 
تحد : « لقد مضى على الحرب الأهلية فى اليونان أكم 
من ۳۹ عاما » ولابد لنا أن ننسی خلافاتنا ء ونقف 
صما واحدا فى مواحهة الأخحطار المحدقة ببلادنا ! 


ولكن الأب رفض أن يفهم . . لقدوجد ان 
العار على الكتيبة الى سيلتحق بها . وعلى الأسرة الى 


كانت حياة أوست راي وشقيقه حول سلسلة 
من المصادفات الححية ‏ فه| توأمان أشه ما 
یکوبأال نحت من الارلاء وصعتا في طق صعر . 
لاییکی أں تیر بیہا ادا وحدا فی مکاں واحد 
ولد التوامان ته جاا واضحت او 
بالخحصة . وعد ساعات کال حول يرقد ف فراشه 
مصانا تفس المرص . وعندما قلوا حول الى 
المستشمی لاستئصال اللورتی . کاں أوست يرفد ف 
العرفة المحاورة له عدما اكتتف الطيب أن لورسه 


تمر ران صدیدا » رعم أنه ك مي)أ مرة واحدة لي 
حیاته 

كانا يدها الى نس المدرسة . وإعلسان في فصل 
واحد . وعندما عرحاق الحامعه وقف الشقيقال 
حتملال بر واجهھ)| فی نمس اليوم حى عدما فال ها 
الطيت أا في حاحة الى بطارة طيه . اكتميا تصع 
بطارة واحدة كأن يستحدمها الشفيقال فى القراءة 

ومد تصعة أسابيع تقل أوستى الى المستشفى 
لآحراء عملية حراحية لاستئصال احدى رلتيه 
ونححت اخ احة ‏ وکال شغیقه حول یر وره کل يوه 
و معصى فة غد ماغات ليهات بعود تعد ها أ 
يته عدية ليمرنول الى يعيش هيه شقيقه 'يص في 
نمس اجي . وق 4 الشار غ مع روحتيهي بعد ا 
< ٍ 
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ينتمى اليها » وعلى اليونان كلها . . وقرر أن يفعل 
شيشا ! لقد حمل المسدس الذى لم يستخدمه منذ 
تقاعده . وأطلقى رصاصة وأاحذدةعل الان 
و العاق » . أردته قتيلا ! 

وقدم الأب للمحاكمة . . ولا تزال أثينا كلها 
تنسطظطر صدور الحكم و ويقول ال ارون 
العسكريون أن الأب المجنون سوف يواحه عقوبة 
الاعدام رميا بالرصاص . بعد ادانته أمام المحكمة 


« مادا حدتث ؟ ۾ 


مر بس حدذدید سوفب يشار که عرقته 


وکانت الفاحاه عند ما فت اونشتل أن اللر تح 
هود شسيقه حون الد حملوه الى العرفة الى يرقد يها . 
بعد إأحراء عمليه ح احية استأصلوا فيها احدى 
A.‏ 


قال الطيب يروي القصة «لقد أصيب حول 
ندوار وسقط في سياره الأوتوبيس ٠.‏ ثم حلوه الى 
المستشفى . وقر ربا احراء حراحة عاحلة له في الرثة » 
وعدما حاءت روحهة حون لتطمش عليه . وفتحت 
ثاب حجرتهي بعد أن ادن الأطاء ها بالدحول , 
وقمت حائرة عدماوحدت الاي تعلسال ف 
فراشهي)أ ٠‏ وبتطلعال اليها والانتسامهة تعلو اا 
الشاحی تری أيا روحها 

وفحأة سمعت أحدهمايأل . : ا 
روحيي ¢ ت ی و اا عت ا 
الشاي طم على حيیه قله رفیقه 


بقلم : الدكتور/ عمدوح حسين 


رجل أفنى العمر فى العلم والصناعة . أما العلم فهو الكيمياء واماالصناعة فهى مساحيق 
التجميل للسيدات ! أين كان ذلك . ومتى ؟ وهل كان يظن احد أن لمساحيق النساء 
صناعة رائجة فى القرن الثالث اهجرى ؟ من كان فى شك من ذلك فليتابع سيرة « الطلاء 


ا مجم » ! 


التاريح « هذا السجل الضخم لتراث الامم 

والشعوب ولختلف جوانب حياتہا » تسطع فى 
صمحاته أساء > وتتوه فی تنایاأه أحری فوا 
النسيان ه وهو وان کان قد أنتصیفب البعمض > هاأنه 
حجب هداالانصاف عن البعض الآخر . وأضفى 
عل آخریں ثوبا من تکریم الغ فیه لا يستحقونه » 
وص ہیں الذیں لم بنصفھم التاریخ ی ترائنا العصری 


۰ 


والاسلامی « عام کانت حیاته آشبة بومضة سريعة 
ومضت ى ساء العلم والمعرفة فى غرب العام 
الاسلامی ف أواخر القرن الثالث وصدر القرن الرابع 
للهجرة . تعددت مواهبه » وبرع فی اکر من علم 
واتض اك ص فن » ومع ذلك آغفله كشیر من 
الم رخين وكتاب التراجم والطبقات حت أصبح 
التعصرف عليه والتعريف به ليس بالامر اليسيرء 


وبالرغم من هذه الصعوبة التى نواجهها فى التعرف 
على جميع ابعاد هذه الشخصية الفذة » فان ذلك لا 
يمنعنا من عحاولة تسليط بعض الضوء عليها » ويحدونا 
الامل أن تكون هذه المحاولة نواة أو بداية لدراسة 
متخصصة توق هذا العام حقه » وتضعه فى مكانته 
اللائقة به بين نظرائه . 

وعالا pw:‏ هو اسماعیسل بن يوسف الطادء 
المنجم » ولكلا لقى الطلاء والمنجم اللذين عرف سا 
صلة مباشرة ببعض العلوم التى برع فيها » وكل ما 
نعرفه عن بداية حیاته آنه ولد فى القيروان فى النصف 
الثاى من القرن الثالث للهجرة » ومن المعتقد انه كان 
نتسب الى أسرة متواضعة » ولكن ضيق الحال به 
وبأسرته لم يقف حائلا دون اكتسابه حصيلة علمية 
متازة ومتعددة الحوانب . 


القير وان والماضي المشرف 


بدأ اسماعيل بن يوسف حياته العلمية فى بلده 
القيروان التى كانت وقتئذ أحد المراكز الحضارية الهامة 
فى بلاد الاسلام » بل كانت منارة العلم والمعرفة فى 
غرب العام الاسلامى فى ظل امراء بنى الاغلب الذين 
حبوها من العناية والاهتمام والرعاية القدر الكبر › 
فتعددت المدارس والمعاهد العلمية فيها وقصدها 
العلماء من شت انحاء بلاد الاسلام ا كان یبذله هم 
هؤلاء الامراء من عطاء سخى وما بحيطونهم به من 
مظاهر التكريم تقديرا لعلومهم ومواهبهم ‏ وقصدها 
طلاب العلم من تلف انحاء عرب العام الاسلامی 
فضلا عن شرقه للنہل من مناهلها العلمية العذبة 
المديدة والاحذ عن علماثهاء وفى هذه البيشة 
الحضارية الزاهرة نشا اسماعيل بن يوسف . فأخحذ 
عن العديد من علاء بلده مبادىء العلوم الدينيية 
وعلوم اللغة وما اتصل بها من العلوم النقلية حت اذا 
ادر انه قد نال بخيته سمت به مته للرحلة الى المشرق 
فى طلب المزيد من العلم شأنه فى ذلك شأن الناہين 
من طلاتب العلم المغأرية . 

م یکن اسماعیل بن يوسف حینا بدأ رحلته قد 
جاوز مرحلة شبابه المبكر ء فقصد مصر أولا واقام 
بها متنقلا بين معاهدها الملمية ومجالس شيوخها » 


وبصفة خاصة جامع عمرو بن العاص فى الفطاط » 
ثم انتقل الى الحجاز فأدى فريضة الحج » وحضر 
الکثبر من حلقات الدرس التی كانت تعفد فى الخرمين 
الشريفين ويحضرها نخبة من العلهاء ما بين معلم 
ومتعلم . ولا کانت سیرته فى كتب التراجم والطبقات 
قد جاءت مقتضبة » فمن غير اليسير علينا أن نتعرف 
عل أساء الشيوخ الذين أخذ عنهم او اتصل بهم فى 
كلا القطرين . 

ورحل اسماعيل بن يوسف الى العراق » وتنقل 
بن مراكزه العلمية الى أن استغر به المقام فى بخداد 
حاضرة الدنيا حينذاك . فتبحر فى العلوم اللغوية 
بصفة خحاصة حى أتقنها » يدل على ذلك قول الزبيدى 
عند التعريف به ( كان من ذوى العلم التام بالعربية ) 
وقول جلال الدین السیوطی عنه ( کان مقدمافی علم 
العربية ) » وابن الابار الذى يصفه بأنه كان من ذوى 
العلم بالعربية ( مع تميز بالادب » وتصرف فى قرض 
الشعر ) . ثم استهوته العلوم العقلية فدرس العديد 
من فروعها » وبرع علل وجه الخصوص فى علم 
الفلك والتنجيم » يؤ كد ذلك تجلية كل من الزبيدى 
وابن الابار له بقوفما : ( كان غاية فى علم النجامة ) 
والسيوطى نقلا عن الشيخ محد الدين فى « البلغة » : 
كان ( غاية فى علم النجامة ) ومن هذا العلم اكتسب 
لقبه الاول ر المنجم ) : 

وطالت اقامته فى العراق فى طلب العلم » الامر 
الذى أدى الى نفاذ ما تبقى لديه من نفقته القليلة 
أصلا ‏ وتعذر عليه نجديدها لرقة حال أسرته كا 
تقدم . الا ان ذلك م يضعف همته عن مواصلة طلب 
العلم والعودة الى بلده ‏ فلم بجد غضاضة فى العمل 
بیده لکسب فوته واستکمال دراسته » ویشاء اله 
سبحانه وتعالی أن يسر له العمل فى حانوت تخصص 
فى صناعة العقاقير ء وبصفة خاصة مستحضرات 
التجميل الى كانت تعرف بالطلاء كا يقول الاستاذ 
حسن حسن عبد الوهاب ١‏ ای ما جختص بوساتسل 
جمیل وجوه النساء وتطريتها بالاردهان والعقاقر 
اللاسبة » وهو مايسمى فى عصرنا الحاضر 
( بالمکياج ) . 
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أقبل اسماعیل بن پوسف على عمله ۱ 
العامل المخلص . وهمة وصبر طالب العلم المخابر ۰ 
ودقة واستقصاأاء العام اللاحث . کان يبحث 
ویستقصی جيع ما يتعلق بکسل مستحضر ليصرف 
مضار وأسالیب معالحتها » ولیکن نشاطه واخحلاصه 
ليخفيا عل صاحب العمل بطبيعة الحال فأعجب به . 
الصناعة حى حذقها وعرف خضامضها » ومن هذه 
الصناعة اكتسب لقبه الثان ( الطلاء ) أى صانم 
الطلاء الذی أضیف الى لقبه الاولءواشتھر با حق 
وردا مقرونین باسمه فى كتب التراجم والطقات 

وضر حاف على أحد ما يتطلبه اتقان هذه الصناعة 
الدقيقة من مؤهلات » فمن غم اليسر عللى 
الكيميائى العادی أن يقتحم ميداها لما تتطلبه من 
حذق ومعرفة تامتيں تعلم الكيمياء فضلا عن الالام 
بالطب والصيدلة ومن هذه ١‏ لمستحضرات ما کان 
مفردا ومنہا ما کان مرکبا من مراهم ولبخات وأدهان 
للتطرية او لعلاج بعض الأمراض الحلدية » ومنها ما 
ختلفة وقد روعى فيها جيعا أن تكون طيبة الرائحة 
حت لا تعافها النفس او تنفر منها ء يضاف الى ذلك 
ختلف أنواع العطور . وكل هذه الأنواع لا سيا 
المركبة منها كان يتطلب مهارة تامة وخحبرة واسعة فى 
معرفة كل مأدة من المواد الى يتكون منها المستحضر 
ذلك أن ای خحطا فى المقادير قد يؤدى الى نتأائج عكسية 
كالتهاب فى البشرة او ظهور بثور او طفح عليها نتيجة 
لتفاعل هذه المواد كيميائيا مع البشرة » فضلا عن ان 
التركيب الكيميائى لطبقة الحلد الخارجية قد بختلف 
من شخص لاخر . ولیس ذلك فحسب . بل انه قد 
مراحل حیاته کا يقول خبراء التجمیل . 
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الصناعة الدقيقة حاثلا دون مواصلة دراساته 
الاحرى ٠‏ اذ تنقل فى دراسته من علم الى اخر من 
فروع العلم والمعرفة القى كان يشتغل بها العلماء فى 
بغداد وقتئذ » حت اذا نال منها غايته . غادر العراق 
الى بلاد الشام ‏ ثم الى مصر ثانية حيث طاف فى 
أرجائهما فى طلب المزيد مما كانت تميل اليه نضه من 
العلوم اللسانية والادب والفلسغة والفنون الرياضية › 
الى جانب الفلك والتنجيم وصناعة الطلاء ‏ حى اذا 
مهر فى كل ذلك عاد الى بلده القيروان . 

كان عاهل الدولة الأغلبية حينذاك هو الامر 
ابراهيم الثانق المحروف بالا صخر ( سنة ۲۹۱ ه- سنة 
۹ هه ) الذى يعتبر بحق من أهم اساطين النهضة 
الحضارية الزاهرة الى شهدتها افريقية فى ظل تلك 
الدولة » ومن أشد امرائها حبا للعلم وتكرعا للعلماء 
ورعاية هم › ٠‏ فضم بلااطه نخبة منهم حت أصبح 
صورة مصخرة عن دار الخلافة فى بغخداد » وتوج 
جهوده فى رعاية الحركة العلمية فى دولته بانشاء ( بيت 
الحكمة ) فف « رقاده » بالقرب س القيسروان » وقد 
كان جامعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة » تدرس فيها 
تلف العلوم »> ويقضوم عل تدريسها اساتذة 
متخصصون فأشبه بذلك سمیه فی بغخداد . فکانت 
هذه اللحامعة بعثا جديدا وعاملا قويا لنشر الثقافة 
العربية الاسلامية فى انحاء المغرب الاسلامى بما كان 
يضمه من اقطار جنوب غرب أوربا . 

لم تكن انباء عودة الطلاء المنجم الى القيروان 
لتخفى عن هذا الامير العام » فسرعان ما عرف 
بقدومه فاستدعاء الى بلاطه فى ء رقادة » وطارحه فى 
العديد من المسائل العلمية » ختبرا قدراته ومدى سحة 
علمه » فأعجب به ايا اعجاب لا رأى فيه من النجابة 
والبراعة فى كل فن » وقربه من نفه . وماهى الا 
فترة وجيزة حى أصبح الطلاء من أقرب خواصه ٠‏ 
وفن التنجيم » فربط ذلك بينهم|ا رباطا وثيقا نم 


وبالرعم من هذا التقدير والمودة الى أحاط ا 


الامير الأغليى عالمنا ( الطلاء المنجم ) والمكانة 
السامية التى حظى بها لديه ءالا أن من المرجح انه م 
يستأثر به عن طلاب العلم . لايانه بأن العلم ملك 
للجميع > وأن حصر نشاط العام فى البلاط اشبه ما 
يكون بالحجر عليه » فهو بحاجة للطلاب بقدر 
حاجتهم اليه » ففیهم یری نفسه ویتعرف عل أبعاد 
شخصيته > E SSS AEE‏ 
يكون اقدر على العطاء » واحتجابه عنهم هو اشبه 
E‏ 
وتذبل » لذلك فمن المعتقد أن الأمہ اراهيم الأصخر 
أللخحقه مدرسا ( ببيت الحكمة ) الى ضمت حينذاك 
نخبة من خيرة علماء ذلك العصر مثل ابن الصايغ واي 
اليسر الشيباى اللغويين المصروفين » واسحق بن 
عمران واسحق بن سليمان الاسرائيل وزياد بن 
خحلفون ٠‏ وهم الاطباء الذائعو الصيت . وابن ظفر 
ا RS EE‏ 


EEE‏ النار الاغريقية ية » وف 


ومن الراجح أن الطلاء المخجم الى جانب تدريسه 
الرياضيات والفلك عكف على تدريس الكيمياء ٠‏ 
وان صح هذا الترجيح فانه يكون بذلك من اوائل من 
قاموا بتدريسها ليس فى اأفضريقية فحسب » وانما فى 
غرب العام الاسلامى بأسسره » وما جعلنا نکتفی 
RS RE E OS‏ 
القليلة التى تعرضت له يؤ كد ذلك 
EO OE E O o‏ 
مۇلفات › واما السبب فى ترجيحنا هذا فهو معرفته 
الواسعحة بهذا العلم الامر الذى بجعلنا نشك كثيرا فى 
انه ۾ يارس تدريسه فى بيئة علمية تتلهف عل كل ما 
هو جديد من علوم . وأيا كان الامر » فقد اخذ 
الطلاء المنجم يؤثرف مسيرة الحركة العلمية فى افريقية 
تأثيرا مباشرا اذ قصده طلاب العلم للاخذ عنه فضلا 
عن مناظراته ومناقشاته مع نظراثه من العلاء سواء فى 
البلاط الاميرى او فى بيت الحكمة . 


وتر الأيام بالطلا ء المنجم وهو خضو معظم أوقاته 


© اسماعيل بن يوسف الطلاء المنجم 


متنقلا بين القيروان وبلاط رقادة وجامعتها لمدة 
لانعلمها على وجه التحديد قبل أن يقرر الارتحال الى 
المشرق من جديد » ولكن هذه الرة بصحبة الاير 
ابراهيم الاصخر . ذلك أن هذا الامير عزم فى سنة 
۸ ه/٠١۹٩‏ م عل السفر لاداء فريضة الحج بعد 
أن مهد الامورفى دولته » فرد المظالم وأمن البلاد وشرد 
أهل البغى والفساد » وتبرع بكل عتلكاته للفقراء › 
واظهر الزهد والنسك على حد قول أبن الائير . فكان 
أن احتار الطلاء المنجم لمرافقته فى هذه الرحلة 
الطويلة › رما لان نفسه کانت تالفه وتأتنس به › 
وربا خبرته الواسحة فى شئون الشرق وأقطاره بحكم 
تجوله فى أنحاثه اثناء رحلته السابقة » أو لكلا الامرين 
معا . وعلم الطلاء المنجم بهذا الاختيار فرحب به 
بالرغم من مشقة السفر وعحاطره ٠‏ ذلك آنه رأی فيه 
فرصة ذهبية ينبغى عليه اغتنامها لتجديد الصلة بن 
بقى عل قيد الحياة من شيوخه وأقرانه من ناحية » 
والاطلاع عل مااستجد فی میدان العلم والمعرفة فى 
المراكز العلمية المشرقية من ناحيةثانية » فضلا عن 
اداء فريضة الحج للمرة الثانية . 


ومع أن الامير ابراهيم الأصخر غير حط سيره من 
مصر الى صقلية ليجمح بين فريضت احج والجهاد من 
ناحية » وتجنبا للمرور بمصر لا كان بينه وبن حاكمها 
هارون بن خارویه بن اححمد بن طولون من فتور من 
ناحية ثانية » الا أن ذلك التخيير لم يفف من حماس 
الطلاء المنجم . وبقى على عزمه على مصاحبة أممره فى 
رحلته تلك . وفی اول سنة ۲۸۹ هھ/۲ ٩۹۰‏ م غادر 
الركب الاميرى رقاده قاصدا سوسة » فدخحلها الامير 
مرتدیا فروا مرقعا تشبها بالزهاد » ولم یکن زی مرافقیه 
وفى مقدمتهم عالمنا الطلاء المنجم أفضل من 
زيه »ومن سوسة أبحر بأسطوله الى صقلية حيث 
قصد مدينة طبرمين احدى مدا الهامة الى لم تكن قد 
فتحت بعد » ففتحها بعد معركة دامية بينه وبين 
أهلها . ثم قصد مسا ( S1۸43ئئھ‏ ) حیث غزا 
نواحيها وثبت السيطرة الاسلامية عل مجازها ء ثم 
سار الى كسنسه باقليم قلورية فى جنوب ايطاليا حيث 
وافته منيته اثناء حصارها فى ليلة السبت الحادى عشر 
من ذى القعدة سنة ۲۸4 ه/ ۲١‏ اكشوبر سنسة 
۹۰۲م : 


العری - العدد ۳۲۸ - مارس ۱۹۸٩‏ 
م يشغله الحهاد 


كان الطلاء المنجم رفي الامير ابراهيم المقرب فى جميح 
هذه الحروب الى خحاضهافى صفلية وجنوب ايطاليا › 
وهو اذا كان قد شارك فى أعمال الجهاد » فاننا نرجح 
أن ذلك لم ينسه واجبه كعالم . ونشك فى أن المشتغلين 
بالعلم فى صقلية لم يغتنموا فرصة وجوده فى بلادهم 
لقصده والاخحذ عنه . فان صح هذا الترجيح ٠‏ فان 
ذلك يجعل للطلاء المنجم دورارائداف الحركة العلمية 
فى صقلية فى هذا الوقت المبكر من تارخ هذه الحركة . 

ويعود الطلاء المحم الى القيروان مح جثمان 
أميره » وقد أثقله الزن الذى طفحت نفسه به 
الامر الذى انعكس عل حياته فاثر فيها فيها تأثيراً 
عميقا » وظهر ذلك بوضوح فى ابتعاده عن البلاط 
الاميرى فى رقادة تدرعيا › بالرغم من أن مکانته فی 
ذلك البلاط بقيت على حالهاء وحفظ له الخليفة 
ابراهيم الاصغر كل ود واجلال وتكريم . الا آن 
نفسه على ما يبدو ابت عليه أن مخدم أحدا بعد صدیقه 
الراحل . حت اصبح لا يزور البلاط الا فى اوقات 
متباعدة » وقنع بالعمل فى مستحضرات التجميل 
للسيدات . فكان بذلك هو ( أول من ادحل الطلاء 
البغدادى انى القيروان ) کيا صرح به الزبيدى > وذا 
الأمر دلالته الحامة . اذ انه يعنى أن الطلاء النجم 
كان من أول الذين اشتخلوا بالكيمياء الصناعية فى 
غرب العام الاسلامى 


الوهم القديم 


وانقضى عهد الدولة الاغلية ليبدأً عهد الدولة 
الفاطمية ٠‏ وأخحذ اعوان المهمدى الفاطمى فى 
ملاحقةرجالات العمهد السابى » فأانصرف الطلاء 
المنجم كليا الى عمله مبتعداعن كل ما يربطه بالحياة 
العامة خوفا على حياته » الا انه وبالرغم من هذا 
الاعتزال م يسلم من اللاحقة ء فسرعان ما وجد 
اد اتهمه صاحب دار الضرب ( دار السكة ) بعمصلل 
الدنانير والدراهم الزائفة » وهى تهمة قابلة للتصديق 
ها اشتهر به الطلاء المنجم من تبحر فى علم الكيمياء ٠‏ 
وما ارتبط فى اذهان الناس وقتئذ من وهم عن امكانية 
تحويل المعادن الرخيصة الى معادن نقيسة هذا العلم . 


11۰ 


وحيال هذه التهمة التى يظهر أن سببها الحقية 
كان صلته السابقة بالاغالبة م عبد الطلاء المنجم امامه 
سوى الفرار من افريقية والالتجاء الى الاندلس كم)| 
فعل الكثيرمن نظرائه » حيث قصد قرطبة واستقر بها 
فى خلافة عبد الرحن الناصر ء ومنذ ذلك الوقت 
انقطعت عنا اخباره ء فلا ندرى هل التحق بخدمة 
خلفاء بنى امية كخيره من المهاجرين من رجالات 
الدولة الأغلبية وعلماثها ء ام انه واصل ابتعاده عن 
الحکام وقنع بعمل مستحضرات التجميل والارتزای 
من بيعها . وان كنا نرجح الافتراض الثافى وانه م 
يتصل بالبلاط الاموى عزوفا عن خدمة الاأمراء » أذ 
لو جرى هذا الاتصال لسلطت عليه الاضواء واهتم 
بالترحهة له المدد الاكبر من كتاب التراجم 
والطبقات . 

وعلى اية حال . فاذاكان لم بخدم الخليفة الناصر › 
فانه لم يقطع صلته بالحركة العلمية فى الانندلس » 
بدليل أن المعلومات الى وصلتنا عنه كان مصدرها 
الرئيسى هو الزبيدى فى طبقاته » والمتوفى سنة 
۹ هھ ای آنه کان معاصرا له تقریبا » وبالتای فانه 
كان معروفا لدى المشتغلين بالعلم فى ذلك الوقت . 
الامر الذى يستفاد منه ان الطلاء المنجم كان له تأثيره 
فى الحركة العلمية فى الاندلس ايضا . بالاضافة الى 
أثره فى مثيلتها فى كل من افريقية وصقلية . والاصر 
الذى نعلمه انه مات فى قرطبة فى الربع الاول من 
القرن الرابع للهجرة بعد حياة حافلة بالعطاء 
والترحال فى طلب العلم وبثه . 

وبعد » فان اسماعیل بن يوسف الطلااء النجم 
بجده ومثابرته وغجشمه مشاق الار تحال بين العديد من 
المراكز الحضارية طالبا للعلم ومعلما ومجاهدا يحتبر 
مثالا طيبا على مدى الترابط الوثيق الذى كان بين هذه 
المراكز شرقا وغربا بالرغم من بعد المسافات بينها 
وصعوبة الانتقال . هذا الترابط الذى كان له اثره 
القوى فى وحدة الفقكر فى بلاد الاسلام » كیا يعتبر 
غوذجا متازا عل صبر المشتغلين بالعلم فى هذه 
البلاد ‏ وقوة عزيتهم ومدى تصميمهم ورغبتهم فى 
تشرب العلوم النافعة بالرغم من الصموبات الى كانوا 
يواجهونها » والذين ذه الصفات الحميدة الى 
غرسها فيهم الاسلام شادوا ارقى حضارة عرفقتها 
البشرية فى العصور الوسطى . a‏ 


اعداد : الدكتور فريد زيد الکيلاق 


هل شيخوخة الدماغ مقصورة على كبار السن ‏ أم الها تصيب الشيب والشبان على 


حد سواء ؟ 


وهل هى مرض لا شفاء مته . أم أن جهود العلماء قد أوصلتهم الى بارقة أمل تبعمث 
الضوء فى العقول الظلمة ¢ وتعیف المعاأدة ای سو ته هدها الثقاء ٤‏ والايتسامة ای شفاه 


حرمت منها منذ أن داهمها هذا المرض الرهيب ؟ 


HH‏ قال ميلدرد بونج وهو رجل فى الثالثة واللأخمسين 

من العمر › عند أول شعوره بشيخوخحهة 
دماغه : « عندما يشعر الانسان انه بدأ بفقدان قدرته 
على التذكر » يدرك أنه قد أصبح فى عداد الموتق . فأنا 
الآن لا أکاد أذكر احتیاجاق التى لا غنى لى عنها الا 
بصعوبة ٠‏ لقد أصبحت أفكارى خاوية . وصرت 


أشعر أننى أعيش فى فراغ ٠‏ وبهذه العبارات المغزعة 
عبر ميلدرد عى الحالة الى وصلل اليها ء فقد كان 
يعتقد أنه لن يستطيع أن يصوغ مثل هذه الجمل اذ 
استفحل المرض فيه وتمكن منه . 

لا ريب أن أقسى مرض يكن أن يلحق بدماغ 
الانسان هو المرض المعروف باصم مكتشفه العام 


۱1۲ 


العمري ۔ المدد ۴۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


الالماني « الزاير » الذى يتعرض فيه أسمى ما فى 
الانسان . دماغه . للمرض والاختلال . فالامراض 
كلها يكن أن تفتك بالمصاب مرة واحدة . وينتهى 
الأمر ء أما مرض الزايجر أو شيخوخة الدماغ » الذى 
ينتهى فى مراحله المتأخحرة بجا يعرف بالخرف أو فقدان 
الذاكرة ء أو عدم القدرة على التحكم فى أكث 
حاجات صاحبها حصوصية ٠‏ فهو يقتل المصاب به 
مرتين : الأولى حين يفقده الذاكرة » فيميت دماغه › 
والشانية حين يفقده القدرة على الحركة فيميت 
فة . 


کیف یبدا ؟ وکیف ینتهی ؟ 


البوادر الأولى للمرض تبداً بالظهور حين يعجز 
المصاب عن تذكر الاسماء والتواريخ والأماكن . 
فيفقد بذلك سجل حیاته بأکمله » وتبدو له الأشياء 
كلها وكأنها تلتف بحجب كثيفة من الضباب . لا 
یکاد یری من خلاها شيشا » أو یتعرف حت عل 
ملاحها » وحتى أبسط الأشياء تصبح أمورا خارجة 
عن نطاق قدراته » کاحکام ربط حذاثه » أو تقطيع 
شريحة من اللحم قبل تناوها » أو حت معرفة الوقت 
بالنظر الى عقارب الساعة ١‏ ثم يبدا الجسم بعد ذلك 
بالذبول » ويبدأً الموت يزحف ببطء الى أعضاء الجسم 
تدريجيا » فيفقد القدرة على المشى » ثم يفقد القدرة 
عل قضاء حاجته الطبيعية بنفسه » ثم لا يلبث أن 
یصبح متکورا عل نفسه فی فراشه ۰ ویروح فی غيبوبة 
طويلة تنتهى بالموت . ويقدر العلماء الفترة الى 
يستغرقها الملرض حق يتمكن من القضاء على 
ضحيته » بجا يتراوح بین الست والشمان سنوات » الا 
أن بعض الأجسام القوية قد تقأوم المرض . وقد يمتد 
بها الصراع مع الموت الى عشرين عاما . 


لقد اصبح العلماء يطلقون عل مزض « الزايمر » 
نسبة الى العام الذى اكتشفه اسم مرض العصر › 
ويقدر عدد ضحاياه فى أمريكا وحدها بأكشۓ من ثلاثة 
على قید اخیاة حوافی ۲۷ مليونا > وتبلغ نسبة المسنين 
منہم » آى من تجاوزوا الخامسة والستين ۷/ فقط ٠‏ 
وهؤ لاء يعتبرون عن أقعدهم المرض . فأصبحوا من 
العجزة الذين لا يستطيعون القيام بأى عمل . . وعلى 


11۲۴ 


سبيل المثال لا الحصر نذكر من الأساء الى كانت 
لامعة فى شباعها الممثلة « ريثا هايوارت » . والمخرج 
السينمائى الشهر « وتو برينجر ٠‏ ۴ والممثل المعروف 
3 أدموند اوبراین » » ونذکر من المشاهر الذين يتهدد 
المرض حياتيم الآن الكاتب المعمروف « روس 
ماكدونالد . والفنان الشهر » نورمان روكويل . 


مدى خطورة المرض 


رغم ان الطب يقوم فى كل يوم بدراسات 
يلية متعمقة على التطورات الكيماوية » الى تجرى 
داخل الدماغ ائناء سير المرض . فالمرض لا يزال 
تما عل الان رالحالنب فو شيت الاين 
من كل جنس » ومهها كانت الطبقة الاجتماعية الق 
ينتمون اليها ء ويزداد عدد المصابين به مع ازدیاد 
معدل الأعمار وارتفاع عدد المسنين » ويحصد ف كل 
عام فی أميركا وحدها ۰,۰ حه » أيحتل 
بذلك المرتبة الرابعة بين الأمراض الى تؤدى بحياة 
المسنين . . اذ ياق مباشرة بعد أمراض القلب 
والسرطان والسكتة الدماغية . 


ظل الاطباء » حى وقت متأخر » يعتبرون مرض 
الزاير دخيلا على الطب . وبعضهم لم يكن يعتبره 
مرضا على الاطلاق » بل جرد اضطراب وضمور 
طبيعى لخلايا الدماغ .ء لا يعرف له سبب ولا 
مصذر > ولیس له علاج . 


ومنذ أمد ليس بطويل » بدأت تلوح فى الأفق 
الطبي بارقة أمل . فعقدة المرض المستعصية بدأات 
تستسلم أمام اصرار الباحثين والعلاء الأطباء ء 
وبدأت تتكشف لعيونهم من خلال أبحائهم المتطورة 
الأسباب الى تؤدى الى الاصابة بالمرض . وأخحذت 
أسرار المرض الذى ظل لعزا حيرا لفترة طويلة من 
الزمن تستسلم لأبحاتهم واحدا بعد الأخحر » وصاروا 
الآن يعرفون لاذا يفقد الانسان ذاكرته وقدرته على 
التحکم فى تصرفاته » كا أن هذه الاكتشاقات زادت 
من امكانية اعجاد علاج تاجح وفعال نح حدذوٹث 
المرض أو ايقاف دماره . اذا تسلل الى عمقل المصاب 


الأسباب 


شيخوخة العقل عند المسنين » كانت تعتبر فى 
الماضى نتيجة حتمية لخلل فى الدورة الدموية » وعجز 
الدم عن الوصول الى الدماغ لتخذيته ‏ وفى عام 
۰٩‏ واجه ۶ الویس الزایر » - وهو طبيب الاق 
متخصص فى الأمراض العصبية ‏ حالة شيخوخة 
متقدمة فى الدماغ عند امرأة كان يتولى علاجها ء 
وكانت الأعراض كلها ظاهرة للعيان » لا حتمسل 
الحدل . وليس فيها جال للشك . فقد كانت فاقدة 
الذاكرة » مشوشة الأفكار » وتعانى من اللوسة » مع 
أنها لم تتجاوز الحادية والخمسين » وبعد موتها تمكن 
الزاير من الحصول على اذن بفتح جمجمتها. 
واستخراح دماغها وفحصه . فوجد أن بعض أجزاء 
الدماغ تحتوى على كتل متشابكة من الألياف 
العصية » ملتفة على بعضها بشكل غريب ٠‏ وقد 
أطلق عليها اسم ١‏ الكتل المتشابكة س الألياف 
العصية » ٠‏ وبعد مضى بضعة عقود على هذا 
الأكتشاف . اعتبر الأطباء وجود مثل هذه الكتل الى 
وصفها الزاير حدثا نادر الحصول . وان حصل فهو 
يصيب صغار السن . وأطلقرا عليه اسم « الشيخوخة 
المبكرة للعقل أو « خرف الشباب » . 

ونی عام ۱۹٠١‏ اكتشف الباحثون بمكبراتهم 
الألكترونية المتطورة ‏ أن مثل هذه الكتل تتواجد 
أيضا فى أدمغة الشيوخ المصابين بالخرف . وسرعان ما 
تغير مفهوم المرض . وأصبح واضحا لديهم أن المرض 
الذى أطلقوا عليه اسم « خرف الشباب » وقالوا انه 
نادر الحدوث .ليس مقصورا على الشاب . ولا هو 
نادر الحدوث . 


ان التشخيص والوصف اللذين أوردها الزاير 
الشيخوخة المبكرة ء أما الحالات الأحرى فهى غالا 
ما تکون نتيجة شلل جزنی صغبر » یتکرر حدوله 
داخحل الدماغ » فیقضی عل جزء لا يستهان به من 
غشاء الدماغ أو نتيجة أمراض اخرى ٠‏ بعضها قابل 
للعلاج » ولکنہا فى مراحلها الأول تسبب للمصاب 
بها حالة اضطراب عقلى . تتمثل معاله فى الشعور 
بالكابة » وباخحتلال فى عمل الغخدة الدرقية » 


® شيخوخة الدماغ والخرف البكر 


ويعصوارض النقص ف بعضصض أنواع الفيتامينات › 
وعدم تقل الحسم أبعضص آنواع الأدوية ٠‏ وفقر الدم 
والادمان على المشروبات الروحية . 

فقدان الذاكرة 


ان فقدان الذاكرة فى مرض الزايمر محدث عادة بعد 
سن الخامسة والستين . ولكنه قد ياق مبكرا فى 
الاربعينيات من العمر . يقول الدكتور بارى رايزبرغ 
من المركز الطبى بجامعة نيويورك : « ان بعض الناس 
وحتى كبار السن منهم - ممن يشكون صعوبة فى تذكر 
بعض الأمور . . كالمكان الذى وضعوا فيه نظاراتهم 
مثلا ١‏ أو يجدون صعوبة فى تذكر بعض الأسماء كما 
کانوا یفعلون أیام شبابہم » قد لا یکونون من 
المصابين بمرض الزاير ء بل ان ذلك قد يكون نتيجة 
طبيعية لضعف الذاكرة مع تقدم العمر .. أمثال 
هؤلاءالمرضى لا بد للطبيب أن يؤكد هم أن هذه 
الأاعراض طيعية » وهى أعراض حيدة قابلة 
للشفاء . مع تحسن الصحة العامة للمريض . 

أما حالات ضعف الذاكرة الى لا يستطيع الطبيب 
الا أن يوليها اهتمامه وعنايته » فهى تلك الى تسبب 
للمصاب ہا متاعب لا بمكن التغلب عليها » سواء فى 
عمله أو فى حياته الاجتماعية » فالمدرس الذى لا 
يستطیع أن یتذکر أساء طلابه بعد ان يمضى معهم 
فصلا دراسيا كاملا . والطبيب الذى ينسى 
مواعیده » حالتان خحطیرتان لا کن مجاهلها . 

احدى الظواهر الأخحرى للمرض . . يطلقى عليها 
الأطباء اسم « ابراكسيا» وهى العجز عن القيام 
بالأعمال الحركية المنسقة والمعقدة » كتمشيط الشعر 
مثلا » فالقدرة عل القيام بمثل هذه الأعمال تتحكم 
بها أجزاء ختلفة ومتعددة من الدماغ » وبعد هذه 
الأعراض الأول تأتى الاعراض الأكثۂم جسدية 
وحطورة » فلا يعود المريض قادرا على التصرف 
بحكمة . فقد يلبس مسلابس الشتاء فى وسط 
الصيف . فاذا صارت حالته آكثر سوء! » لا يعود يميز 
بين حنفية الماء الحار وحنفية الماء البارد ء وهو تحت 
الرشاش فى غرفه الاستحمام ۹ وقد يسبب لنفسسه 
بعض الحروق من الاه ا لحار » وفى اخر مراحل المرض 
يصبح المريض قلقا ضانعا تاثها , لا يعرف كيف 


۱۴۳ 


العر بي - المفد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


یفرج کربته > أوأين جد راحته ء وفى هذه المرحلة قد 
السنة هو الآن » وقد ينسى المريض اسم قرينته اذا 
کان رجلا » أو تنسى المريضة اسم زوجها 


العناية بالمريض 


بعض ضصحايا هذا المرض يصبحون عرضة 
لنوبات من الميجان » قد تصل بم الى هأوية 
الانحراف الاجتماعى » ويصبحون خطرين على 
المجتمع الذى يعيشون فيه فالمريض الذى يبلغ هذا 
الحد سن الانهيار يصبح فى أمس الخحاجة الى عناية 
مستمرة » فالزوج الذى تصاب زوجته بالمرض ٠‏ أو 
الزوجة الى يصاب زوجها به » لا بد ا أن يتحولا 
من انسانين عاديين الى قديسين يضحيان بنفسيها 
وسعادتها فى سبيل سعادة وسلامة الأخرين . 


وفى أخر مراحل مرض الزايمر يفقد المصاب القدرة 
عل الكلام . اللهم الا بضع كلمات ذات مقطع 
واحد أو مقطعين منفصلين . ثم يقد القدرة على 
المشى » وتصاب عضلات وجهه ودراعيه وساقيه 
بالتقلص . وتستمر حالة المريض فى التدهور نشكل 
تدرغمي . ولکنه ثابت » على حد تعبیر الدکتور مایکل 
جنايك من جامعة ماساشوست ٠‏ ولكنه يستدرك 
فالا : 

اذا كانت البداية سريعة ‏ فالتدھور یکوں 
سريعا » اما اذا كانت البداية بطيثة فالتدهرر يكون 
بطيثا » والنتيجة النهائية للمرض تكون موت المصاب 
بالالتهاب الرثوى . نتيجة ادخاله الطعام الى القصبة 
الهواثية مع اهواء الذی يستنشقه واستقراره فی رتیه . 


التشخيص 


الطريقة الوحيدة الى تعطى نتائج مؤ كدة عند 
التشخيص هى طريقة اقتعطاع شريحة من غشاء 
الدماغ » واجراء التحليل المخبرى عليها » فهذا 
التحليل قد يحكشف الحقيقة المؤلمة عن بده تكوب كتل 
الألياف العصبية المتشابكة فى غشاء الدماغ » غير أن 
معظم الأطباء يعتمدون فى تشخيصهم للمرض على 
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فحوصات اقل تطرفا وايلاما للمرضى » وكثيرا ما 
تكون هذه الفحوصات كافية لاستبعاد اية أسباب 
احرى لما يعانيه المريض من اعراض » ولكنها لا 
تعطى نتائج ابجابية مؤكدة عن وجود مرض 
و الزايحر » › ففحوصات الدم مثلا قد تدل على أن 
المریض يعانی من الانيميا › أو وجود خلل فى الغدة 
الدرقية » أو نقص فى فيتامين ب ١۲‏ » وهذه قد 
تكون مصدرا للمتاعب التی یعانی منها . كا أن 
الأجهزة الطبية الحديشة الى أصبح بامکانہا تسليط 
أشعة تخترق عظم جمجمة المريض » وتكن الطبيب 
مسن فحص الدماغ » دون أن بجخدش جلد 
المريض ٠‏ أو ينشر عظم ج.جمته » والأجهزة الرنانة 
الأكثر تطورا » والتى تعمل بالطاقة الذرية الممغنطة › 
فتخترق حاجز الجحمجمة » وتعطى رنينا تلتقطه اذن 
الطبيب حال عثورها عل بوادر اى ورم أو مسرض 
أصاب الدماغ فاحدث به خللاء كا تشمل 
الفحوص التشخيصية أيضا تعريض المرضى 
لاخحتبارات قوة الذاكرة » والقدرة على الانتبأه 
والتركيز » والقدرة على التعبرر وادراك الابعأد» 
واستكناء المسسات والنتائح 1 


ومع أن الأطباء لم يتمكنوا حتى الآن من العودة 
تدماغ اصابته الشيحوخة الى الحالة السليمة . التق 
كان عليها قبل الاصابة > الا أن هذا لا يعنى اطلاقا 
أن الطب لا يستطيع أن يقدم أية مساعدة للمصاب . 
فعندما يكون المرض فى مراحله الأولى » وتكون 
الكابة أهم أعراض المريض . يعطى المصاب بعض 
العقاقير المضادة للكابة » وفائدة مثل هذه العقاقير لا 
تقتصر على تخليص المريض من کابته » ولکنہا تعمل 
على تأجيل ادخاله الى دور الرعاية الخاصة » بل 
يذهب البروفيسور جينايك الى حد القول بأن التحسن 
الذى يطرأ عل سلوك وتصرف المصاب بعد معالجحته 
بالعقاقبر المضادة للكابة » يكون كبيرا جداء ويمكن 
أن يعمل على تأجيل تدهور حالته العقلية أو تباطتها 
عل الأقل . والنوع الثانى من المساعدة التى يستطيع 
الطب تقديمها للمصاب . عندما يكون المرض ف 
مراحله الأولى هو كتابه قأئمة بسيطة بالأعمال 
الروتينية التى يترتب على المريض عملها كل يوم » 
وتعلیقھا فی آماکن یسھل عليه رؤ تھا » أو تذکیره بها 
عن طريق الماتف . . هذا النوع من المساعدة يطلق 


عليه الأطباء اسم ( عكازات الداكرة ) » فاحدى 
المصانات بالمرض کانت آسرتہا تخشى من أن تنسى 
تناول العلاج فى الوقت المحدد ء لذلك استخدموا 
الماتف لتذكيرها بأن وقت تناوله قد حان » وكانوا 
يشون من خروجها لوحدها من البیت فى ساعات 
المساء فتضل طريقها » فوجدوا ان كتابة جملة بسيطة 
على باب المسكن من الداخل تذكرها بعدم الخروج 
عد الخامسة مساء » قد حل م هذه المعضلة » ويمثل 
هذه المساعدات البسيطة استطاعت المريضة أن تظل 
لوحدها في مسکنہا » وتارس حياتها اليومية بشكل 
أقرب ما يكون الى الحياة الطبيعية لمدة سنتين 
کاملتین . 


تطورات جديدة 


وعلى الرعم من أں أسباب المرص ما رالت عبر 
حددة تماما فالاحثون فى هذا المجال ما زالوا 
يواصلون أبحاڻهم ودراساعهم فى محاولة دائلة لا 
تکل ولا تمل › للکثف عنها › فمعرفة الأاسباب 
وتحديدها قد تساعد على تفادى الاصابة بالمرض . 

ففی عام ۱۹۷٩‏ اکتشف علماء بریطانیون فی ثلانه 


© شيخوخة الدماغ والخرف المبكر 


SON 
شیوخ من الجنسیں بستمعون بإصماء الى حديث عن أمراص الشيحوخة‎ 


مختبرات . أن المصابين بالمرص هم س المصابین بفقر 
ملحوظ فى أحد الأنزيمات ٠‏ الذي يعمل عل انتاج 
مادة الاسيايلكولين ‏ القى تساعد عل انعصاش 
الداكرة » وتسھیل عملية الاتصال ہیں الخلايا 
العصية ‏ وقد كان هدا الكشف حاهزا فويا 
لاستکمال تحوٹھم فی هذا الاتجاه » کا يقول الدكتور 
بيتر ديفنز » أحد الىاحثي العامليں فى كلية البرت 
اينشتين للعلوم الطبية فى نيويورك . 

وقد مك هدا الاكتشاف الدكتور دونالدبراس › 
والفريق العامل معه فى جامعة جونز هوبكنر للعلوم 
الطية > س السب قدما فى أبحالهم ٠‏ وقد اكتشفوا 
س التحليلات التى أجروها عل أدمغة المصابين خللا 
ى النيوروءات فى الواة الاساسية للدماغ الى تقع فى 
مکان عمیق منه » حیث يتم اتشاج ساشل 
الاسیتایلکولیں بشكل طيعى . ليقوم بحمله فى 
تنشيط وتعدية بقية خلايا الدماغ ” 

وقد توصل البحث العلمى هى السنوات القليلة 

الماصية الى طرق احرى لاكتشاف أسباب المرض 
وأعراضه الممكرة . يكن اعتبارها كشفا جديدا فى 
هذا العام الخفى س تلافيف الدماغ البشرى . 
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الببحث عن الأسباب 


أ انسداد مركز تجميع المعلومات 


فى الدماغ البشرى جزء حاص بتجميح 
المعلومات القى ترد اليه » وتخزينها فيا يكن أن يطلق 
عليه تجاوزا اسم « مركز تجميع وتخزين المعلومات » 
ويقع تحت قشرة الدماغ الوسطى . 
وقبل أشهر قليلة اكتشف الباحثون فى كلية الطب 
فى جامعة ( ايوا ) تلفا واضحا فى مناطق معينة › 
مجاورة لمركز تجميع وتخزين المعلومات ٠‏ فى أدمغة 
خسة أشخاص من الذين ثبتت اصابتهم بمرض 
« الزاير » ولا ريب فى أن حدوث انسداد فى المدخحل 
المؤدى الى هذا المركز الحيوى فى الدماغ » وانسداد 
الآأحر فى النقطة الى تسمح للمعلومات المخزنة 
بالخروج » سيجعل من الدماغ عضوا غير قادر عل 
استقبال أية معلومات جديدذة . أو السماح 
للمعلومات المخزنة بالخضسروج › ليستفيد منها 
المريض . وبالتالى يفقد ما يسمى بالذاكرة . عل حد 
قول الدكتور انتونيوداماسيو » وهو أحد أعضاء فريق 
الباحثين فى جامعة ايوا » ويضيف قائلا . . ونحن 
نعتقد أن هذا قد يكون أحد الاسباب الى يكن 
بواسطتها تفسير بحعض أنواع فقدان الذاكرة . الق 
یعانی منها بعض الناس فى مرحلة مبكرة من العمر . 


ب . انخفاض نسبة ( 4) فى الدماغ 


فى الدماغ السوى تتكون مادة بروتينية تقوم 
بتخذية خلاياه » واحدى الواد الرئيسية التى تساعد 
على تكسوين هذه المادة البسروتينية هى ماأدة 
ر ۸× ) . وقد اکتشف الدکتور شارلز ماروتا 
أحد العاملین فى مستشفى ماكلين فى بلمونت » أن 
المناطى التى تتكاثر فيها الكتل والتلافيف فى أدمضة 
المصابين بمرض الزير ء تقل فيها هذه المادة بشكل 
ملحوظ 4 وبالتانی تقل الادة البروتينية الى تقوم 
بتخذية خلايا الدماغ . ومادة ( رنا ) التى تساعد على 
تكوين المادة البروتينية » يقوم الحسم بالتخلص منها 
بعد أداء مهمتها بأحد الأنزيات الى يفرزها ء وقد 
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عثر ماروتا وزميله عل أدلة تلبت وجود زيادة ملحوظة 
فى نشاط هذا الاننزيم » فى أدمغة المصابين بهذا 
المرض . مما قد يكون سببا مه) فى نقص المادة 
البروتينية المغذية خلايا الدماغ . 


ج ۔ عوامل وراثية 


تلعب العوامل الوراثية أحيانا دورا هاما فى 
الاصابة بهذا المرض . . فقد بلغت نسبة المصابين 
هذا المرض عن طريق الوراثة بين /٠١ - ٠١‏ من 
مجموع المرضى > وأطفال المصابين بالمرض تبلغ نسبة 
احتمال اصابتهم به ٠ /٠١‏ وتظهر أعراض الاصابة 
على هؤلاء قبل وصوخم سن الخامسة والستين › فاذا 
ما ظهرت الاعراض الأولى للمرض عليهم يكون 
تخلخله فی آدمغتهم سریعا وحادا > كا اتضح للباحثين 
أن ثلث المصابين بالمرض عن لم يرثوه عن ابائهم هم 
أقارب مصابون به » وكلما كان سن المصاب صغيرا 
كان احتمال اصابة أقاريه به أكبر » أما اذا كان 
المصاب قد جاوز سن السبعين ٠‏ فيرى الدكتور 
ليونارد هيستون من جامعة ميتشجان أن احتمال 
انتقال المرض بالورائة الى اقاربه يكون أقل . وقد عم 
الباحثون على دليل اخر يثبت أهمية العوامل الوراثية فى 
زيادة احتمال الاصابة به » فالمصابون عرض 
( داون ) » وهو أحد الأمراض العقلية الذى يسببه 
أحداالكروموزمات الى تولدها خلايا الجسم » يتطور 
امرض عندهم فى سن مبكرة » تتراوح بین النامسة 
والثلائين والأربعين » ويقعون ضحية مرض الزاير » 
وقد وجد الدكتور هيستون أن الأسر التى أصيب أحد 
أفرادها بمرض الزايمر يزيد احتمال وجود شخص منہا 
مصاب بمرض ( داون ) ثلاث مرات على الأسر الى لم 
يصب أى من أعضاثها بهذا المرض . 


د - الفير وسات البطيئة الح ركة 


الكثير من الأمراض العصبية التى تؤدى الى ما 
يشبه أعراض الاختلال العقل يسببها ما يكن تسميته 
بالفيروسات البطيئة الحركة » وهى كائنات عضوية 
تظل هاجعة لفترات طويلة » قل ان تنو على 
المصاب سا أية اعراض وقد حاول العلماء نقل هذه 
الفير وسات الى بعض اليوانات › لا جراء عجار ہم 


عليهاً » وذلك عن طريق نقل جزء من غشاء الدماغ 
من آشخاص مصابیب برض الزاعر »> ى الحیوانات 
المعدة للتجارتب ¢ غر أن اولا هم هذه باأءت 
بالفشل . وبالتالى لم يتمكنوا حى الآن من الوصول 
والخلاصة أن عاولات الوصول الى حقاثق قاطعة 
وحاسمة قى أسباب هذا المرض وطريقة الحماية منه أو 
معالحته بعد الاصابة به » ما زالت تراوح مكانها » 
والحقيقة التى نمكن العلماء من الوصول اليها حتى 
الآن » هى أن المرض قد لا يكون له سبب واحد ٠‏ 
بل أسباب عديدة متداخلة بعضها ببعض . تشمل 
الفيروسات والمواد السامة والجينات الوراثية . 


طرق جديدة للعلاج 


واستنادا الى هذه المعطيات المحاحة .» بدا 
الأطباء خحطوات حثيثة ومبشرة بالخير فى تجربة طرق 
جديدة للعلاج . فاكتشافهم لوجود نقص فى مادة 
معينة » يفترض توفرهاأ قف الدماغ > دفعهم الى 
الببحث عن علاجات تؤدى الى اعادة رفع كمية هذه 
المادة الى النسبة المطلوبة › وأنجح علاج توصل اليه 
العلاء فى هذا الصدد أطلقوا عليه اسم ( فيزو 
سيتجمين ) » وهو يعمل على زيادة مستوى 
الاسيتايلكولين » عن طريق وقف مفعول أحد 
الانزيمات الت تعمل على التخلص منه . وازالته من 
ثنايا الدماغ > وقد أدی استعمال هذا العلاج الذى 
تولى الاشراف على تجربته على المرضى الدكتور كينيث 
دیفیس من كلية طب ماونت سیناى فى نيويورك » الى 
تحسن ملموس فى حالة ثلاثة من أحد عشر مريضا ء 
وظهرت نتائح العلاح بارزة وسريعة على الذين م 
يمض على اصابتهم بالمرض أكث من سنة ونصف 
السنة » فالعلاج الحديد يضعف مفعوله ١‏ أو رعا 
ينحدم عندما يكون المرض قد بلخ مرحلة متقدمة ٠‏ اذ 
لا يعود هناك خلايا دماغية نشطة تقوم بافراز مادة 
الاسيتايلكولين التى تغذى الدماغ . 

اما أكثر طرق العلاج الحديثة المبشرة باحر فقد 
توصل الیھها الدکتور روبرت هاربو من مركز دارتعاوٹ 


@ شيخوخة الدماغ والخرف الميكر 


- هيتشيوك الطبى فى هانوفر » وقد بنى طريقته فى 
العلاج على احتمال عدم وصول الكمية المطلوبة من 
العلاج الى دماغ المريض » عندما يقوم بتناوله عن 
طريق الفم » ولذا قام هو وأعضاء الفريق العاملين 
معه بزرع مضخة صغيرة تحت الجلد الخارجى ٠‏ 
لبعطن أربعة من المرضى المصابين بمرض الزاير » وعن 
طريق أنبوب رفيع يدحل من خلال ثقب فى غاية 
الدقة ء الى داحل جحمجمة المريض ٠‏ تقوم المضخة 
بضح سائل الاسیتایلکولین بشکل دائم الى داحل 
تجويف الدماغ . وقد اعترف أفراد أسر المرضى الذين 
استخدمت معهم هذه الطريقة فى العلاج › بظهور 
تحسن ملموس عل المرضى فى أنشطة كانت تعتبر 
مفقودة عندهم » كالقراءة » والعناية بالامور الصحية 
الشخصية . والمحادثة . والنشاط الاجتماعى › 
وظلوا يمأرسون هذه الأنشطة لمدة سنة بعد بده 
العلاج » ويأمل هاربو أن تستخدم المضخة الحاقنة 
هذه على عدد اكبر من المرضى . وأن تستخدم 


علاحات اخحری أقوی مفعولا E:‏ وهو يشعر الآن 
بأالسعادة لنجاح هذه الطريقة فى العلاج والنتائج الى 


فترة مواجهة مثيرة 


يقارن العلياء المواجهة الحاسمة بينهم وبين 
مرضص الزايجر » بنفس المواجحهة الى خاصوها مع 
أمراض القلب قبل ثلالة عقود من الزمن . فقد كان 
الظن السائد بينهم أنه نتيجة حتمية للتقدم فى السن ٠‏ 
ثم استخدموا الأدوية الى استطاعوا بواسطتها 
السيطرة على ضصخط الدم العافى » ثم تعرفوا على الدور 
الذى تلعبه التغذية المقننة فى اليطرة علل تصلب 
الشرايين . وأدركوا أن كلا العلاجين قد يساعدان فى 
تخفيض عدد الوفيات بأمراض الشريان التاجى . . . 


وهم اليوم يأملون أن تسير الأمور فى مواجهة 
مرض الزايمر على نفس المنوال . . فما يعسرف عن 
المرض الاآن يفوق ما كان يعرف عنه فى الماضى ٠.‏ 
وسيعرف عنه فى السنة المقبلة أكثر مما يعرف عنه 
الآن . . حت يصل الباحثون الى العلاج 
الحاسم RE‏ 
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الذوا سے .٠‏ 


هي الكيان السياسي . والاطار التنظيمي › 

لا والقوة الاجتماعية المنظمة » التي لها وحدها 
السيادة داحل المجتمع > وعلى أی فرد من أفراده › 
وتعلو ارادة الدولة شرعا على كل ارادات الأفراد 
والحماعات . وتتلك الدولة وحدها داحل المحتمع 
سلطة اصدار القوانين * وسلطة تنفيذها 6 وامتلاك 
حى الاكراه وحق القهر على المواطين . مما في ذلك 
حی اعدامهم 4 وللدولة > وحدها دون مسار 
التنظيمات حى الطاعة » وسلعطتها سلطة متميزة › 
تضم سلطتها القسرية قوة الارغام 


وكل هذه الخصائص يوردها فقهاء العلوم 
السياسيةء س فقيل التفرقة بين الدولة وبين الكيانات 
الأخحرى . . جماعات كانت أو تنظيمات . وتتكون 
الدولة من عناصر ثلالة : هي الأرض والشعب 
والسلطة . ويقول علماء القانون ان الدولة تعتبر من 


u. a 


حماعيا دانا . 


وهناك نظريات عديدة في الفكر السياسي - لتفسير 
الدولة » فيرى هارولد لاسصكى أن تاريخ الفكر 
السياسي مللء بالتفسيرات المثالية للدولةء وعند 
اأرسطو ها هدف واحد وغاية » مالم تعط هله 


۸ 


الحضارة ضمانات تنيع من سلطانها على الحياة 
والموت 


ويذهب جون لوك الى أنه لابد من آن يقام جهاز 
عام للحكم حقى نتمتع بحقوق الحياة والحرية 
والموت . ويقرر هيجل أن الدولة هي الفكرة الاهية › 
کہا توجد على الأرض ٤‏ وكل قيمة للانسان مشتقة من 


وھکذن! فإن هنا اعترافا حاعيا بين الفلاسفة 
والمفكرين > فيا عدا الفوضوية > على ضصرورة وجود 
جهاز عام في المجتمع ء يحدد شروط الحياة وحدود 
القواعد المسموح پا 


وتعود نشأة الدولة الى ميل الانسان نحو الحياة 
الاجتماعية » التي تصبح مستحيلةفي غياب عقد 
اجتماعي ينظم قواعد التصرف . ومحدد الحقوق 
والواجبات › ويتضمن تحديد سلطة عليا في 
المجتمع » قادرة على التحكم والحكم والحفاظ على 
القانون > وتستخدم سلعطتها وصلاحيتها خدصة 
المصالح العليا الدائمة والثابتة للمجتمع . 


وحول خدمة الصالح العام والمصالح العلياء 
دارت كل الاختلافات والاجتهادات في الفكسر 


اباي ۹ التي کان عحورهاً الذدولة کتنظیم سياسي 
وقانوني : 

فأصحاب النظرية الاجتماعية يقولون ان الدولة 
رغم أنا تدعى تمثيل الصالح العام ء الا أن هذا 
الصالح العام في واقع التطبيقى يتحدد ويتميز > وسن 


هنا مهم غخلصرن أ أن الدولة متميزة ومتحيزة 
بطيعتها ففي أئينا كانت الدولة تتحيز ضد العبيد « 
وا مكل الملكح العام عن الات ۽ بل کانت غل 
الصالح العام ف حدود مفهوم الأحرار الألينيين 6 وني 
الدولة الاقطاعية تتحيز الدولة كذلك لصلحة 
الاقطاعيين وهكذا . . فيان جهور علاء الفكر 
السياسي المحدين عند تحلیل الدولة » هبطون من 
المخاليات والتصور التجريدى الى النظرة الواقعية ة التي 
تقتضى تقدير الصراع الديتاميكي > بين الذين تتحيز 
م الدولة › والذين تتحيز ضدهم ٤‏ ومختلف حير 
الدولة من متمم الى اخحر » حسب علاقات الانتاج 
والقوى الاجتماعية والاقتصادية فيه . وتستخدم 
الدولة سلطتها القسرية ء أى سلطة الارغام » لتخدم 
الملاقات السائدة ف الجتمع > ومن هنا فإن مقولة 
المخاليين بان الدولة تخدم الصالح العام » فإن هذا 
الصالح العام ليس شيثا جامدا . ولكنه متضر ٠‏ 
وتتخير معه الأيديولوجية الي تبشر به » أو تدافع 


ومحدد لاسكى عميد المغكسرين السياسيين ٠‏ أن 
الدولة تحتفظ لنفسها بحق القوة المسلحة ٠‏ لتحفظ 
لنفسها حق القسر » ويذه لاسكى الى الحد الذي 
يقرر فيه فيه أن کل نظام اجتماعي » لا هتم بدور 
القوات المسلحة . انما يغفل حقيقة هامة في تكوين 
الدولة الحديغة وسلطتها القسرية » التي تيز الدولة 
عن بقية الحماعات والتنظيمات الأخحرى . O‏ 


امان قوی 


ادرك المسلمون الأوائل على بساطتهم سر الحياة » واعبا صراع لا بتتصر فيه الا 


القوى الشجاع > الڏذى ي 


يطلب الموت لتوهب له الحياة . 


ومن كلمات خالد بن الوليد في هذا الصدد : لن يصيك عدوك في صدرك ٠.‏ الا ادا 
أمطاك صدره › فاذا وليت ظهرك أصابك دون مؤونة : 

وقد قال له رجل قبل أن يلتحم الصفان في معركة اليرموك : ما أكثر الروم ؟ وأقل 
المسلمين ! فقال خالد ما أقل الروم وأكثر المسلمين ! انما تكار الحنود بالنصر » وتقصل 
باخخذلان لا بعد الرجال . ولم تكن جيوش الروم قليلة ولكنها كانت قليلة في همة خالد . 
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. وعدم التصديق‎ e aE 
الفرجح بانبعاث ذكريات قديمة عزيزة » أوشك‎ 

غبار الزمن أن بخفي ملاحها ء الدهشة من جسارة 
المحاولة » وعدم المالاة بالاحتمالات الخاسرة . 
حاولت أن سحب ملاعحه الطيسة التي عابت 
تفاصيلها » في قرارة بثر لاتدرك العين قاعها . . نم 
جنمع تحت الضوء غير القليل جدا . عينيه العسليتي 
الصافيتين » وذقنه الحليق الأخحضر ذي ( النغزة ) ٠‏ 
وشعره الأسود الناعم الخاد ء نم تكن هذه الملامح اخر 
مارأيت»ءعل العکس . كانت أول مارأيت > حين 
جلست أمامه في المسدرسة » ورمقته بخوف 
واعجاب » وهو يوز ع علينا أوراقا ملونة نقشت عليها 
الحروف المجائية » ثم طلب منا أن نردد وراءه لف . 
باء . تاء . . رأيته بعد ذلك مرارا على سنوات 
متَقَطعة »۽ بعد أن رحلت الى المدينة ليتيسر لي تلقي 
التعليم الثانوي ثم الحامعي . اذن لم تكن العينان 
الصافيتان أخر ماتراءى لي . كان فوقها ‏ اخحر مرة أو 
قبلها لست أدقق . اطار نظارة ذهبية مستديرة » كيا 


° 


بقلم : الدكتور محمد حسن عبداله 


انبعث دخان أزرق من بين الخصل السوداء الناعمة 
الحادة » وانضافت - منذ زمن طويل _ تجاعيد أفقية 
بمساحة الحيين » تجاعيد حراء بينها مسافات أو خطوط 
بيضاء . . وم تستطع الذاكرة امدادي بالمزيد ص 
التغيرات في شكلل عمد أفندي متولي . ثلاث سنوات 
وربا أكثر مضت على احر رؤ ية » غير أنه م يغب عن 
خحاطري طويلا » كثيرا ما أواجه مواقف وأقوالا 
تدکري به » کثیرا ماأقیس تصرماتي الى تصرفاته کا 
شاھدتہا ‏ او کا أظنہا فی لو کان في موقعي » ویعاي 
ما أعانيه ء وغالبا ما أنحاز اليه وأقف في صفه ٠‏ 
وأحكم بصوابه اذا ما اخحتلقت ننا السبلل في هذه 
المقايسات المتخيلة . أما هذه المرة فان دوافع الدهشة 
ظلت تتأرجح بين الاعجاب والاستغراب ٠‏ سي 
الايمان بقوة محمد أفندي متولي وحكمته » والسخرية 
ما يكن أن يعد ضربا س الانتهازية » يستغل فيه 
مشاعر الناس الذين أخلص. اله ا لحب طويلا » وكأنه 
يصفي حسابات قدية › يسترد حقا ضائعا بعد أن 
قدمه اليهم قي هيثة تبر ع أو هبة » وقبلوا منه المنحة ٠‏ 


العري - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


وفرحوا بها » عاد یعلن آن ما قدمه م یکن الا قرضا 
وأاجب السذاد » مع الفائدة »> وغرامة التأخحبر !! 
قلت لزميلي القديم : 

؟ 


" 
س 


ألف بالمائة !! 

محمد أفندي متولي ؟ ! 

- بعينه . حامس اسم في قائمة المرشحين للمجلس 
القرية » حسب الترتيب الأبجدي » نقلت صورة من 
الكشف لاني ل أك أصدق . ولم يصدقني أحد› 
المجميع يعيشون حالة من الخحيرة والشك ٠‏ وبخاصة 
حین یقرأون اسماء المنافسين . انهم جيعا تقريبا من 

قلت بحسرة : 

هذا ما حيري حقا » ليسوا تلاميذه وحسب . 
فكلنا تلاميده » اننا نحمل له آجمل الذكريات - هل 
تنكر ذلك ؟ 

قال : 

كيف أنكر ؟ ولاذا كلنا أحببنا عمد أفندي 
متولي » ولا نزال نحبه » رغم العصا الغليظة الي 
کان یعاقبنا ۔ہا اذا لوٹنا آیدینا بالحبر » أو أخحطانا في 
قاعدة املائية . أتذكر العصا القي كانت رجلا 
لكرسي قديم ؟ ما أفظمها ! 

سرح الخيال الى ذلك الزمن الرومانسي » زس 
البراءة والاكتشاف والاستجابة الحارة الفورية لكل 
نوازع الطفولة . كانت العصاغليظة » لكني لا أذكر 
آنه صاب ہا أحدا » کانت ضرباته « عویش » ۰ 
وفي حالات نادرة » ولم نكن نخافها » وانما نتظاهر 
بالخوف . كا كان هو يتظاهر بالقسوة » ولم يكن هذا 
المشهد الاحتفالي يمنعنامن أن . 

قطع صاحبي سيل ذكرياتي العزيزة » وكأنغا كان 
يجري معي « سرا » في نفس الطريق . قال : 

كانت فظيعة » غر أنه اذا وضعها على حافة 
السبورة وانصرف في الاستراحة ٠‏ تدافعنا بقاماتنا 
القصيرة » ورحنا نقفز لاسقاطها من مکمنہا » أتذكر 
لادا ؟ 

طبعا . . لنشم مكان قبضة يده على العصاً. 
كان العطر يفوح منها . . عطر هادىء » لكته نافد . 
تعش به الروح . . 


YY 


عاد زمیلي القديم يكمل حديث الذكريات . 
والنسر والنجمة الذهبيان يلمعان فوق كتفه الضخم 
اتد ؟ 

آتدري أن راثحة هذا العطر لاتزال تعيش في 
خياشيمي الى اليوم ٠‏ وانني حین كبرت » وتنقلت بین 
مدن العام » كنت أبحث - بين وقت واخر ‏ عر 
الرائحة القدية فلم أعثم عليها . 

قلت بعجب : 

لماذا لم تسأال محمد أفندي نفسه . انه لن يض 
عليك با لیس من أسراره ؟ 

قال باقتناع حقيقي : 
هذا الأمر الشخصي ؟ وبخاصة اذا كان هذا المدرس 
محمد أفندي ؟ ! 

م أعجب كثيرا لسماع هذا التعليق » محدئي 
مهسدس قديم بالمصانع الحربية » يبحمل رتبة عقيد ٠‏ 
وقد أىجب طفله الرابع منذ عامين » لایزال يشعر بأ 
محمد أفندي الذي علمنا الحروف اجائية مند لای 
عاما ء يلك س المهابة مايحول دون مناقشة هده 
المسالة العادية جدامعه . لم أعجب كثيراء وقد 
شارکت قديا في جلسات مع محمد أفندي > ورایت 
ابتسامته ترج عن أسناں بيضاء » تميل الى الطول . 
لكنني أندا ل أضحك في حضرته . . ولم انض ع 
الكرسي قبل أن يفعل . 

لقد أعفاني اله س الحرج . نحن العسکريسں 
بعيدون عن الانتخضاب و#مومه ء قلت بحيرة 
حقيقية » وكأني أبحث عن منفذ من ورطة . 

ونا ؟ ! 

عقلك في رأسك . اعرف خلاصك . 

قال بجدية بالغة : 

المشكلة أن المتنافسين مع عمد أفندي ص 
تلاميذه » وهذه مشكلته . أما مشكلتنا المزدوجة > 
أعني مشكلتك واحرين في مثل حالتك » ان هؤلاء 
التلاميذ زملاء لنا ء وهنا الصعوبة » هل نتصر 
الأستاذ أو الزميل ؟ 

قلت بتجرد غاب عنه الواقع المحدد : 

- ننصر الأصلح للموقع المتنافس عليه . 


قال عجاريا : 
هل تجد في محمد أفندي مايعاب ؟ تاريخ الرجل 
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وال : 

وأحمد حسين › ومصطفی الضيف . ويي 
صديق . . كلهم . . هل تجد فیهم مایعاب : 

قلت باان : 

مطلقا . . شرفاء جادون . راغبون في خحدمة 
قريتهم باخحسلاص » يؤدون وظائفهم كأحسن 
ایکون لکن 2 : 

قال صاحبي ضاحکا : 

أه . . هذه ال « لكن » هى الزاوية الحرجة . 

أجد في نفسي رغبة لدخول مباراة الذكاء » 


واصلت فکرتي حتی لایفلت اخیط 

- هل نحن نختار من يثلنا على أساس ماضيه أو 
مستقبله ؟ 

وال : 


الاثنين معا » بالنسبة للشخصية الانسانية 
لاييكن الفصل بين ماهو ماض وما هو مستقبل . لكن 
قلت مقلدا صححته السابقة : 

- هاأنت تعود الي « لكن » تطلب فيها النجاة من 
الحكم القاطح » فماذا ترى ؟ 

قال ازفا : 

هناك حقيقة أساسية ٠‏ وهي أنه لولا حمد أفندي 
ماأجريت انتخابات أصلا . ل أفهم للوهلة الارل . 
صاف : 
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بدونه » ينجح الباقون بالتزكية » المجلس خسة 

أسرعت للدفاع عن أستاذي القديم . : 

لادا يكون هو بالذات العضو الزائد ؟ انك هذا 
تظلمه وتنحاز ضده » دون مبرر في شخصه أو طموحه 
المشروع . 

عبرت بوجه صاحبي مسحة من اللامبالاة 6 وقال 

- طموحه المشروع !! لاأعتقد أن عمد أفندي 
لایزال عنده مايرغب في فعله » وأظنه عل المعاش من 
نحو عشر سنوات ۰ يعني قارب السبعين أو تجاوزها “ 


قلت بحرارة منطفثئة › إذ لا أعرف كيف ألمي 
موقفي : 


- من رؤ ية علمية بحتة » ليست هذه بحجة » 
ريغان يقود أكبر بلد في العام » وهو في السبعين ٠‏ لماذا 
لا 

قاطعني : 

- ليس عندي شك في مقدرة عمد أفندي حت لو 
كان في المائة » ولك الشات أبضا فم الحى في 
أن يأخحذوا فرصتهم . 

تنهد في حيرة جاوبته بمثلها » زاد ثقل الأمر على 
كاهلي أن أهل القرية يتأثروں بموقفي . هنا اللخطورة 
وصعوبة الاختيار . ذكرياتنا العزيزة كلها مع صاحب 
العصا المعطرة » أول من علمنا الحروف ٠‏ والثقة في 
حق الشباب ومقدرته أقوى . قلت مخامرا بالرأي . 

مارأيك في دعوة الحميعح اى لقاء مكاشضة . 
يقدمون فيه برامجهم . لعل بعضهم يشعر بضعف 
موقفه فيتنازل ٠‏ وتنتهي المنافسة الى التزكية . 

قال بثقة استخربتها : 
واذا لم یتنازل أحد ؟ 
قلت : 

ستكون لحذه المواجهة فائدة أخرى » هي تحديد 
المواقف من جانب المرشحين . وظهور اتجاهات 
الناحيين . 

قال صاحبي بثقته المستغربة : 

لاأظن أن مثل هذه المواجهة ممكنة » فقد لايوافق 
التلاميذ على مواجهة أستاذهم . 

فلت بلهفة : 


۳ 
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اذا لانجرب ؟ 

قال : 

هل تحب أن أدهشك من جدید ؟ لقد عرضصت 
الوساطة للحصول على تنازل سرا فلم أتمكن › 
فعرضت ماتقترحه الأن . . حوار مواجهة أمام الناس 


استفزني هذا التطور الحديد » وسألت بلهغة : 
معقول ؟ 


قال وكأنه يسدد ضصربة قأاضية : 

غر المعقول هو ما ستسمعه الآن . كان محمد 
أفندي متوفي هو الرأافض في المرتين » رفض التنازل 
عن الترشيح ٠‏ كما رفض الحوار . صمم على ما يطلق 
عليه المنأافسة الحرة . 

رحت أردد دون وعي 

أهذا معقول !؟ أهذا معقول !؟ لابد أن الرجل 
أدركته أمراض الشيخوخة 

- انع في منتهى العافية . . البدنية . . والذهنية . 

تلفت حولي أبحث عن حل أو وضع أحتمي به : 

دوالنانن 

۔ حائرون » منقسمول . الرجل خحدمهم وعلم 
عیاهم نصف قرن » لکنہم يقولون سرا : آما كان 
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الأجدر به أن يفسح الطريق للشباب ؟ 

ضصربت كفا بف : 

هذه هي المصيبة : 

عادت تنہداتنا تتجاوب » نظراتنا تشرد في غر 
اتجاء » لم يترلك في الرجل منفذا لعمل ›» وموقفي 


اسمع ! من اليوم أنا مريض ٠‏ اجازتي سأقضيها 
في السرير . 


ليس هذا بحل . مرضصك المزعوم يستدعي 
الزوار وتوجيه الأسثلة » فماذا أنت فاعل ؟ 

ما توقعه صديقي القديم . . حدث . سيل الزوار 
ل ينقطع » أعجب زائر كان محمد أفندي » كان 
مجاملا كعهده ٠‏ منعني من مخادرة السرير حين 
جلوسه » کا حال بيني وبين توديعه حارج الغرفة عند 
انصرافه . طوفنا بالحديث في الذكريات ٠‏ عجنسنا 
موضو ع الانتخابات بعض الوقت . كان التوتر يى ء 
بالعاصفة ء هو بنفسه اندفع لتفجير الموقف بسؤال 
مباشر ينضح بالتحدي : 

طبعا صوتك الشخصى لاأناقشه انه مضمون 
ماما » ولكني أنتظر أن تقف الى جانبي علانية » أنت 
تعرف قيمة هذا في التأثير على الرأي العام . 

كانت الغرفة غاصة بالزوار . الكلمات عسوبة 
وغلطة الشاطر بالف . ولا مهرب مس الكلام . 

والله يا أستادي e‏ 

صمت . حدقت العيون » احتبست الأنفاس . 
نقرت عصا على الارص . تہانفت كلمات من أف 
عحمد أفندي : 

ليست القضية أستاذ وغر أستاذ 'لفضية يصلح 
أو لايصلح . 

تجمد المشهد المتحرك ٠‏ كأنما توقفت الة العر ‏ 
لكن الفرح جاء في كلماته » قلت وأنا أنتقي الكلمة 
تعد الكلمة : 

وافله مادمت وضحت المسألة في هذه الصورة › 
فان السؤال ينطق على الجحميع يصلحون . أو 
لايصلحون ؟ 

ورأيك ؟ 

لاأجد في أحد مطعا ء وان كنت أعتقد أنه س 
حق تلاميذلك عليك أن تمنحهم الغرصة . 


قال ۔ہدوء قلق : 

أنا أدرى بحقوقي . ولست أجهل حقوق 

صافحني وسط الخرفة » منعني من السير معه › 
تركني واقفا مثل عود الذرة العاري في حقل الخريف . 
يترك مؤشرا بالرضا أو السخط . 

لم أجد مبررا لاستمرار تمارضي بعد انتشار موقفي 
وكلماتي » غير أن الذكريات المزيزة ظلت تشد ٠‏ 
فلم أجد في نفسي قوة تسمح بالمشاركة العلنية في 
الدعاية الانتخابية للذين أؤ يدهم » وكذلك كان 
اللامر بالنسبة للمرشحين في البداية » شعروا بالحرج 
وامتنعحو عن مهاحته ۰ أو التوسع في الدعاية » لكن 
الملصقات . وعقد الاجتماعات > ودار عل 
المقامي ٤‏ وتجمعات الفلاحين والعمال . وبذلك نم 
يطل الوقت حى كان جميع المرشحين يفعلون نفس 
الشيء .» بجاربونه بسلاحه » ويبتكرون آسلحة 
دعائية جديدة ليس للقرية بها عهد . 

حاء يوم الانتخاب > حدث ماتوقعته » سقط 
محمد أفندي . أول سقوط في حياته » بعد اعلان 
النتيجةءشعرت بالرثاء له ء تالت من أجله ألا 
حقيقيا ء رأيت من واجيي وقد انتهى الأامر الى 
ماسعيت . أن أذهب اليه موضحا ومعتذرا ء رعاية 
حقه القديم » قبل أن أتمكن من حشد نفسي لتنفيذ 
ماعزمت . كان عمد أفندي يطرق الباب زائرا . 

کان وجهه حایدا » لیس فيه ملامح المهزوم » أو 
مشاعر التحدي ۰ کان کعهده ودودا ي غير حضو ع : 

أهلا بك ياآستاذي . 

لماذا لم تحضر لتهنثتي بالنجاح ؟ 

- بسيطة ياأستاذ » أنت لم تكن بحاجة هذا 
الننجاح » خيرها في غيرها . 

أنا جاد .» وآأنت لست من السطحية بحيث ن 
تفهم قصدي . 

قلت عاريا املا : 

- على آي حال . ليس بجديد عليك التصدي 
للخدمة العامة » والتحمل في سبيل الواجب » استمر 
ي تجميد حركقي بنظرته الثابتة من تحت الاطار 
الذهي . قال : 


e‏ الدرس الاخير 


- هذا بعض قصدي . الخدمة العامة يكن أن 
نزاو ها في أي موقع › أعني : لم يكن من المحتم أن 
أفوز لأقوم بهذه الخدمة العامة . 

لم أفهم تاما » كان مه أن أفهم بدقة . قلت : 

- هل كان هناك قصد أخر ؟ 

- بل قصد أول . أساسي !! 

رایت في هيه صورة المدرس القديم » يوز ع 
البطاقات الملونة ء نقشت عليها الحروف الجائية ٠‏ 
صوته الهادىء يردد : الف باء تاء . . قال : 

كان القصد أن تدور معركة انتخابية حقيقية » أن 
يتنافس أهل الحدارة حت يفقد الناس خحجلهم ٠‏ 
وترددهم وخحلطهم في الاحكام بين العاطفة والمصلحة 
الحقيقية . . لن يتم هذا كا أرى . الا بصدام بين 
ري وراي > وشعار وشار . لاتندري کم کنت 
سعيدا برأيك الذي صدقتني به ظاهريا _ أمام الناس 
يوم جتتك زائرا ابان مرضك . 


اعذرني ۰ فهذه مسألة رأاي ٍ 

كيف لاأعذرك وأنا معك ؟ 

اذا كان ماتقول عن نيتك ٠‏ لادا لم تتنازل ليلة 
الانتخاب مثلا ؟ قال : 

فكرت فعلا أن أتنازل عن الترشيح ليلة 
الاتتخاب . أو حتى أمام اللحنة » ولکني خحشیت أن 
أفسد الدرس الأخير الذي أرغب في توصيله اليكم ٠‏ 
مع أنه - دعائيا ‏ كان لصالحي . لکن صا ځي سیبقی 
داثم) هو الصالح العام » أعتقد أن هذا تحقق ٠‏ 
واستحی تہنتتك عليه ! 

فکرت في کلامه قلیلا » نض قائ) » صافحته 
بحرارة » سألته : 

- هل عرف المرشحون هذا المعنى ؟ 


لاهم .. لقد خحاضوا معركة . هذا في ذاته قد 
علمهم الكثير . الدرس داثما يبقى أكبر من المدرس . 
ومضی في طریقه بخطوات ثابتة » شرد خيالي الى 
ذكرى قدية » وأنا أقفز أمام السبورة لاشم عطر 
العصا . ذلك العطر الادىء النافذ . الذي تتنفس به 
الروح . 03 


1Yo 


المر ي - العمدد ۸ - مارس ۹۸٩‏ 


م 
e0 8‏ کی 2 6 یرن “ 


معلومات جديدة | يوی مرصد کت بيك ۸i٤‏ 


Peak‏ ف ازشاوتا واححداً من 


عن مذنب ها أضخم التلسكوبات فى العام . فهو يبلغ 


۲۹ 


۸ بوصة » من حيث قطر عدسته . . 
وکان کخیره من التلسكوبات برصد 
حرکات مذنب هالی وسکشاته لیل نهار 
طوال الشهور الماضية » منذ شهر اكتوبر 
۴ على وحه التبحديد . 

ونوجز فيا يلل أهم المعلومات الى 
تجمحت لدى المراصد الهامة فى المدة 
الأخحيرة ء وقبلل اللقاءات المرتقبة فى 
الفضاء الخارجی ۽ سيل المذنب وسیں 
مركبات الفضاء التسع المننطلقة حاليا 
للقائه . 

وغنى عن البيان أن المركبات المذكورة 
ستمدنا عا قريب _ بمعلومات هامة 
وخطيرة . . لا عن طبيعة المذنبات 
فحسب » ولكن عن أصل الكون . 
والخامصة الى تکونت منها الشمس 
والكواكب أيضا . . ومهم|ا يكن من أمر 
فان المعلومات الى نسوقها هنا هى احدث 
المعلومات الى وصلتنا عن مذنب هالى 
حتى الآن . . وهى لاتخلو من أهية عل 
کل حال . . . 
١‏ - يتكون المذنب من نسواة وذؤ ابسة 
وذيلين . . فضلا عن السحابة الغازية 
الى تخلف النؤابة . . وتكون الواة_ 
وهى أهم مقومات المذنبات عامة - من 


کالصخر . . وقد شاهد مرصد کت بیف 
فى الأسابيع الأحيرة أن النواة تدور وتلف 
كلما ازداد المذنب اقترابا من الشمس . 
۲ - وقد تمكنوا من قياس البخار المسدفق 
من النواة » فثبت همم أن مادة النواة 
الرئيسية هى جليد- تماما كما قال 
الببروفسور وبل » وثبت همم أيضا ال 
السحاية الغازية الى تخرج من النواة أصلا 
لاتعدو کونها بخار ماء . . وقد بلخ عرص 
هذه السحابة بالقیاصس ( ۴٣۰,۰۰۰‏ ) 
ميل . . 
۳ - وواصلت المراصد المختلفة قياس مدار 
المذنب ومساره بدقة متناهية . . ذلك أن 
هذه المقاييس ذات أهمية كبري بالنسبة الى 
مركبات الفضاء المخنطلقة الى حي تلتقى 
بمذنب هال على أبعاد متفاوتة » فمن شأ 
تلك المقاييس الدقيقة .. بل قل مراكر 
توجيهها عل سطح الأرض أن تساعد 
تلك المركبات في أن تسير فى الاتجاه 
المناسب . وبالانحراف المناسب » لتلتقى 
بالمذنب فى الكان النأاسب . 

٤‏ - نتجحت المراصد فى مشاهدة نواة 
المذنب قبل زمن طويل » من تمددها . 
بفعل حرارة الشمس . . وهذاما عجزت 
دونه المراصد أثناء زيارة المذنب الأخيرة 
للمجموعة الشمسية سنة ۱١۹١٠١‏ . . هذ 
بالرغم من أن المذنب اقترب من الأرضر 
فى تلك الزيارة أكثر من اقترابه منہا ف 
الزيارة الحالية .. والفضل فى ذلك ال 


يعود الى التلسكوبات المتطورة المحاحة 
للفلكيرن حاليا » والتى لم يكن ها وجود 
قبل ۷١‏ سنة . 


٠‏ بدأ المذنب يتعرض لتغيرات جذرية 
قبل ٠١‏ شهرا . . وذلك حین کان لایزال 
بعيدا عن الكوكب العملاق المشترى . . 
فقد شاهد العلماء كيف بدأت النواة تقذف 


عقم النساء إو اعت ف الغرب فى المدة الأيرة 


وکیف يعالحونه العقيم 


باهر مونات 


عقاقير الخصوبة القى تتتاوها المرأة 
. . ويعتبر البسرجسانول 
أPergano‏ فى طليعة تلك 
المستحضرات .. وهسر مزيج من 
اهرمونات المستخلصة من بول النسأء 
المخقدمات فى السن اللاتق تجاوزن سن 
اليأاس . . ويستعمل البرجانول لتنشيط 
تجاويف المبايض الى تحمل البويضة › 
والعمل على انضاجهاء.. فهذه 
التجاويف تفتقر الى النشاط فى المرأة 
العقيم ٠‏ وذلك تعا لقلة افرازات جسمها 
من المرمونات » أو لعدم انتظام تلك 
الافرازات > ونی اغلب الأحيان ينجح 
مقدار معين من العقار فى تنشيط تجويف 
وأحل . . وانضاج بويضة واي > تم 
تتناول المرأة العقيم عقارا احر اسمه 
اللختصر ( 8٤٣6‏ ).. ومن شأان هذا 
العقار أن يطلق البويضة لتدخل أنبوب 


فالوب ۰% وتنتظر فه الا حصاتب ان کان 


ثمة احصاب . 


عل أن في تناول هذه العضاقسيرے 


مشكلة . . اذ أن مقدار البرجانول اللازم 
دقیی . ly.‏ آدی تناوله ای انضساج 
للاخحتلاف بين امرأة عقيم وأخحرى . . 


جزیئاتہا الى خارجها » وقد بدت مم فى 
ذلك كالماء الذى يغلى ويقذف فضاقيع 
بخارة الى فوق . 

٦‏ - عل أن المعلومة التى أدهشت العلاء 
وحیرتهم > کانت فی التقلب الذي اعترى 
أشراق المذنب أو نوره بين ليلة وأخرى . . 
وقد عزوا ذلك التقلب الى عدم الانتظام 
فى شكل المذنب . 


وهذا هو بالضبط ما حدث للسيدة باق 
فروستاشي . . فی کالیفورنيا. فقد 
أنجبت سبحة توائم ولم تكن راغبة فى أك 
من جنين . . وجاء انجاا هذا تبعا 
للمعالحة بالبرجانول » وقد حصلت عليها 
فى مستشضى الأطفال فى مقاطعة 
أورانج .. فى كاليفضورنيا . . الا أن 
السيدة باقى فقدت أربعة من توائمها 
السبحة .. ولم ترج من أ شف ا 
بواحد . . تاركة انين منهم فى المستشفى 
فيد العناية المكثفة . 

ولم يکد بيضی على رجوعها الى البيت 
أربعة أيام حى رفعت الدعوى عل 
المستشفى المذكور وطبيبه » تطالب بخرامة 
قدرها ۲۵١‏ ,۳ ملیسون دولار . . فھی 
تدعى انها كانت ضحية سوه التصرف من 
قبل المستشفى والطبيب المعمالسح 
جاروسلان ماريكف > وتدعیس أيضا ان 
المقادير التى تناولتها من البرجانول و 
ر 6 8° ) كانت فائضة عن الحاجة وغير 
مناسبة ٠‏ وتدعى السيدة فروستاشي ان 
المستشفى والطبيب لم يقوما برصد أثر تلك 
العقاقير فيها بدقة وانتظام ٠‏ بحيث يصبح 
فى الامكان تغير تلك المقادير وفق 
الحاجة » وما زالت الدعوى قيد النظر فى 
محاکم کالیفورنیا . . ولا ندری متی يصدر 
الحكم فيها . . علا انا أقيمت فى شهر 
اکتوبر الماضی .. ۱۹۸۰ 


المرب ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ٠۱۹۸٩‏ 


مذنب هالى : ملا الساء ضياء . . والدنيا 
ضصحيحا . . ولا غعضاضة فى ذلك . وقد 
طالت غيبته ثلاثة أرباع القرن . . واستعد العلماء 
لاستقباله فى النصف الأول من شهر مارس الحالى 
بحفارة علمية لم يسبق ها مثيل . . وبلغ من اهتمام 
الناس الى المذنب أنهم نسوا هال العام صاحب 
الفضل الأكىر فى تحديد مدار المدنب والتنسوء 
بعودته . . فمن هو إدموند هال هدا وما هی 
منجزاته العلمية المتنوعة ٠‏ التى تؤهله لت المكانة 
الأولى بين علاأء عصره حيعا . . باستشناء اسحق 
نیوتن ولا ریب . . وما هو فضله في يتصل عذنسه 
الشهر : مذىب هالى ؟ 
فرايدى » . يوم الحمعة فى الانحليزية ) ٠‏ فى قرية 
هاكنى قرب لندں سنة ٠٠١١‏ . . وشعر ميل للفلك 
منذ طفولته . وقد رأى بأم عينه وقل بلوغه العاشرة 
من عمره المذببي العظيمين . . مذنب سنة ٠١١۹٤‏ . 
الذى يعتبره الناس مسو ولا عن وباء الطاعون الدى 
رافق ظهوره . . ومذنب ٠۹۹١‏ الذى تزامن واندلاع 
حريق لندن الكبير . . فلم يشك أحد س العامة بأن 
المذنب هو الذى تسبب بذلك الريق . . 
ولا كان الأب صاحب مصنع للصابون » وقد 
أثری فى أعقاب انتشار الطاعون . . وانتشار الوعى 
الصحى معه ۰ استطاع ادموند الالتحاق بحامعة 
اكسفورد وبكلية الملكة فيها بألذات . . ومعه عدد 
کبیر من التلسکوبات القی زودہ ہا أبوه » ومن طریف 
ما يذكر أن أحد تلك التلسكوبات الى حلها الطالب 
معه وکأنا الکتب . بلغ طوله ۲٤‏ قدما . 
ولكن الطالب مالبتث أن اتقطع عن دراسته 
الحامعية . . فقد ضحى با وهو فى الثامنة عشرة من 
عمره » وذلك من أجل رحلة علمية فلكية قام ها الى 


۲A۸ 


بحار الحنوب > ودرس فيها نحوم الساء فى نصف 
لى اوق داتعت رك اك ۶ 
سنوات ٠‏ وأنجز فيها مسح مواقع محموعة كبيرة مس 
النجوم . . ۳٤١‏ نح) على وجه التحديد . 

وجاءت سة ۱۹۸۰ واذا بإدموند يرى لأول مرة 
المذنب الدى سمي ناسمه فيا بعد . 

راه وهو فی عرض الحر » وفى طريقه من دوفر الى 
كاليه . . وراعه منطر المذنب . فقصد الى باريس فى 
الال واجتمم بالعالم كأسينى . . وقد اقترح 
الفلكى الفرىسى هذا أن يكون مذنب ٠۱۹۸٠١‏ هو 
نفسه ٠١۷۷‏ . واقترح أيضا أن تكون المذنبات من 
تاع الشمس وتدور حوها کالکواکب 
وانغرست هذه الأراء فى نمس هال كانخراس البدور 
فى التربة . . ولكنها لم تتعد كونها اراء » وبحاجة الى 
توطيد وتبرير بالرياضيات قبل أن تكتسب الثبوت او 
الطانع العلمى . وتحظى باحترام العلاء . لا عجب 
اذن أن طغت على تفكر أدموند الشاب . وأثارت فى 
نفسه الحماسة للىحث عن تلك الرياضيات . 

ولا بخفى أن الحاذبية وقوانينها هى قوام الرياضيات 
التى محتاجها الفلكى لتحديد مسار المذنبات . ولک 
الحاديية كانت ماتزال مشكلة الفلك فى تلك 
العصر . . فقد شعر بوجودها العلأء . . ولکن 
شعورهم كان لا يزال مفتقرا الى الرؤ ية الواضحة . 
ناهيك بالا مام بقوانين الحاذبية التى تشد أجرام السياء 
بعضها الى ىعض . والتى تفصل تلك الأجرام نفسها 

ولطالما تأمل إدموند هالى هذه الحاذيية بلا 
طاثل . . ولطالا تباحث فيها مع صدیقه کریستوفر 
رن . المهندس المعمارى الكبرر انذاك . والفلكى 
المعروف سابقا . . ولا أعياهما البحث أعلنافى 
الصحف سنة 1١۸٤‏ مكافأة مالية محزية لمن محل هما 


تلك المشكلة . . وبلغت قيمة تلك المكافأة جنيهين 
استرلينى . . وهى قيمة كبيرة بمقاييس تلك الأيام . 


ومضت شهور والمشكلة قائمة بلا حل . .فتوجه 
هالى الى جامعة كمبردج قاصدا الاجتماع باستاذها 
الكبير اسحق نيوتن . . لعله يشاركهم الحث ع 
حل لمشكلة الحادبية > وفوجیء هال حص اکتشف ال 
نيوت كان على علم تام بتلك المشكلة ١‏ وانه تجح منذ 
رشق تحدید قوانين الحادبية . وأنه ٤‏ أوضح ذلك 
کله وبتفصیل فی کتاب له . . کتبه دون أل ینشره . 


وذهل هال لمحتويات ذلك الكتأب . . وقد وجد 
فيها الحل الشاف لكثر من مشاكل ذلك العصر 
العلمية . . وشعر هالى بضرورة نشر ذلك الكتاب . 
وظل يلح على نيوتن بنشره حي أقنعه . . ولعل 
استعداده لتحرير الكتاب ومراجعته ولتمويل نشره ٠‏ 
هوالذى ضمن لكتاب نيوتن الخروج الى حيز النور . 
ولا كان كتاب نيوتن هذا وهو السرنسيبيا 
( P12إinciاP‏ ) أو ر القواعد الرياضية للفلسغفة 
الطبيعية ) . . من أعظم كتب العلم فى التاريخ 
کله . . ان لم یکن أعظمها حمیعا ودون استشناء . . 
عتبر دور هالی فی نشره بمثابة فضل علمی کبیر » بلغ 
ى نظر الكثيرين المرتبة الأولى بين منجزات هالفى 

ومھيا یکن من أمر فإن کتاب نيوتن هذا هوالدی 


إدمونسد ها 
\V£° ۱12‏ 


قدم الى أدموند هال الرياضيات الى طالما بحث 
عنہا . . وهو الذی مکنه من مديد مدار مذنبه مذانب 
هافی ے ومذنبات آخری غیره . بلغت ۲۳ مذبا 
بالتحديد . ونشر إدموند نتائجه هذه فى الكتاب الذى 
نشره سنة ٠۷٠٠١‏ . والذى تنبا فيه بأن المذنب الذى 
راه سنة 1٦۸۲١‏ سيعود الى الظهور ثانية عشية عيد 
الميلاد سنة ۷١۸‏ . . وصدقت نبوءته » وذلك بعد 
وفأاته نحو ٠١‏ سنة . . واعترفت له الأجيال اللاحقة 
بأكث مما تى . وقد أطلقت اسمه على المذنب . 
حلافا للقاعدة . قاعدة تسمية المذنات بأسأء 
مكتشفيها لابأسماء دارسيها ‏ أو العاملين عل تحديد 
مداراتها . 

وشغل هالى منصب بروفسور فى جامعة أكسفورد 
سسة ۷١٤‏ . . وحل حل فلامستيد بعد وفاته سنة 
4 _. وأصح فلكي الملك . 

وتجدد الاأشارة الى بعض منجزات هالى وأعماله 
العلمية الأخحرى . الى لا تدع الا للشك بأنه كان 
نحق أعظم علاء عصره . . من بعد اسحق نيوتن . 

من ذلك أنه ابتكر طريقة لقياس المسافة بسي 
الأرض والشمس . . 
وكانت الطريقة التى اعتمدها الكابتن كوك ف 
رحلاته . . وفی تاهیتی بالذات . ومن ذلك أيضا أنه 
قام بأبحاث عديدة ختلفة فى المغناطيسية . . 
والناتات والحرارة . . واطواء . 

ونخص بالذكر اختراعه أول جرس للغواصين . 
ويعمل فى أعماق المياه بنجاح . وكان الأساس الذى 
قامت عليه احدى الشركات لانقاذ السفن من 
الغرق . . أو تجنبها ايأه . . 

وأخيرا نذكر مشروعه الخاص برصد القمر » وقد 
استخرق ١۸‏ سنة . واكتمل سنة ٠۷٤١‏ . أى سنة 
وفاة أدموند هالى عن عمر يناهز ۸6 سنة . û‏ 


1۴ 


سزامه البشريه 
كى سرامة البيثة 


بجحاكم ويغرم لأنه ضد التدخين 


حكمت احدى المحاكم في بريطانيا على أحد 

سائقى سيارات الأجرة ( واسمه المسستر 
کارلس ) بخرامة قدرها۔ , ۲۰ جنيها استرلينيا . . 
ذلك لانه رفض نقل أحد الركاب في مطار هيثرو الى 
لندن . نظرا لاأن ذلك الراكب كان س المدخحنين . . 
مسدخنى الغليون عللى وحه التحديد . . وقد وقع 
الحادث في شهر يولية الماضي . وحدد الحكم في شهر 
اکتوبر 1۹۸٩‏ . 


ويعاني من التهاب اللورتي . . مضل حرق القوانیں 
المرعية . والتعرض لدفع غرامة مالية على الاحلال 
عادئه والاساءة الى صحته وقد حاول أحد شرطة 
المطار اصلاح ذات البين بلا جدوي 1 

بيد أن المستر كارلس رفض دفع الغرامة 
واستأنف . . واذا بالحكم الحديد يقضي بمضاعفة 
الغرامة الى ٠١‏ جنيها استرلينيا . . بالاضافة الى دفع 


رسوم المحكمة ونفقاعها البالغة ٠١‏ جنيها . . 

ومن طريف ما يذكر أن هيثة ( العمل ضصد 
التدحين ومن أجل الصحة ) وهي تعرف بالانكليزية 
SH (‏ ) تبرعت ندفع النفقات . . وأن أحد كبار 
أصحاب المطاعم في لندن تبر ع بدفع الغرامة . . ولا 
فى أن هذا الثرى هر أيضا من أعداء التدحين 
الالدّاء » وقد حطره في أكثر مطاعمه . 

وتحدر الاشارة الى مادكرة القاضي تبريرا 

حكمه » اذ قال لايحق لسائق التاكسي أن يرفض 

نقل راكب - أي راكب يقف في طاسور المنتظرين . 
هذا ماينص عليه النظام . . رقم ( )۹١‏ م أنظمة 
مطار هيثرو . والادة رقم .)٠(‏ وذلك حفاظا على 
راحة الركاب ولا محوزله أن يرفض الراكب تححة 
أن التدخين لا يروق له أو يضر بصحته . . اذ ان 
باستطاعته ان يغلق الشاك الفاصلل سين حجرته 
وحجرة الركاب الخلفية ‏ ويتجنب بذلك رائحة التبغ 
وأثره . 


هل بدأ القطب الحنوب بالذوبان ؟ 


القارة القعطية الحنوبية قارة شأسعة تموفق 
WH‏ استراليا مساحة . . . وهى مغطاة بالثلوج ٠‏ 
كا لايحمى ٠‏ ويمتد الحليد من شواطئها ألسنة أو رعوها 
هائلة تغطى مساحات ص البحر متماوتة واكبر هده 


۳۰ 


الرفوف هو رف روس 055 E Ca‏ 
کن f‏ هدام لاعحب ادل ان قام هدا الرف سدا 
ميعا ي طريق الجليد الزاحف من عرب القارة 


القطبية » وحال دون وصوله الى مياه المحيط . 

غير ان هذا الرف كان موضع شبهة العلماء فى المدة 
الاخحيرة . فقد بدا لبعض المختصين ان جليده اخحذ ق 
الانحلال أو النوبان احيانا . . ولو صدق هذا الظن 
لترتب عليه وصول الحليد القادم من الغرب الى البحر 
وانسيابه فى مياهه . . الامر الذى من شأنه ان يؤدى 
ای ارتفاع مستوی هذا لاء نحو ۳۰ قدما ( ٩‏ امتأر ) 
(ليس في بحار الحنوب فحسب ) ولكن في بحار العام 
وغحيطاته كلها دون استناء . . ومعنی هذا ان میاه 
الببحر ستغمر جانبا لايستهان به من سواحل العام 


وسهوله ووديانه » فيتقلص نصيب اليابسة من سطح 
الارض البالغ حاليا نحو /۴١‏ ليصبح ٠١‏ او دون 
ذلك . . فالشبة اذن حطيرة . . جدا . . تنذر بوقوع 
كارثة » بل طوفان » بحيث لامفر للعلماء من ان 
يقوموا بالدراسات والابحاث الكفيلة بنفي تلك 
الشبهه او الباتهأ . 

وبدأت هذه الدراسات والابحاث فى الربيسم 
الاضي على صعيد دولى . . وقد تستمر بضعة شهور 
أحرى ان لم نقل سنوات .. وتشمل هذه الابحاث 
الى عجرعها نخبة من العلماء والميئات حفر ابار او ثقوب 
فی رف رس الذى ذكرنا . . وذلك عل بعد ٤۹۰‏ كيلو 
مترا من المكان الذى يتجزأ فيه الرف وتنفصل عنه 
قطع كبيرة لاتلبث ان تندفع الى البحر لتصبح جبالا 
جليدية عائمة فيه . . ويتم حفر هذه الثقوب والابار 
التى لايقل عمقها عن ٠١٠١‏ قدم بطرق عتلفة . . 
وكان احدثها حفر الحليد بالاذابة . . اذابته بواسطة 
شعلة نارية خحاصة . 


طحالب تحص الذهب الذائب في البحر 


يبدو أن ولاية نيومكسيكو في الولايات المتحدة 
ستشھد عا قريب عصرا دهیاأ جدیدا . . 
كالعصر الذهي الذي شهدته في القرن الماضي أيام 
اكتشف الذهب في الولاية » واستخرج منا عل نطاق 
واسع . الاان الذهب المرتقب سيستخرج من الاء ٤‏ 
لامن باطن الأرض . ماء البحر وماء النفايات الذي 
تلفظه الصانم وا والمأهء الذى قد يوجد في مواقم 
المناجم القدية المستنفدة . 
وذلك ان العلهاء في جامعة نيومكسيكو اكتشفوا 
أنواعا من الطحالب ر الأشنات ) ٥3ع|ة‏ تتمتم 
بالقدرة العجيبة على استخلاص الذهب من تلك 
المياه . . والذهب موجود وقي حالة ذوبان قي مياه 
البحر وغيرها كا هو معروف . الا أن نسبة وجوده 
تختلف بين بحر واخسر .. وقد اكتشف علمأء 
نيومكسيكو آن نسبته في مياههم تبلخ بضعة أجزاء في 
البليون . . وهى نسبة عالية نسياء وان بدت 
cT‏ ا ويسهل على آنواع الطحالب 
السالغة الذكر استخلاصها . 


والطحالب المسماة 3118عاva‏ aااchiore‏ ھي 
أهم تلك الأنواع الماصة للذهب . . والغريب أن هذه 
الأحرى غير الذهب الموجودة في الماء . , فثمة 
شعيرات كيماوية جذابة أو مستقبلة . ولا صقة 
بجدران خلايا هذه الطحالب . . هي الى تمتص 
الذهب . واكتشف الملاء أيضا أن الغهب يلصق 
هذه الشعيرات فورا » حت لو كانت الطحالب 
ميته . . وتقدر كمية الذهب الى تستطيع ال طحالب 
استخلاصها ہذه الطریقة الى تسمی ( 51050۲۲[ 
۳7 )بحوالی /٠۰‏ من وزنہا وهی جافة . 


وغنى عن البيان أن مهمة فصل الذهب عن 
الطحالب مهمة بسيرة . . فحبك أضافة احدى 
المواد الكيماوية القوية من الفثة المسماه س لإ0ع 
xi8عاempدc‏ کالسینانید مثلا › حتی یتم فصل 
الذهب . . دون غيره من المحادن الى تكون عالقة 
بالطحالب أيضا . 


۳4 


المر ی ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


أحيانا يكون المكان هو طريقك للاحساس العميق بالزمان . وبالتاريخ » ولعل هذا 
هو ما يشعر به بقوة من يزور سلطنة عمان لأول مرة » يشعر به وهو لايزال يراها من نافذة 
الطانرة » فسواحل عمان بشواطتها المتعرجة ٠‏ ومواننها التي حدق بها الجبال » وطبيعتها 
المتنوعة بي صحراء مترامية » وسهول ساحلية وداخلية خصبة » وسلاسل الحبال الممتدة 
من الشمال الى الحنوت ٠‏ وموقمها المتميز في الحنوب الشرقي لشبه جزيرة العرب عند 
التقاء الخليج ببحر العرب ٠‏ كل هذا يمنح من يزور عمان لأول مرة شعورا عميقا بأنه في 
زيارة لمعقل من معاقل التاريخ ٠‏ لحركة هذا التاريخ بين قارات اسيا وأفريقيا وأوروبا » 
لنقطة التفاعل بى ثقافات وحضارات هذه القارات كلها 


ا كانت النداية دعوة كرية س ورارة الاعلام 

قا بسلطة عمان لمحلة العريي . لحصور « الندوة 
الدولية لموسيقا عماں التقليدية » عسقط . في المترة 
مس ٩‏ - ۱۹ اکتوبر سة ۱۹۸٩‏ 

وحیں عادرنا مطار السيت الدول عسقط في 
الطريق الى مدق ١‏ اتركوشتتال » حيث تعقد 
الندوة » كانت السيارة تعر طرقا حديثة واسعة في 
عأاصمة عصرية كيره ٠»‏ شكة هائلة س الخحسور 
العلوية المتقاطعة الي ترط ہیں أحياء المدية › 
وتسمح بتدهق حركة السيارات يسر ٠‏ ولك سلاسل 
الال التي كا براها س باهدة الطائرة لا ترال هاك 
قأئمة وممتدة . فالمدينة في قلت الخال . والحال 
تحتصس المدية » تحمل اليوت والعمائر عل قممها » 
ومدارحها وسموحها ٠‏ الطرقات تقصي بي الخال » 
تدور حوها أحياساء ترتع معها » وتہط أحياناء 
تحترقها أحيانا ء نيوت عصرية حديثة » ولك 
واحهاتها كلها حمل طابع العمارة الاسلامية والعربية 
والعمابية » وشرهاتها تردان بالرحارف اللاسلامية دات 
الوحدات المتكررة ‏ والأعمدة التي تتهي نأقواس 
متماطرة » يوت حديثة على هيثة قلاع » وأحرى تأحد 
سقومها شكل القاب أو الانراح > يوت كلها راهية 
الأاصاع والالواں » متاسقة في توع ألواهاء 
واحتلاف درحات اللو ء الحديد والقديم ساي 
شوار ع مسقط عترحاں ویتٹصالحاں أهد! کله 
مصادهة أم ثمة قصد وتحطيط وتتطيم ؟ حى سدق 
« امتركوستستتال الدي توقصت أمامه السيارة » تتوح 
ماله الداحلية المسيحة عموعه ص القاب .> 
وتنساب على واحهته حطوط الس العربي 


۳4 


تساؤلات من قريب 


کاي حاحه الى شيء س الوقت 6 عرف أشياء 
یں راصح السضوة 6 والقصايا التي تاقشها < 
والمشاركى مها ؟ 


السرنامح مردحم لدرحة تحعلك تشك في أنه 
ستکون اك فرصة للحروح س المدق والتعرف 
على المدينة > تلاتة احتماعات صاحية » ومثلها فى 
المساء » والريارات اللحطط خا ي الرنامح كلها 
حماعية » وحارح العاصمة 


القصايا المطروحة للمساقشة ي السرنامح كثيرة 
ومتوعة تعصها يتصلل بالاثورات الشعية تعامة › 
ونعصها يركر على موسيقا عماں التقليدية » وأحيرا 
تلك المماحاة التي تقدمها الدوة سمموبية عُمان / 
تاليف عریر الشواں وقد سحلھا اأورکسترا لد 
السيمعري 

المشارکوں في الدوة كلهم س كار المحتصي 
بالملکلور ر المأاثورات الشعية ) تعصهم عربت ص 
الأردں والمراق وتوسس والسحریں وعمال ومصر › 
وتعصهم أحانتب س المملكة المتحدة والولايات 
المحدة الأمریکیة والمسا وا مایا والیاںاں 

الأحوة العمانيون مس شاب العلاقات العامة ء 
عداطه ونحيب وعاري وعیرھم یتحرکوں كحلية 
بحل ہیں الصیوف ۰ ویؤ کدوں لك اہم رھں 
اشارتك › ي کل ما تسال عه . أو تریده ۰ لکں 
کیف مع مثل هدا الرنامح ۴ في مثل هده الحالات 


نرك للوقت أن يقوم بدوره » بعض المشاركين في 
لندوة أعرفهم من قبل » أستاذ الأدب الشعي 
لعروف الدكتور عبد الحميد يونس ٠‏ الأستاذ صفوت 
كمال خبير الفلكلور » الذي عمل سنوات طويلة في 
الكويت ٠‏ وهذا وحده أكثرية » ثمة رجل ربعة القوام 
بتميز بصوته المموسق » ونظارته السميكة » وحركاته 
السريعة العفوية الرشيقة » يبدو أنه يعرف كل 
الضيوف » ويبدو أن كل الضيوف يعرفونه » فهو 
يتحذدث اليهم حميعا حديث العارف ٠‏ ينتقل بين اللغة 
العربية والانجليزية مع تنقله بين الضيوف . قال في 
الأستاذ صفوت كمال / هذاهو الدكتور يوسف 
شوقي . . أنه وحله الذي علك الكشر من الاحابات 
عن كل ما تود أن تسأل عنه بشأان هفه الندوة . 
و الدكتور يوسف شوقى أستاذ الحيولوجيا وصاحب 
الدراسات والابداعات المعروفة في عالم الموسيقا ء 
واخحر معلوماقي عنه أنه كان وكيلا لوزارة الثقافة في 
مصر » ماذا أنتظر لأاعرف کل شيء » عن دوره ها 
وعن الندوة منه شخصيا ؟ وني الحقيقة أنني ل أجد 
فرصة حقيقية للحديث مع الدكتور يوسف شوقي › 
الا بطريقة واحدة هي أنني دعوت نفسي للخداء على 
مائدته » فلمل هذا هو الوقت الوحيد الذي يمكن أن 
تکمل فيه حدیثا معه ! 


انشاء مركز عمان للموسيقا التقليدية 


قال الدكتور يوسف شوقي « جئت الى عمان منذ 
أكثر من عامين بدعوة من وزارة الاعلام العمانية › 
للقيام جهمة عحددة هي : جمع وتوثيقق فنون الموسيقا 
التقليدية العمانية » وهذه عملية علمية وفنية 
وميدانية » وفي بلاد واسعة ذات تاريخ حصاري قديم 
مثل عمان » فهي ليست سهلة ‏ ولكن المسؤ ولي 
هنا قاموا بتذليل كل الصعوبات » . 

لم استطرد الدكتور يوسف شوقي : 

« من المعروف أن المجتمعات التي ها تأريخ عريق 
تحرص وهي تتطلمح الى المستقبل عل أن تتلفت الى 
هذا الماضي العريق ٠‏ ليكون تيار التقدم متواصلا 
ومرتكزا على أسس من هذا الماضي ٠‏ والفنون 
التقليدية بعامة » لكونها ايداعا تلقائيا وجماعيا » فإها 


© الندوة الدولية لموسيقا عمان 
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تعبر أصدق تير ع روح الأامة » وتحافظ على أهم 
ملامصح الشحصية الوطنية . ولان هذه القنون 
التقليدية تعتمد على الانتقال الشفاهي بين الأجيال ٠‏ 
فإنها تتعرض الان تحت صربات التعطور وغزو أجهزة 
الاعلام الحديثة الى الاندنار ء فضلاا عن التغيمر الذي 
فد يصلل الى حد التشويه » وس هنا كان حرص 
المسؤولين هنا علل تقديم كل عون عكن للاسراع 
بإتقاذ هدا التراث من الضياع بحمعه وتوئیقه » 
والمحافظة عليه . للمحافظة علل شخصية هذه الأمة 
آولا > وليكون مصدر الام للا حيال الحاضرة أو 
القادمة ومنطلقا للتطور . 

قلت للدكتور يوسف شوقي : هل يکن أن تلقي 
ببعض الضوء على الطر يقة التي قمتم بها لاتجاز هذه 
المهمة ؟ 

۔ و« کان الملستهدف من هذه العملية ك) أشرت 
اجراء حصر لحميع أغاط الموسيقا والخغناء والرقص 
التقليدي العماني في جيم ولايات اللطة بحيث 
يشمل الحصرء المعروف والحداول والمتنحي وحی 
النقرض من تلك الأنماط » كا يشمل حصر 
المناسبات التي تؤدى فيها هذه الفنون . والالات 
املستخدمة في أداتها ء كل ذلك تهيدا لمعمل سحل 


Fo 


العر ي - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


متعدد الرواهد فده المسول > يتحسد ي الارشبف 
القومي للموسيقا التقليدية . ولتحقيى هدا اأهدف . 
قمىا تتصوير أعاط العاء والرقص التقليدي العماي 
تصويرا تلمريويا » ونتسحيل الحانب الصو للصاء 
والرقص . وكدلك تسحيل أعاط العاء الي 
لا تصاحىها حركة راقصة تسحيلا صوتيا 

كا فما بتصوير حميع العصاصر النشرية والالية » 
التي تسهم ي أداء الصو التقليدية العمابية . في وثيقة 


تعصویر هوتوعر اق 
منہح الححث 

# مادا عن المح الدي | ستحدمته ي عملية الحمع 
والتوئيق ؟ 

کان ال يمد الأاسن الالة ٠‏ أن 


يكو الموثق الميداي مستضلا للمعلومات لاأ مرسلا 
هس المعروف أن هدا الموثى يقوم باستقصاء الحقائق 
المية أو التارعية أو الاحتماعية ص مصادر نشرية 
متعددة وعليه في هده الحالة أن يستصل المعلومات التي 
يعطيها له المصدر النشري دون تعليق أو معارصة أو 
بقاش أو تصويتب 

آن حرص الموئق الميداي على صياعة الأسئلة التي 
يوحهها الى مصادره النشرية صياعة عحايدة صرعحة . 
لا تحمل ي طياتها أي بو ع م الاحابة أو أي اشارة الى 
فرت ا شب 

أں يكو التكويں التركيي والوقمة والجركة بوعا 
واتحاها ي آداء آي عط س أعاط الموسيقا التقليدية هي 
داتها العصاصر التركيسية والحركة المتوارئة ص الأحيال 
السانقة ودلك دون اعتار لا قد تمرصه طيعة التصوير 
التلصريوي س متطلات فڪثيرا مأ حاول عص 
المشاركي ي أداء هده السو التقليدية أن يعيروا ص 
نظام وقستهم > وس ترتیت عاضر ومکورات الشڪل 
العام لما يو دونه س فصول . ودلك لکي يطهروا ي 
التلمريوں تشكل أمصل . ولقد لقي هدا الاتحاه الدي 
رر کارا مغأاومهة شدیدة س فریی العمل الميداي 
حت سرح الأداء ي شكله التقليدي الصحيح 
الاصيل 

# ص المعروف أن تحديد الاطار والملانسات التي 
تؤدي يها الا عاط الموسيقية والصائية التقليدية يسهم 


۳٢ 


ي مهم الوطائف الاحتماعية هده الاعاط . مهيل 
تتعصلل بالاشارة الى بعص هده الاعاط الموسيقية مم 
ماساا ؟ 

ES E O‏ ا 
فالمط الواحد قد يؤدى ي أك س ماسسة 

هناك فنون النحر ويدل كل اسم من أساء سول 
اسر کل اه قرع ع اش 


التحارية مثل 
شلة الىاورة تعى والحارة ر فعو ل الىأورة عد 
رك السمسة 


وباحتصار هال شولك للصيد وللرراعة وللرعي 
وللحرف والصاعات اة وكلها مدوسة مرتطة 
عناس اتپا وما دما قد تطرقا الي هدا الخانت فلا بد 
مس الاشارة الى الود الأهرو - عمابية وهى تحتص 
بأعاط الساء والرقص التقليدي الواهدة مى الساحل 
الشرقى لافريقا وكانت ترتط فى الماصى بالشعودة 
والدحل . وان كان معطم أعاطها قد تحول الى التسليه 
والترهيه 

وھں OT‏ المول المكواره _ الور ر( النوبال ) 
الشرح في « صور»؛ وهساك أيصا المسول الاسو ۔ 
عمابية وتوؤديها فرق البلوش ي المساسسات 
الاحتماعية كالحطه والرراح والحتاں وتتکوں فرق 
اللوشن لرن التقلدة الاية ن باط م 
الرحال والساء يعنود ويرقصول ما توارثوه مر أعاط 
فية وعدت مس اسيا في الماصي ثم أصحت عصصرا 
عصويا مس مكوبات الصو التقليدية العمابية 


وص هذه المصول السيروان . الكو راك لي رو 
کشاري 


o ¥ ¥ 


الحلسات تتوالى ء والأاسم)اء التي قرأناها في 
الترتامح ترتنط بوحوه أصحاا > ويي صالات المدق 
والمقهى والمطعم يرداد المشاركوں تعارها » وشيغا هشيعا 
تتصح احاهات الحوار الدي يدأ ي الدوة ويستمر ي 
مفهى ١‏ مسدم » ومطعم و القرم » ( هذه أسيأء بلاد 
وصماطی ي عماں ) والشعور باں عماں کلھا تعیش 
قصۂ الحوار ي الاصالة والمعاصرة يتأكد . ومعلوماتا 
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الشيحخ . مسي بن 
راشد آل خليفة وكيل السيد/ أحد بن عبد اله 


وزير الاسكان الممأا 


وزارة الالام البحرين الغزالى . 


عن تاريخ عمان وامبراطوريتها التي وصلت الى 
زنجبار بأفريقيا وأسطوها الذي وصل الى شرق اسيا 
تزداد » من خلال الكتب التي يوفرها رجال العلاقات 
العامة بوزارة الاعلام ووزارة الثقافة » ثم تاي دعوة 
كرية من ورير الاعلام السيد عبدالخزيز بن محمد 
الرواس لقابلة الصحفيين المدعوين الى الندوة › 
وجاءت الفرصة لتوجيه سؤ ال تحفظ بشأنه الدكتور 
يوسف شوقي عن الغطوة التالية لحمع وتوثيق فنوك 
الموسيقى العمانية التقليدية . 


ا-أخطوات التالية 


وحول الخطوات التالية لعملية جع وتوثيق 
الموسيقى العمماتية التغليدية قال السيد وزير 
الاعلام : 

« مع أن أبعاد هذه الحطوات سوف تتحدد في 
ضوء د توصيات » الندوة الدولية لموسيقى عمان 
التقليدية الا أنه يمكن القول بأن التوجه هو للقيام 
بعملية جع وتوثيق أخرى لبقية عناصر الفلكلور 
العماتي ( الأئورات الشعيية ) مثل المكايات والأمثال 
والأساطير وفتون النسيج والنقوشات الفضية 
والنحاسية وخيرها من الفتون الشعيية لقد بدأانا 
بالوسصيقى التقليدية لأن هذا الفن كان الأكثزر حرضة 
للضيا ع والاتدثار سواء بتأئير وساقل الاعلام ا-مديثة 


۴A 


أو بموت المناصر البشرية العارفة بأصول هذا 
القن » . 
ous‏ 

كانت فكرة البحث عن استكمال عناصر الرحلة 
تتاکد في داخلي ما دام شعوري بان عمان ۸٩‏ عجيا 
بعمتى قصة الحوار الدائر بين الأصالة والمعاصرة فلماذا 
لا نستكمل البحث وراء هذه الفكرة . . 

هل ما رآیته في طراز الباني في حمان هو امتداد 
لفكرة الصوار الفعال بين الاصالة والمعماصرة ؟ 

وطلبت من السيد محمد بن سام المرهون مدير 
الاسكان . 

ولم يدخر الرجل جهدا فبعد يومين لا أكثر كنا 
نخرج من أسر الفندق الجميل للقاء مع السيد وزير 
اللاسكان . 

لكن لنؤ جل الحديث عن هذا اللقاء الى أن 
نقدم : 


لحات عن آهم الاتجاهات 
والقضايا الي برزت ف الندوة 


أولا قضايا الفلكلور ( المألورات الشعيية ) التاريخ 
مصدر هام من مصادر « التراث الشعي »› 


حول هذه القضية دار البحث المقدم من الدكتور 
يوسف غوانمه بجاممة اليرموك بالأردن . 


وخحلاصة وجهة النظر التي يطرحها البحث : 

« ان التاريخ سجل هام للتراث › وما العلوم 
الاحرى كعلم الاجتماع والأنثرويولوجيا والفلكلور 
الا مشتقات من علم التاريخ الي يعتبر الأم والأصل 
لكل تلك العلوم ويستطيع الباحث المتقصي أن جد في 
ثنايا بعض المؤلفات التارجية تفاصيل دقيقة وفريدة 
لعناصر من التراث الشعبي كالعادات والتقاليد 
والطقوس والمراسم » بل إن بعض هذه المؤلفات 
يعتبر صجلا دقيقا لياة المجتمع اليومية » ومن هنا فإن 
عل عام الفلكلور العودة الى التاريخ . لأن المادات 
والتقاليد التي بحفظها التاريخ تعتبر ممينا لا ينضب 
لعالم الفلڪلور کي يقوم بالدراسات المقارنة 6 ولکي 
يتمكن من فهم مدلولات كشير من الممارسات 
والمواقف والعلاقات ء وهذا ما يمكن الفلكلور من أن 
يکون علا تارييا . 
العمديد من التقاليد والعادات التي تحدثت عنها كتب 
الولائم . . . الخ . 

ٿم ينهي بحثه بالاشارة الى أهم المراجع التارية 
التي عنيت بتقديم المعلومات الخاصة بالتراث الشعبي 
الى جوار المادة التاريخية الاخحرى ومن أهم هذه المراجم 
تاریخ الطبري والكامل في التاريخح لابن الائير ونهأية 
الأرب للنويري والسلوك للمقريزي . . الخ . 


دعوة الى دراسة المأآثورات 


الشعبية من وجهة نظر عربية 


تناول البحث المقدم من الأستاذ صفوت كمال 
أستاذ الفلكلور بأكاديية الفنون بالقاهرة طرح وجهة 
نظره حول هذه القضية › ويظهر من هذا البحث أن 
ثمة توافقا في وجهة النظر بينه وبين الدكتور يوصسف 
غواغه حول ضرورة استخلاص الأصول التارية 
لوا اد الماثور ات الشعية من الكتب والمراجعم والوثاتق 
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التي اهتمت بجوانب من احياة اليومية للاانسان 
العري . 

ویری الاستاذ صفوت کمال ان من أهم عغیزات 
الثقافة الحربية حيويتها التي تتمثل في التواصل بين 
ماهو موروث مدون ( التاريخ ) وبين ماهو مأثور 
شفاهي ( الفلكلور ) واذا كان في هذا الاتجاه يتفق مح 
الدكتور غوانه فانه يتجاوز هذه النقطة الى التأكيد عل 
حيوية الثقافة العربية بائبات وجود تواصل أيضا بين 
اط الابداع الشعبي في العديد من البلاد العربية 
وهو في هذا الاطار يشير الى التمائل القائم بين 
الوحدات الزخرفية في العمارة اليمنية وبين العمارة 
النوبية » ويشير الى أن أدوات الزينة والملٌٍ في البلاد 
العربية تتمائل أيضا في وحداتها الزخرفية وأشكاغا 
العامة بل في وظاثفها وبعض مسمياتها » ثم يستطرد 
لانبات هذا التمائل بين فنون « الصوت » الشاثعة في 
الحزيرة العربية والخليج العري » ويبرهن عل أن هذه 
القنون قد جمحت في بناتها الفني بين ماهو« موروث 
مدون » في كتب تاريخية مثل كتاب الأغاني وبين ما هو 
منقول شفاهي » شانها في ذلك شأن الموشحات وشأن 
الموال والأمثال والسير الشحبية 

وخخلص من هذا كله الى أن البحث الفلكلوري 
العمري لا بد أن پکون متواصاا مع تقالید المفكرين 
المرب الذين اهتموا بتسجيل جوانب من الحياة 
اليومية التي عايشوها . وأن تم هذا البحث 
بالكشف عن التواصل القائم بين ألماط وطرز الابداع 
الشعيي سواء كان هذا التواصل زمنيا في التاريخ أو 
جخرافيا بين غختلف البلاد العربية . 


الفنون التقليدية بين الأصالة والتطور 


كان هذا هو العنوان الذي اختاره الدكتور عبد 
الحميد يونس أستاذ الادب الشعمي في مصر › 
لدراسته المكثفة عن الفنون التقليدية باعتبارها تعبيرا 
تلقاتيا عن ابداع الجماعة هثل الصدق والاصالة م 
قال : ان التعطورات التي تطرا على هذه الفنون خلال 
تنقلها بين البيثات والاأزمان وتحوها من مرحلة النشأة 
الاولى الى مرحلة النموذج أو الشكل القابل للتقليد 
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اخديئة 


الطرار إلا_لامى فى العمارة 


العربي . العدد ۳۲۸ مارس ۱۹۸١‏ 


والتكرار لا بنفي عنها صفة الاصالة » ثم تتطور 
الدراسة الى الاشارة الى أن هذه الفنون جميعا تحر الآن 
بمرحلة من التطور تشبه الطفرة بسبب دخولنا في عصر 
التكنولوجيا . 

وتوضحح الدراسة أثر هذه الطفرة عل هذه الفنون 
من نواح متعددة فمن ناحية الجمهور نجد أنه في 
الماضي كان الجمهور جسم بين الابداع والاداء 
والتلقي » خلال مشاركته في الطقوس والشعاثر 
والمراسيم » ولكن بعد ظهور أجهزة التقنية الحديشة 
تباعدت العلاقة بين الاداه وبين الحماهر » وغلبت 
الفرجة على المشاركة في الابداع والتلقى . 

ثم تستعمرض الدراسة تانير ظهور الراديو ثم 
التلفزيون . . وكيف أن ظهور هذه الاجهزة التقنية 
أدى الى أن بخضم تقديم الفنون الشعبية الى مركزية 
المنبع الذي بتار ما يمكن عرضه على الجمهورمن هذه 
الفنون » وكيف أن هذا الاختيار مخضع لذوق أهل 
المدن . ومع أن ظهور الفيديو قد يشعر بالعودة الى 
حرية الاخحتيار للجمهور بمختلف قطاعاته الا أن 
الحقيقة هي أن الذي يتحكم في يقدم للفيديو هم 
المتجسون الذين بخضعمون بدورهم للجانب 
التجاري 6 وللذوق السائد . 

واذا كانت هذه الملاحظات كلها تقع لدى الدكتور 
عبدالحميد يونس في جانب المخاوف التي يثيرها 
التطور التقني في وسال الاعلام فإنه يعاود القاء 
الضوء عل الحوانب الابجابية لمذا التطور . 

فيشير الى اهتمام الميدعين بالتراث الشعبي 
فأصبحنا نسمع في محال الموسيقى والغناء لوحدات 
شعبية لكبار الملحنين ثم يقول للخائفين ان القلكلور 
عند الدارس المستكمل لعدته قوة حية لاتنفذ » تعدل 
نفسها لظروف الحاضر في نفس الوقت الذي تحمل فيه 
تراث الماضي . ويفضل التقدم التقني والعلمي نجد 
أن أشكالا قدية من الفكر والتعبير تظهر يئة جديدة 
حول قطارات السكحك الحديدية والطائرات 
والسيارات » ولم يعد الفلكلور ينظر اليه في الريف 
فقسب › ولا في أطوار الماضي السحيق » ولا ي 
مکنونات من يسمون بالبسطاء من الناس بل ينظر اليه 
باعتباره ثمرة العقل الشعبي الني يعمل في ظل هذا 
العصر » وما فيه من مستحدثات تقنية ويبحث عنه في 
الحواضر وني القرى والبوادي جيعا . 
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مموذج للثقافة المحماهيرية 
الاعلامية العر بية 


قدم ذا النموذج الدكتور عصام موسى بجامعة 
اليرموك بالاردن في بحثه الذي حل هذا العنوان . 


وهنا أيضا نلاحظ نوعا من التلاقي في رؤ ية 
حيث انتهى الدكتور عبدالحميد يونس واذا كان 
الدكتور يونس قد أشار الى طبيعة المشكلات التي 
يواجهها الفلكلور في ظلل تطور التقنية الحديشة في 
وساثل الاعلام وأنيى بحثه بنوع من الثقة في قدرة 
الفلكلور على أن يعدل نفسه لتطلبات هذا التطور با 
لایفقده جوهره ودوره فان الدکتور عصام موسی يقدم 
نموذجا عمليا لمواجهة هذه المشكلات بالفعل ويتكون 
هذا النموذج من 


أولا : التراث بشقيه القديم والمعاصر : 


هو المعين الذي يجب أن يستخدم كقاعدة عريضة 
تخذي الثقافة الاعلامية العربية » وعلينا أن نختار من 
هذا التسراث الشيء الصالح والمناسب 4 ونقوم 
بتوظيفه خدمة حاجات المرحلة الانتقالية . 


فانيا : الناقد الباحث 


وهنا يبرز دور الباحث العربي الذي يتولى التنقيب 
في التراث لاستخراج أفضله بعين ناقدة موضوعية › 
كما يتولى تبيان الفروق الفردية بين فن مجتمع وار 
وابراز السمات المشتركة التي تجمم بين تراث الثقافة 
العربية بعامة > وبهذا الصدد يقترح الباحث تأسيس 
أكاديية عربية تعنى بجمع التراث وتصنيفه وتحليله 
وتقدييه للملا بصورة مقيولة ويرى أن وساتل الاعلام 
ملزمة باحتضان النقاد لابداء الرآي في الانتاج قبل 
تصنیعه وتقدیه . 


ثالثا : وسال الاعلام 


نتيجة لخطورة الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام 
في هذا العصر فلا بد من أن تكون هناك سياسات 
اعلامية واضحة ملتزمة تجاه تنمية الذوق العام واختيار 
كوادر مدربة تتصف بصفات الابداع والانتماء 


رایعا الفنان المنتج 


وسم أن توفر مثل هذا الفنان المتتج أمر نادر 
الحدوث الا أن توفره أحيانا يكشف لنا عن مدى الثراء 
الفني الذي يكن أن يتحقق بوجوده » لقد حقق هذا 
عشلا بالأخحوين رحباني وفيروز وغيرهم٬لقد‏ جاء 
تتاجهم بجمع بين القديم والجديد وشل 
الصناعات الخقافية الغقيلة الناجحة التي تستهو 
الجماهير وتقدم ف الوقت ذاته فنا بمستوى راتعم 6 
توفير الظروف لبعث الفنان المنتج أمر واجب ومكن . 


خامسا : مضمون الغقافة الحماهيرية 


لأننا نعيش مرحلة تحول هامة فإن مضامين الثقافة 
الحماهيرية جب أن تكون في في اطار التحديات التي 
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نواجهها ء تحدي الاستقلال في مواجهة التبعية ٠‏ 
وتحدي الوحدة في مواجهة التجزئة » وتحدي الانتاج 
في مواجهة الاستهلاك » وتحدي العدل في مواجهة 
الا تغلال والتخلف 


إن هذه التحديات يكن مواجهتها باستغلال 
وتوظيف العناصر الاججابية في ترائنا بشقيه القديم 
والمعاصر ء والمدون والاثور الشفاهمي » وفي كل بلد 
عربي رموز تارخية تكفي لصنع برامج عديدة یک 
تبادها مع بقية البلاد العربية » ألف ليلة وليلة › 
وحكايات كليلة ودمنة تشكل أرصية خصية يمكن 


الفنون الشعبية والتنمية الاجتماعية 


في دراسته حول هذه القضية أوضح الدكتور 
صالح المهدي بوزارة الشؤوں الثقافية بتونس 
والرئيس المساعد للمجلس الدولي للموسيقى 
التقليدية › بعد مقدمة اضافية تعرض يها للمفاهيم 
المتعددة حول الفلكلور والاثار التي أحدثتها التقنية 
الحديثة في الفلكلور امجابا وسلبا ء أشار الى الجهود 
التي قام بها في تأسيس معهد دوي للموسيقى المقارنة 
في برلين الخربية في نطاق منظمة اليونسكو للتعريف 
بالتراث الموسيقي للبلاد غر الأوروبية . 

کا تحدث عن فلم سينمائي أعده سنة ۱۹۷١‏ 
بطلب من اليونسكو عنوانه « المنستير ۷١‏ » تناول فيه 
تأئير الفنون الشعبية على التنمية الاجتماعية . 


ثم أشار الى بعض التجارب التي قام بها في تونس 
من خلال وزارة الشؤ ون الثقافية لتأكيد دور الفنون 
الشعية في التنمية الاجتماعية . منها : إقامة مهرجان 
الفروسية الشعية » الذي يشهد اقبالا كيرا وقد 
حدث في احدى المرات أن تفشى مرض فاشترط 
المسؤ ولون عن المهرجان التعقيم للسماح بالمشاركة في 
هذا المهرجان . فاذا بوزارة الصحة جد نفسها في 
مشكلة اذ كان عليها أن توفر التطعيم لحوالي عشرين 
آلف مواطن في يوم واحد وفي مكان واحد الذي يقام 
فيه المهرجان . 
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ندعو ان أن تخوب عل عابه الد! س 
و المولد »و «المالد » 
مطاں س الموسيقى الدينية 
ع هدن المطى م أاط الموسمى المماسه 
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المار؛هي أستاد الصول الدسهةه تجامعه « مسل 
لفات ê‏ تالو لااتات الحده د اسه ممأارنه 


العر ي - العدد ۳۲۸ - مارس ٠۱۹۸٩‏ 


وعقدت مقارنة بين هنين النمطين أوضحت 
خلاطما أوجه الاتفاق والاحتلاف بينها . 

فالمولد » هو الاحتفال بيلاد الرسول عليه 
السلام وتتم هذه الاحتفالات في الفترة الي ولد فيها 
الرسول عليه السلام من كل عام » أما « المالد » فإنه 
لا يرتبط هذه المناسبة فهو يقام ليلة اميس من كل 
أسبو ع في بعض الولايات مشل ولاية « حار € > کا 
يقام في بعض المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس أو 
شفاء مريض » وهو بشكل عام يقام لإإضفاء جو من 
البركة عل هذه المناسبة الاجتماعية . 

ومحتاج كتاهما ‏ المولد والمالد » الى عدد من الرجال 
من ۲۰ الى ۲١‏ فردا بجلسون عل السجاد أو عل حصر 
غتد على الارض في صفين متقابلين . 

وتحتبر سمرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأحدا 
سن أهم العناصر المشتركة بين المولد والمالد . 

وينفرد الالد بأنه أقل تحفظا في إدخال العناصر 
الشحرية والموسيقية في بنائه الفنى . 

بينيا يكون نمط المولد بلا الات » ويعتمد علل 
الصوت المنغم الذي يؤدي سيرة الرسول عليه السلام 
من الصف الرئيسي الذي بجمل أعضاؤه العصى 
المصنوعة من الخيزران المحلاة بالذهب أو الفضة أو 
العاج بيني يقوم آفراد الصف الثاني بترديد ما يقوله 
الصف الأول . 

وعلل غير ما يتبع في المولد فإن الصف الرئيسي في 
المالد يتضمن عددا من قارعي الطبول الكبيرة الذين 
يصاحبون بايقاعهم كل أجزاء الالد . 


والساحل الشرقي لأفريقيا 
في الرقص التقليدي العماني 


قدمت هذه الدراسة : «هيزل تشنح هود » من 
جامعة ماريلاند بالولايات المتحدة الامريكية . 

وقد بدأت دراستها بالتأكيد على أهمية الطبول في 
الرقص العماني » وقالت انه يكن اعتبار الطبول 
أدوات أساسية للايقا ع » سواء في التراث الافريقي أو 
العمافي . وكانت الطبول تستخدم في أفريقيا في اقامة 
الشعاتر الدينية وللتحذير من الكوارث كاروب 
والاحتفالات المختلفة داخحل القبيلة . 

كما كانت تعتبر حلقة اتصال بين العوا م المرثية وغير 
المرتية ثم انتقلت الى الحديث عن قارع الطبول في 
الموسيقى والرقصات العمانية » التي يدور فيها 
الراقصون في حركات عكس عقارب الساعة أو 
الرقصات الفردية التي يتحرك فيها الأفراد عل نغمات 
الطبول . 
ثم أشارت الى أن قارع الطبل قد يتحول الى 
راقص ضمن المجموعة الراقصة ء فيدخل الى حلبة 
الرقص ر في بعض الرقصات وهو تز بعنف الى 
الوراء وال الامام والطلة الطويلة مثبتة 8 وسطه 
ويقوم ببعض الحركات الاكروباتية حول حلبة الرقص 
وأثناء الرقص يلتف الراقصون حول قارع الطبل 
الذي بط رویدا رويدا اى الارض حت يلتصق با 


د . يوصف خوانمة 


ہو ما يزال يقرع على الطبل نفس الانغام والايقاع 
نعل هذا الحزء يشل قمة الأداء والائارة . 


.لاصالة والمعاصرة ف موقع اخر 
e‏ 


کانت ماني « عمان بطابعها الفريد هي التي 
جعلتنا نتساءل مع أول خطوة قي طرقاتها : هل هذا 
الامتراج بين الاصالة والمعاصرة قي العمارة العمانية 
جرد صدفة آم وراعه تخطيط ؟ وفي الندوة الدولية 
لوسیقی عمان وعیر الحوارات الساخنة عن الاصالة 
والعاصرة حول السؤال الى ماجحس > فکان هذا 
اللقاء مع اليد أدبن عبداط الغزالي وزير 
اللاسكان . 

وكان حديث الوزير شقا ويمتدا وشاملا لحوانب 
مكتتنا الظروف من أن تفرد له جال خحاصا > ولڪن في 
اطار هذ؛ الاستطلاع نقتطف من هذا الیدیث لحات 
دالة على أن القيم الاصيلة في التراث يكن أن تتلاقى 
مع امكانات العصر في مواقع عديدة لبناء مستقبل 
افضل . وهنه لمحات من حديث السيد الوزير ‏ 

« قبل أن اتحدث عن أسس السياسة الاسكانية 
الحديدة دعني أضع النقط على الحروف بشأان سؤ الك 
الخاص بعطابم العمار ة العمانية اننا نعتبر ان المظهر 
ا خارجي للمباني وللاسواق حى عام وحین یرید آي 
مواطن أو مؤسسة أن يقيم بناء فإن الجهات المختصة 
تقدّم له كتيبا يقترح عليه عدة خيارات في الشكل 
الخارجي للبناء » لكن كلها تحافظ أو تحتوي عل لمسة 
الفن الاسلامي أو العربي أو العماتي في الى ٠‏ 

و بالنسبة لنظام المبنى من الداخل › فهذا من حق 
المواطن لانتدخحل فيه > يصممه وفق ذوقه الخاص . 

في الفترة الاخحيرة بعد انشاء وزارة الاسكان 
( وكانت قبلها وزارة تعمير الا راضي ) وبعد آن كلفناً 
بوضع السياسة العامة الجحديدة للاسكان وضعنا 
سياسة ترتكز عل عدة أسس من مها . 

توفي المسكن المناسب لكل أسرة عمانية والمسكن 
في رآینا لیس جرد جدران إنه المناخ الذي تنمو فيه 
وتيا الاسرة العمانية هذا جب آن يکون ملاتا ي 
حدود المعقول . 

آن تکون المساكن بالشكل المرن الذي يسمح 
بالتوسع مع نمو الاسرقعياتي المواطن اليوم وهوفي حاجة 


ص الندوة الدولية لموسيقا عمان 


حاجته الآن» ولكننا بالاتفاق معه _ غنحه المساحة 
ونيني له الأساس اللازم الذي يكنه أن يزيد عليه في 
المستقبل زيادة رأسية أو أفقية . 

اننا ذا نسعى الى عدم تفتيت الاسرة » كما تمسح 
الطريق لنموها ولم شملها . 

ليست لدينا تصنيفات للاسكان وللسكان فلا نيفي 
مساكن شعية لناس › ومساكن متوسطة لناس »> 
وفاحرة لآخرين . 

« طبعا هناك فوارق لكني أتركها للتفاعل الطبيعي 
ولكن لانكرسها بقوانين ونظم : الدولة توفر الأرض 
لمن یرید أن یقوم بالبناء بنفسه وفق ضوابط » کا توفر 
المبنى لمن يريد مبتى جاهزا وفق ضوابط . 

م أنشأنا بنك الاسكان ليقدم للمواطن القرضص 
الذي يريد لعملية البناء أو لشراء مسكن » وقروص 
هذا البنك تسدد عل سنوات طويلة » وبواد 
تحمل الدولة نسبة فيها تزيد مع أصحاب الدخول 
القليلة وتة مع أصحاب الدخول العالية ولا تحتسب 
هذه الفوائد الا بعد تسلَّم المينى لا تسلم القرض . 

في اخحر اجتماع أضفنا الى أنشطة بنك الاسكان 
أنشطة جديدة لتوسيع قاعدة خدماته » فأصبح من 
الممكن أن ينح القروض لن يريد أن يرمم بيته القديم 
من يريد أن يزيد في بيته الذي بحتمل الزيادة وأيضا 
أصبح من صلاحیته أن يقوم بالبتاء لمن يريد . 

0 طعا هنلك معايير وأولويات هناك أولوية للعائدين 
من البعثات وللخريين الجدد » ونلجا للقرعة اذا زاد 
المستحقون عن المتوفر . 

بالنبة لمن لا تنطبق عليهم شروط القرض وهم 
عتاجون الى المسكن › فقد كانت وزارة الشؤون 
الاجتماعية توفر م المساكن المناسبة والآن هذه المهمة 
سوف تند الى وزارة اللاسكان . 

« لا تحبذ فكرة المجمعات السكنية الضخمة » ولا 
لتوفر الفرص لحياة طبيعية ونساعصد الناس لکي 
يساعدوا أنفسهم : 

الصورة › لكا كافية لتأكيد أن الاصالة واللعاصرة 
انشاتها وأسلوب توزيعها . . 
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مثلا المدن تتغير » ومثلا العلم والحياة فى تطور مستمر . فان المكتشفات الاأثرية 


ايضا تقلب فى بحض الاحيان الكثير من النظريات والمسلمات » رأساعلى عقب . وتفتح 


افاقا جديدة للمعرفة . 


حول الاكتشافات التى تمت ودورها فى القاء الاضواء على حضارات ازدهرت ثم 


اندثرت من شتی العصور ۰ عمیء د بابتا » الأمديد هذا 


. . کی یتولی التعریف با مضیى من 


حضارات الغابرين ت 


تتميز هذه الحضارة بالقدم والحداثة فى ان 
لاأ معا . . فهى أحدث حضارة كشف عنها علم 

a‏ 2 وقد بدأوا أعمال الحضصر والتنقيب 

عنہا قى الستينيات » ولم يستكملوها بعد . 

وهی فی الوقت نقسه أقدم الحضارات الانسانية الى 

اكتشفها علم الآئار › حتى الآن أيضا ء وقد ازدهرت 

فى أواسط تركيا ء فيا بين الألف السابع والألف 


الثامن قبل الميلاد . . ولا فى ماينطوى عليه قدمها 
هذا من حطورة . . فهو يعن انها تمل تاريخ ماقبل 
۶ وحضارة ماقبال اللحضارات . . وقد 


سبقت الحضارة السومرية وحضارة وادى النيل بأكش 
ی . . . وهذا يعنى أيضا أن 


الحضارة الانسانية لم تكن بداثية فى الالفين السابع 
والشامن ايلاد ٤‏ کے) صورتها ننا كتب 
التاريخ . . لعلها كانت حضارة بداثية حقا فى بلدة 
جارمو فى شمال العراق » وبلدة أريجا فى غور 
الأردن . . وهما الموقعان اللذان زرعا بذور الحضارة 
الرأئدة . . ولکنها كانت حضارة ناضجة مزدهرة فى 
مدينة تشاتال المعاصرة للبلدتين المذكورتين . . وقد 
أتقن أهلها فيا أتقنوا » الزراعة الواسعة والكثيفة 
بشتى ضروها وأساليبها . . . وتكائثرت معحاصيلهم 
حتی عمدوا الى تصدير الفاثض منہا . . الى شت 
المدن . . القريب منہا والبعيد E‏ 

هذا وحضارة تشاتال م تعرف الكتابة ولا 
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العر ي ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مأرس 4۸٩‏ 


القرأءة . . وم تترك لنا نصوصا مدونة . . فهى أذن 
تقيم الدليل على أن الكتابة ليست شرطا أساسيا لقيام 
الحضارات وازدهارها . . وهو الدليل الذى أقامته 
قبلها حضارات المنود الحمر فى أمريكا الوسطى 
والنوبية . . ويخاصة حضارة الأزتك والانكا : 

بقی أن نشير فى هذا التمهيد الى موقع مدينة 
تشاتال ( انظر الخريطة ) فى سهل قونية الخصب فى 
أواسط الأناضول » على بعد ۴۲۰ كيلو مترا الى 
الجحنوب من أنقرة › وعلی ارتفاع ۰ مر عن 
سطح البحر . . حيث البرد القارى القارص ٠‏ الذى 
قد لاتلعلف من حدته کثیرا ولا قلیاا میاه نهر تشامباً 
القريب . 


القدم . 


دلت الفحوص الراديوكربونية عل أن المدينة 

عاشت بین سنة ٥٤۰١‏ ۔ ٠۲٠١۰‏ ق .م .. . ودلت 
فحوص جذو ع الشجر على أنها ازدهرت في بين سنة 
۷۱۰٠۰-۰‏ ق .م . أو فے| بين سنة ٠٤١١‏ ۔ 
e 2 ۰‏ . ومعنى هذا أن حضارة تشاتال سبقت 
حضارات وادی النيل »> وحوضص الرافدين ٤‏ بحوال 
الفى سنة أو تزيد دون ان تكون أقل منها نضجاً 
وازدهاراً . 

ودلت الحفریات على أن موقع تشاتال يشمل تلین 
. . يفصل بينهما أحد فروع نهر تشاراكمبا . . وتبلغ 
مساحة التسل الغفرى ٠‏ هکتارا والشرقی ۴۳ 
هكتارا . . . وقد اقتصرت أعمال العفر عل هذا التل 
الشسرقى > وحصرت بجزء يسر منسه لاتجاوز 
نسته له « واحد على الاين » . . 
e E U ee E e Fs ES‏ 
i ae E A EE‏ 
EE Î‏ 


العمران 


لعل أكثر ما يبعمث عل العجب هو أن تشاتال 
كانت مدينة بلا شوارع . . تصور انها افتقرت الى 
الطرق فالتصقت منازها يعضها بيعض » واندحجت 
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. والمساحة . . والسكان 


جدراعها ء فبدت أحياؤ ها كتلا كخلايا النحل . 
ويصدق هذا على الأحياء . فضلا عن النازل ‏ وقد 
اتصلت وترابطت ووصلت بينها ساحات المنازل 
الدأحلية . 

وکانت منازھا بلا أبواب ۰ وکان اهلها یدخلونها 
من س طوحها لامن آبواا > وذلك بوا طة سلم 
خی فی صقو اق مدت لرن 
ببطون عليه » أو على نظيره » الى دال البيت والى 
المطبخ بالذات . ولم يكن من باعث على هذا المسلك 
المعقد الشاق سوى الوقاية من شر الوحوش . . وحاية 
الطعام والامتعة من شر اللصوص . 

أما مادة البناء التى بنى بها أهل تشاتال بيوتهم 
ومعابدهم فلم تكن بداثية كا يظن القارىء » بل 
كانت من الطين المشوى بالنار . . . وهى مادة البناء 
الممتازة التى استعملها قذماأء المصربين والسومريين “« 
بعد ۴۳- 4 آلاف سنة . .. . لقد صنعوا من ذلك 
الفخار أو الآجر أو األخزف . قطماً متسأوية من 
الطوب » بنوا بها جدران المنازل وسطوحها ‏ فضلا 
عن اساساعها . 

وغلبت البساطة على التقسيم الداحل الذى اخحتاره 
آهل تشاتال لنازهم . . فكان قوامه قاعة رئيسية رحبة 
بمساحة ٤×٦‏ أمتار » وأقاموا بمحاذاعها حزن المنزل . 
وانشأوا مطبخا - دورا انيا - علويا - وخزنا اضافيا على 
السطح > وصنعوا هذه اللحقات العلوية من عصی 
البوص والجحص . لامن الطوب . 


الحياة اليومية 


وعرف آهل تشاتال ار ة التوم . . فقد احتوت 
قاعة المنزل الرئيية على صمَتين ‏ أو تختين . أو 
مصطبتين . . خحصصتا لنوم الوالدين . . وعرفواً 
ايضا القراش وقد صنعوه من اللباد ووضعوهء على 
الصفتين فى الليل وكسوا ١‏ القاعة بالبسط الى 

ومن طريف ما يذكر ان احدى الصفتين كانت 
بضعف حجم الصفة الاخرى . . وان هذه الكبرى 
كانت صفة للمرأة لا للرجللى . . ويعتبر هذا من الادلة 
عل أن مجتمع تشاتال سادته النساء لا الرجال . 

ولو انتقَلتا أن المطبخ لوجدنا فيه فرنا واحدا على 


N‏ ی 


“° 


© حضارات ازدھهرت ثم اندثرت 


NS 3 
2 
0 N i 1 ty 
E 
سط ااا‎ 


Sw‏ گے 
a \‏ ت > 
درالاردن 1\ 


= SR 2 
3 E ARÎ 
4 SEES 
8 ER EE E A 3 
8 N ا‎ : 


A E : 
meh DES %: eS 
N e WM 

: 8 8 il N 

e 1 ١ 5 SNN 

AM NR 
EAN و‎ 
: ۹ SE ً 1 
تاوا ا ا ا‎ 


e E 3 ت‎ 
N 
0 : 

٩ 


حریطة تییں موقع تشاتال ( ۰۰٤٠۔۰٠۲٦‏ ق م) 


الاقل . ووجدنا فيه القدور الفخارية الى 
استعملوها للطبخ .. وحفظوها ء لامعلقة على 
الحدراں › وانما ضس ثقوب خاصة حفروها فى أرص 
الطبخ . . ولوجديا أيضا الغلايات الحجرية الق 
وها بالنار ثم وضعوها داخحل القدر » وذلك لطبخ 
الطعام دون تعريض القدور للتلف بوضعها فوق النار 
مساشرة . وقد استعملوا تلك الغلايات حين احتاج 
الطبيخ الى حرارة عالية ولدة طويلة . وكان الحم - 
لحم البقر لا لحم الضأن - هو مصدر البروتينات 
اليكي فی وجبات أهل تشاتال ٠‏ الا ان تلك 
الوجبات كانت متوازنة وقد اشتملت على الكثير من 
الحبوب وخاصة القمح»بالذات خبز القمح وعلى 
الخضار لاسےا الفاصوليا . . وقد ألغوا اکل الزيوت 
النباتية التى اعتصروها من العرعر والخردل وما الى 
ذلك . 


بی أن نتحدث عن وعى أهل تشاتال الصحى 
وحرصهم على النظافة وقد تجلى فى مجالات شى . 
نذكر منها المزاريب التى صنعوها من احص وئبتوها 
علل جدران المنازل - من اللخارج - وذلك بقصد 
تصريف مياه الأمطار . . وتحاشيا من تجمعها فوق 
السطح ولامراض الرطوبة القى قد تترتب على 


ونذكر أيضا المداخحن فى المطابخ وقد صنعوها على 
نحويكفل تصاعد الدخان الى الحو الخارجى عبر فوهة 
فتحوها فى السقوف . ونذكر كذلك الطريقة الق 
عالحوا ها القمامة وفضلات الانسان . فقد الخذوامن 
سأحة المسزل اللكشوفة والمعرضة للهواء ولاشعة 
الشمس » انوا منها مرحاضا > وحرصوا على تخطية 
الفضاات برماأد الخشب . 

وتجل وعى اهل تشاتال الصحى أيضا فى الطريقة 


°۱ 


۔ اعدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸۹ 


چ کے 


رسمت هله الصورة حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق . م وهي 
ملل الصيادين وهم بلاحقون ختلف الحيسوانات 


اتی عالحوا ہا جثث موتاهم . . فهم م يدفنوها فى 
التراب کہا نفعل فی هذه الایام » بل القوا بها للنسور 
حارج المنزل وما اسرع ما التهمت هذه الحيف 


وجردت العظام من كل ما التصق بهامن حم 
التلوث . . 


عندئذ اخحذ اهل تشاتال تلك العظام ودفنوها فى 
باطن الصفتین عل عمق ۵ ٠,۸-۱,‏ مترا . 


نستطيع الحزم بان أهل تشاتال أتقنوا الزراعة › 
ومارسوهاً بشڪل وامسم > وشملت عددا كيرا من 
الحبوب الغذائية ء بالاضافة الى القمح والشعير . . 
وعرفوا ايضا زراعة الخضار ‏ وأولوا زراعسة 
القاصوليا - نوعين منپا بالذات - جل اهتمامهم . . 
وعرفوا كذلك العنب والحوز والفستق الحليى وغير 
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الاآة الام جالسة على مرشها 
رعلی جاتبيها اسدان أو ران . . 


ذلك . . وأقبلوا على زراعة هذا وذلك عل نطاق 
واسع » حى بلغت عحاصيلهم من الوفرة ما فاض عن 
حاجتهم > فعمدوا الى تصديرها . 

ولقد صدروها الى بلدان قريبة وأخرى بعيدة > ما 
وقع منہا فی سھلل قونیا أو وراءء ‏ فےا تقدر مساحته 
بحوالی ۳۰,۰۰۰ کیلومتر مربع . . وکانت سیلیسیا 
الى تقع على بعد ٠‏ كيلو مترا الى الحنوب من المدن 
التى صدرت اليها تشاتال منتجاتهاء وبخاصة 
الممنوعات الفخارية . . واستورد أهل تشاتال 
بالمقابل الأخشاب والمعادن والزجاج البركانى والرخام 
والأصباغ والصدف والمصنوعات الخشبية وذلك من 
جبال طوروس ومن مناطق أخرى بعيدة » سوريا 
وسواحل المتوسط . . وعيرها . . 

وهکڪد؛ يتضح لنا ان بوادر السزراعة والحضارة 
الأنسانية لاتعمود الى الالفين السابع والشامن قبل 
الميلاد ‏ وقد شهدا ما شهدا من تقدم تشاتال الزراعى 
والتجارى - وانما الى الاف أخرى قبلها . 


الدين والفن ونظام الحكم 


أقام أهلل تشاتال معابد كثيرة » وأقاموها على بعس 
مستوی المازل مع القارق أن جدراں المعأاسد 
حفلت بالرسوم والرحارف 

أما مواضيع تلك الرسوم واللوحات فقد شملت 
الأشكال الهندسية الرمزية » مضلا ع العادية ‏ كما 
شملت الأيدى الانسانية .. مفصورت بعضها 
نسورا مضت فى أكل جشث نشرية وصورت 
احداها انسانا بجاول الدفاع ع نفسه والىحاة بحياته 
من أحد النسور الذى راح بهاحمه . وصورت لوحة 
أحرى رقصات الصيد التقليدية » ومشأاهد س 
مصارعة الثيران . واتسعت احدى تلك اللوحات 
حى شغلت الحدران الأريعة كلها ء فبلغ طوها 
وعرضها بالاجمال ۲۰ مترا وارتفاعها ۱,۸ مترا 

وبحتل الثور مکانا مرموقا ہیں مواضيع تلك الرسوم 
واللوحات . . وقد اكتفوا به رمزا للذكورة التى 
أححموا عن تصويرها على هيئة رحل . . ھا 
بخلاف الأنوثة الى لم يترددوا فى تصويرها على هيئة 
امرأة » وتكثر النساء فى رسوم تشاتال ولوحاتہا › 
البدینات منہں والنحيفات الرشيقات . أما الحوامل 
منهن فتحتل مکانا متمیزا فى زخارف المعاند . 

ذلك أن أهل تشاتال أولوا الأنوثة وا لحمل والوضم 
من التقدير ما بلغ حد التقديس أو العبادة . . فالأمية 
عندهم انما تتمشال فى المرأة لا فى الرجل .. وقد 
ظهرت الة العظيمة فى كشرر من تلك الرسوم ٠‏ 
وظهرت فى بعضها وهى فى حالة وضع وحاضص › 


@ حضارات ازدهرت ثم اندئر ت 


وظهرت فى نعصها الآحر وهی تلد رأس ثور . 
لاعجب ادن إن كانت الملكة لا املك هى قوام 
نظام الحکم فی تشاتال ولعل آھتھم نمسھا ھی 
الى حلست عل العرش واتحذت س الكاهنات 
والكهنة ورراء ها 
تری س ایں حاء آهل تشاتال فهم ليسوا س 
آمل المنطةة الأصلاء > وقد دلت اثارهم عل أن 


صورة لجحموعة من الثيران والصيادين 


مرض هرط نو العظم تفشى بينهم . . وهذامرض 
يزيد س سمك عطام الجحماجم . ولكنه يتنقل بوأسطة 
بعوض اللاريا الذى لاوجود له فى اقليم تشاتال 
البارد . . ثم يتساءل المرء أيضا الى أين ذهبرا ؟ وقد 
دلت الأثار على أنهم هجروا مدينتهم فی حوالي سنة 
۰ ق .م . .. تری هل رحلوا الى مسابسین 
النهرين . حيث ازدهرت حضارة سومر بعد نحو 
الفين ص السني ... هل هم حقاأسسلاف 
الر نن المكهولن ؟ U‏ 


تظهر الصورة اللونة 
احد منازل تشاتال في 
سنة ۷۰۰۰ ق م 
وتظهر الصورة الاخرى 
جیا من احياء تلف 
المدينة . . لاحظ السلالم 
فالييوت بلا ابواب 
والمدينة بلا شوار ع . 


or 


العر بي ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱١۹۸٩‏ 


ا 


E 
حظيرة المواشى . يعتنى باحدى الأبقار‎ 
فقدت ولیدها وهی ترفض الأکل تماما » جرب الحاج‎ 
صابر كل الطرق التى يمرفها . . الفول الناشف‎ 
المخلوط بالبرسيم الأخحضر » ( الكسة ) المطحونة‎ 
الممزوجة بحبات الذرة المجروشة » ثلاتة أيام وهى‎ 
صائمة عن الطعام . . البقرة ليست ملكا له . . هى‎ 
لأحد تجار المواشى بالقرية . . عليه فقط اطعامها‎ 
مقابل الاستفادة من خحدماتها في الحقل . . اللبن‎ 
الحليب بالنصف مشاركة مح التاجر » أما المجل‎ 
الذى وضعته من حى التاجر . . جاء وساقه لينضم‎ 
الى قطيعه . . الا أن البقرة كانت ترفض ذلك على ما‎ 
. يبدو‎ 
ازداد الطرق على باب الدار > أصبح متصلا‎ 
لاينقطع › قَلْب الطعام للمرة الأخحيرة وقربه من فم‎ 
البقرة » أشاحت برأسها بعيدا . . ربت عل رقبتها في‎ 
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بقلم / ار ا 


حزل ترکها وسار ببطء في اتجاه باب الدار .. مر 
بخرفة النوم . . رأی زوجته تبلس عل الأرض › 
كانت بجوار السرير » تصب الاء على كومة دقيق 6 ف 
اناء حشور بين ركبتيها . 


لم لاتردين على الطارق ؟ . 
رفعت أم محمد وجهها عن الاناء » ونظرت 
الخمسین . غاصت بيدا في الوعاء . 


وهل ترى يَدَى خاليتين . . ارفع ظهرك . 
لاتنحن بهذا الشكل . 
اردفت وهو یختفی من امام عینها . . 

هل أكلْت البقرة ؟ 

يرد عليها اسل قر بادا 


حه . . ری وجه و الأ۔طر a CE‏ 


« طاقية » بيضاء و « جاكيتاً » بلا لون فوق جلباب 
ياساتر . . ما زلت ناثا ياأبا عمد ؟ . 
- حرام عليك يارجل .. ألم نصل الفجر في 
المسحد معا ؟ . . 
ضحك د الأسطى حسنين » وقال مداعبا : 
رما طاب النوم لعينيك بعد الصلاة . 


وربما . . ! ٍ 
قاطعه الحاج صابر . . کان يعرف و رمات » الحلاق 
والى أین تۇدى . 

قل يارجل . . ماذا وراءەك ؟ . 


أحذ « الأسطى » حسنين جحلسه في غرفة الضيوف › 
مد يده الى جيب سترته وأحرج جريدة . 


ا ۔ ها صورة ولدك و 

این ؟ 

آشار RE‏ . نظر الحاج صابر 
اليها . ۔ حینا تلاشت اهتزازات 


O 
مع حبات الحنين المترسبة في أعماقه ء انفرج وجهه‎ 
. عن ابتسامة عريضة . سعيدة ومندهشة وفخورة‎ 

نعم . . نعم .. هذاولدی . 
اناف را کان ان ا 

المهندس في الحريدة يا أم حمد ال 
الجريدة . . رفعت يديا بسرعة من الوعاء . حاولت 
الامساك بالحريدة . . أبعدها وصرخ فيها . 

- امسحى يديك ياامرآة . 
وامسكت اخريدة . 

هذه صورة ولدى . . ما اهاه وما اله !! . 
کم هو رائع يابا عمد » دمعت عیناها . . مسحتها 
بيدا . . زادت الشعيرات البيضاء في حاجبيها › 
:8 الرموش بلون العجين الأبيض فجاة » وكأنها 

ت شیا . دقت على صدرها . . 

N RG‏ هل فعل شينا لاسمح 
الله . . خهرها زوجهاً . 

اسكتى يا امرأة . . المهندس عاقل وزين الشباب 
واصلت وکانہا تحدث تفسها . . 

سترك پارب . . اللهم اجعله خيرا واحفظه في 


الخربة . . 

تسرب الشك أل راس الحاج صابر > تساءل في 
خحوف : لاذا نشرت الصورة ؟ ! .. هل فعل ولدى 
شيشا أغضب الحكومة ؟ .. آم فعصل شيشا 


أرضاها ؟ . . أمسك بالحريدة وحلق في الكلمات 
المكتوبة أسفل الصورة › تى لو كان يعرف 
القراءة . . تذكر أن « الأسطى » حسنين لايزال في 
غرفة الضيوف . . عاد اليه . 

ملاذا ظهرت صورة ولدى أيها الرجل 
الطيب ؟ ! 

a E E 

تركت المحل و جشت لاشرب الشربات . 
د تلت الاح ار . . استحث عدته . 
- لا تقتلنى يارجل . . قل ماعندك . 
أمسك « الأسطى » حسنين بالحريدة وأخحذ يقرأ . 

« يتم الليلة عقد قران المهندس الناجح عحمد صابر 
عل الآنسة نوال حسيب . . الحضل بفندق 
النبحمة » . 
ثم أردف وهو يعطيه الجريدة . 

آل تلاحظ صورة العمسروس . . انها بجوار 
المهندس . . نظر مرة أخحرى الى الحريدة . . رأى 
العروص . . دقيقة الأنف واسعة العينين . الكحل 
بحدد أبعادهما بدقة . . وشعرها العارى المرفوع لأعلى 
يظهر أذنيها في الصورة كبيرتين بالنسبة لوجهها . راها 


تبتسم في وجهه . . لایدریى اذا اغتاظ من لون 
ااا 
EE‏ ۾ -حسنین . 

الزبائن بالمحل . 


ET‏ الشربات » أغلق 
خلفه الباب وعاد الى غرفة الضيوف » جلس الى أحد 
المقاعد » ونظر من جديد الى صورة ولده وصورة 
العروس . . كيف يصدق أن المهندس يفعلها دون 
علمه 

الفتاة لاتشبه يا من تلك الوجوء التى تخيلها زوجة 
أنه واا لخا . كيف استطاع . . ؟ ! بل 
كيف طاوعه قلبه ؟ ! . . نوارة الدارء وفرحة 
القلب › وراحة الروح . . نظرمن النافذة . . كانت 
الأشجار والحقول الممتدة حتى الأفق في آماكنها » لكنه 


1e0 


ys 
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لم يرها . . كان عقله قد أخذ عينيه الى الوراء . . الى 
الليلة التى ولد فيها المهندس . . بعد خس سنوات 
من الشوق والانتظار . . جاء الى الدنيا خابطا يديه 
وقدمیه في اطمواء . . تذکر کیف حله على يديه > وأخحذ 
بجرى في قاع الدار . . تذكر كيف رحلت التعاسة 
وحلت الفرحة بقدوم محمد . . من اللحظة التى جاء 
فيها > هجر الحاح صابر القهى . . وسهرات الليل › 
وتفرغ للأرضص والدار . . 


تحول الفدان الذى ورله عن أبيه الى معشوقة 
حميلة . . هدهدها وقلمها ورواها . . من أجل عيون 
محمد » احتضنت الدار ۔ الى ورثها عن أمه _ أسرة 
صغيرة وسعيدة . . وعندما انضمت اليهم خذدعة بعد 
ذلك بعامین » همد ربه وأثنی عليه . أعطاه أكثر ما 
يستحق . تحول الى المسجد وواظب على الصلاة . . 
الصلاة والعمل والحلوس في البيت . كانت 
متعتهم . . عندما حصل ولده على الثانوية العامة ود 
لو بستطیعم الصعود الى مثذنة المسجد ‏ لينادى اهل 
القرية بان ولده سيدخل الحامعة . . مثله في ذلك مثل 
ابن العمدة . . منعه ألياء وخوف الجحسد . . كانت 
فرحته لا يؤرقها سوى فكرة رحيلل محمد الى 
القاهرة . . تلك المدينة البعيدة القى سمع عنها 
الأهوال . . أخحفى خوفه من أجل عيون محمد » ومن 
أجل كلية المندسة . . القاهرة . . أيتها الساحرة . 
ماذا تفعلين مع الأولاد ؟ . 

كل من يدخلك يلتصق بك كأنك قدره . . منڌ 
أخذته من بین يدَی وزیاراته تقل . . اعذاره تكثر . 
بعد تخرجه من الكلية أصبحت فرحة الحاح صابر 
غيابية ‏ خحطابات . . أخبار . . دعوات . . حوالات 
يقرؤ ها عليه « الأاسطى » حسنين › وها هو اليوم 
مطالب بأن يبتهج بصورة ظهرت في جريدة . . انتبه 
الحاج صابر على صوت آم محمد تناديه . . قام من 
مقعده وسار ببطء . . 
أحس أن عمره تقدم » وآن الام رکبتيه ازدادت » وأن 
نفه بدا يضيق . 

- نسيت نفسك مع الحلاق وتركت النسار 
تأاکلنی ! . 


لا تخانی . . کل شىء على مایرام . . 


e0۸ 


لمأذا نشرت الصورة ؟ ! . . 

انظری . . هذه عروس ولد 2 مبارك ياأم 
عمف , . 
رددت وهى تنظر الى الصورة 

الحمد لله . . الحمدالك .. 
أضافت . . 

ما أجملها . . انظر كم هى جميلة . . 

۔ لکنها ليست أل منه 
سنا . . وأذناها كبیرتان . . 

- اتق الله يارجل . . 

۔ آنا لا أكذب . . أنظری جيدا . 


.. ثم انها أكبر منه 


تفرست من جديد في الصورة . . سكتت للحظة ‏ 


ثم قالت : 
أراها حميلة والأهم أنه اختارها بنفسه . . على 
هواه . . 


نکأات جرحه . . مس بصوت منخفض 

- ألم يكن من الواجب . . أعنی ! 2 اليس من 
المغروض N‏ 
الخأاصة . . 

تعرف أن الحلاق ثرثار . . القرية كلها باتت الآن 
تعرف افير . . 

لماذا لاتخرج وتشترى الشربات ؟ . . 

شربات ؟ ! .. 


تهنئة ؟ ! .. 


E 


كانت تقعطعٌ العجين الى قطع صغيرة » ترصها بعد 
ذلك متجاورة ف وعسأء ای ینپا › توقفت وقالت 


يجفيه . 
حيرا ياأبا حمد . . مابيك ؟ ! .. 
صاح فيها 
- كل هذا نتيجة لتدليلك . . يفعل مايريد وكأنا 


ماذا تقول يارجل ؟ . . لقد تزوج على سنة اله 
رسوله . . 
وتحن . . السنا ضمن الستة . . اليس رضانا 
اجبا عليه . . 

ومن قال ننا غير راضين 

انا . . آنا . . أناياآم عمد . . 

تحاشت النظر الى وجهه المرتعش . تشاغلت بمسح 
يديا من اثار العجين العالق )ا » أمسكت د القلة » 
و رفعتها الى فمها . استعاد الحاج صابر هدوءه 
بسرعة » استخفر الله وطلب منه العفو ء تتم 

لقد حلمت طويلا بهذا اليوم . . 

أضاف وهو يأخحذ و القلة » من زوجته ! 

تخيلت تفسي الى جواره . . ولكن . . ربا 
أصبحت عارا على ولدی !؟! 

لا۔حظت آم مد أن الامه ستزداد . . خحاطبته 
بحتان . 

كيف تظن ذلك يارجل ؟ . . آلا يرسل النقود 
والخطابات كلل شهر ء .. هل أل المهندس ‏ 
حاه الله - في شىء ؟ 

۔ انا لا أعنى الخطابات . . أعنى . . أعتى . 

اخحتنق صوته . . للم تفه ونهض من جوارها . 

ترك غرفة النوم . ارتقع صوت آم عمد من 

ثلاث زجاجات من و الشربات » وکيلو سكر . . 
لاتنس المرور على خحدعجة . . اطلب متها ا لحضور مع 
زوجها . . 

واصلت تقطيع العجين الى قطع صخيرة » سقطت 
متها قطعة على الأرض أزاحتها بعيدا . . هبطت يداها 
بعصبية على العجين تفرك فيه بقوة » مدت الله . لأن 
أبا عمد لم يلاحظ الدمعة الى سقطت من عينيها » 
أسرعت ومسحتها » ثم استمرت في تقطيع العجين . 

خرج الحاج صابر قاصدا دار ابنته خحدجة » كانت 
شمس الريف قد ارتفعت بضوثها ودفثها عل أسطح 
البيوت . وكانت رياح شمالية خفيفة قد جليت 
هواءها المنعش . . حاول ان يفتح ياقة جلبابه لأقصى 
مدى . ویأحذ قلطا كيرا من اهواء حت يشعر 
بالراحة . . الحريدة تحت ابطه » ويده اليمتى ترقع 
جلبابه الواسع حى لايدوس عليه . . الصبايا حملن 
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الجرار ويتجهن صوب مضخة الياه . 
نظر اليهن . . فساتين مزركشة وطويلة حق 
الكعب . . وجوه حييبة وبهية وأصلية . . مناديل 
مالونة تخرج منها ضفائر سوداء طويلة . . هز رأسه في 
حسرة . . مالا بنت شيخ البلد ياعحمد؟ .. بنت 
في الطيب نصيب ياولدى . . استمر بحدث نقفسه 
ویدفع باهواء ای صدره عله يستریح . . انتبه على 
أصوات تناديه . . 
وجد نفسه أمام مقهى المعلم بهلول . 
مبارك ياحاح صابر . . 
منه لله « الأسطى » حسنين » يصلى الفجر وينتشر في 
القرية ( كأى قردان ) يقص الشعر ويطيل الكلام !! 
شكرايامعلم . . « عقبال » أولادك . . 
شد المعلم بلول على يده بقوة ء حول الى صى 
القهى وناداهء › 
وزع شربات المهندس ياولد . . 
التهانى . . دبت الحيوية في أعضائه . . احرج 
الحريدة وفتحها على صورة محمد وعروسه . . تنائرت 
الكلمات الطيبة من حوله . . سأله شيخ الخفراء وهو 
يقرأ الكلمات أسفل الصورة . . 
أمسافر أنت اليوم الى القاهرة ؟ . 
اعتدل الحاج صابر قي جلسته . ابتسم كأعرض ما 
تكون البسمة . 
قال بصوت وائی . 
المهندس مَصّر على سفرى . . يقول بأنه لافرح الا 
بوجودىی . ۔ 
أجابته أصوات كثيرة . 
عنله حق . ۔ عمجب آن تسافر . . 
والأارض . . من یعتنی با ؟ . . 
صمت ظة ثم أضاف . 
الأرز بحتاج للاء كل يوم . . 
رفع عينيه للسم)اء . لمح سربا من الطيور محلق قي 
نصف داثرة . 
رأى أشعة الشمس تلمع على أطراف الأجنحة . 
آكمل كلامه . . 
السنابل متلشة » والطيور كا ترون تربص 
بالستابل . 


04 


العري - العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


للم الحريدة وطقها نعباية 
الابط 
وواصل کلامه 


۔ ولدی طیب سیفهم سیعدر طروفی 
لم حدث أں حیب رحائی فيه آندا اہ اللہ مس کل 


أعادها الى مکاہا تحت 


2 
مص واقما عدما وصل ناب المقهى التعمت الى 
الخلف وحاطب الحميع 

- کا أبى لا أستطيع ترك القرة مارالت 
ترفص الطعام سار ي طريقه واستمر بحاطب 
هسه 

حب آں تأکل e.‏ تاکل 

بعد صلاة العصر تحولت دار الحاح صابر الى ما 
بشه المرح الحقيقى . ابتشرب ي أرحاء الدار حيوية 
حدحه وچجها . طار صوتها الحخلو مس بواهد الدار 
واحتلط مه العصارى كانت عى لأحيها وهى 
عر ك الك ف اکا 3 الشرنات 6 آیادی الايا مں 
ساب القر يه لا بتكف عن التصميى العم ابشعلت 
ام محمد نتقطيم قالب الثلح الى قطع صعيرة ت 
مہا ا لحاح ضاير قال دول ينطر الى وحهها 

عك يا آم عمد 
یلب الى رحاحه شرباب وفتحتها . أحدت تصبت 
عو اها فی وعاء ال اء 

- سر و اولاده ادن اله 
أحد صف فطم الثلح الى الوعاء 

سأه باحاح 
وصع كم حلنانه على عييه مسجها سر عه 
أعطاها طهره 
فال وهو حر الى عرهه الصيوف 
ليحرسه اله 
حلس بس الرحال . يور ع الاتسامات ويتقسل 


a‏ به ولدی 


الها أحد عحكى القصص ع والد العروس 
حسب بك . عى أعيان الصعيد رحل ععی 
الكلمه عائله هاأصل وسمعه سأله حاره عند 
المولى 

هل رأته ياحاح ؟ 
صا طعا وهل تطر أن يذهب المهسدس 
بنذو 1¥ 


ئم راد مؤ کدا 

ي الشهر الماصى دهاالى قصره يي مصر . 
وحطسا استه » واتعقا على موعد عقد القرال 
استمر موصحا 

هو أصلا م الصعيد ٠‏ لکنه یسک مصر مد 
عشر وات ہو الآں موطف کر حدا هساك 
التمت الى الشيح اسماعيل مقرىء القران وقال , 

۔ عدما قلت لحسیتب نك ابی لں أحصر كتتب 
الكتات + تار كرا وسال عن السب 

حيل أحدهم يسأله فاستمر ي الكلام 

قلت له انى لا أستطيع ترك الأارص وحدها 
ادا عصت الأرص مى مادا أفعل ؟ ' 
حاطب الحميع هده المرة 

تعرفون الاأرر بحتاح الى الماء 
تحتاح الحمايه . والقره بحب أن تأكل 

احس نصدرہ یصیق اکثر واک ۔ ویاں الكلمات 
حرح من فمه حافة عر مكتملة » ونرعم سمه اهواء 


والسابل 


اللاردة شعر تحرارة الحو العرق يتصتب م تحت 
أبطيه توقف ع الكلام وص واقما ‏ ترك عرفه 
الصيوف . مر بقاع الدار الصايا لا يقطص ع 
الماء » تحرك بيهم وسار في اتحاه حطيرة المواشى . 
بطر الى الترسيم والمول المحروش ‏ کاں کم تركه ل 
تلمسه المرة » حلس أمامها وأحد يقلب الطعام 

كلل ايتها الطية 

بطر في عييهاً الواسعتى حيوط دمويهة 
متشاىكه علا الياص . سيل ممأ شىء شسيه 
بالدموع 

وليدك العحل سيعتى سمسه 

مر بيده عل حنهتها أحد يدلك رقسها تناول 
حرمه برسيم ودسهاأ يي فمها 

- صدفيي سيعتي سه الا ون 
. عادت س حدید لتطر 
اليه بعييها المهتوحتي ال لم يستطى 
الصمود دص رأسه في وحهها وأحهش بالىكاء 
هطت القرة ترأسها الى أسمل عاصت مها ي 
قات الر سيم الأحصر 

رفعت رأاسها وأحدت تلولد ما مها بنطء 
EE‏ چ 


ہس 


مسر 


الخدذاء داع . 


بقلم : الدكتور رياض العلمى 


اعتاد الناس تناول بعض ال مأكولات والمشروبات دون النظر الى أضرارها المحتملة u‏ 


والى الآثار المانبية السيئة التى تنتج عها ماذا تقول ادا علمت أن الاكشار من عرق 


الكافئى يۆدى 01 افمیحاں والتوتر والقلى ¢ وأن الضافات الغذائة اليافظة قل تۆؤدى أف 


السرطاں ؟ ان لم تكن تمرف كل هذا فاليك هدا المقال ' 


هساك س المستحصرات التحاريه والسلع 

ا العداثية ماله تأثیر صار دون أن يم الاس 
أل دلڭ التأثر وص هذه المستحصرات والسلع مأ 
عك أل نميه بالأدوية ا لحمیه ' اہا مواد تتح 
وساع ٭ ویستعملھا الاس دوں أآں یدرکوا حاطرها 1 
وهی ص حانب احر سلع وعقاقبر ٠‏ لا مها القانوں 
ولا حطر تداوھا ء مھی ندلك مواد عدائیه شاہا شأں 
السلم الاستهلاكية الأحرى ٠‏ نشرط أن تتوفر ها 

وس بلك الأدوبه الى نذعوها حمية والى يفل 
الاعات الا حتماعيه الى يعم سر رها > ويری ميهأ 
الاس علا حا نمسا ولكى اك أدويه حمية احرى 


4¥ 


كير ه٤ل‏ لتت نهسية ` يشيع أستعماها دول حفر ù‏ 
کعری السوس والتیرامیں والکافٹی 

يستحرح عرق الوس س مصادر طيعيه . أف 
م السات . ويستهلك ى العادة تكميات كيرة . 
وقد يسبت ارتماعا صعط الدم وھو یرید مس حال 
الصعط اں کان مرتععا » وقد يتسار مع الأدوي 
كمادة علية للحلويات عحتلف أنواعها » ويتشر ؛ 
الأوسط . ويكثر تىاولە ى أ لصيف وي شهر رمصا 
المارك . وقد بتأوله شحصم ما یشکو مر صعط الہ 
المرتمع » فتسوء حالته دون أن يدرك » وده الأسا 


a ODDO DEDEDE 


أما التيرامين فهو أيضا عقار خحفى . له 
يدخحل فى محموعة كبيرة من الأطعمة والأغذية 


التيرامين : 
أضرار أكثر خطورة من عرق السوس . 


والمشروبات . وقد لا تكون له اثار سيشة . ولكن 
خطورته تظهر اذا أخذ بنفس الوقت مع أدوية من فثة 
MHA0-nhibibitors‏ وقد تکون قاتلة أحیانا › 
فهذه المجموعة من الأدوية تصرف عسسسادة 
للمرضى الدين يشون من الاكتثاب » ويوحد 
التيرامين عادة فى بعض الأطعمة . وان احتماعه فى 
حسم الانسان مع هذه الأدوية فى أن واحد قد يؤدى 
الى ارتفا ع فق صغط الدم . ويسسب صداعا شديدا أو 
بزيفا دماغيا ء وقد يؤدى الى الموت 
الاطعمة الى تحتوى علل كميات كيرة من التير امن 


ودک ھے 
ص ص ا 


ص الت المرب 


الأحبان القدعة . والاسماك المخللة والمملحة . 


الزبادى ٠‏ وأكباد البقر والدواحن . والموز ‏ والتين 
المعلب . وول العصويسا ‏ والخميرة › والبيسرة 
وغيرها . وهناك اعتقاد بأن هذه المواد تتفاعل تفاعلا 
خحطرا مم الأدوية الخفية الموجودة فى القهوة › 


الكافئن 


محتوى الشاى على الكافئين والفيوفيلين . فاذا كان 
مشروب الشای مرکزا ‏ فانه یعد من آکٹر مشروبات 
زنتي تنشيطا . ومن أهم'الأدوية الخفية . 

وبمحتوى الكاكاو على الكافئى وعل الثيوبرومين › 
ی حیں محتوى الحوارانا على الكافئين ٠‏ وتستعمل 
لتتحضصر المشرونات المختلفة فى بلدان امسريكا. 

يعد الثلائى _ الكافثن وثيسوبر ومين وئيوفيلين ‏ 
قلويدات منشطة للحهاز العصبى المركزى . فهى 
ترفع مس حدة الانتاه والنشاط » وتقلل مس التعب 
والكسل . ك) انها المَوة العضلية للحسم ٠‏ وقد يريد 
الكافئين من قوة الفهم (التعلم والاستيعاب والدقة فف 
المعلومأات . 

وقد لوحط ان الكافئين يزيد من سرعة الشخص 
الضارب عل الآألة الكاتىة . ويساعد على دقته 
ومهارته . ك أن الكافشي ينشط عضلة القلب . 
ولکنه يسبب ارتخاء فى العضلات اللساء كعضلات 
القصة الهوائية ويريد الكافئين مس استهلال الجسم 
للا كسجين . كأ يسر ء فى استهلاك المواد العدائية . 

ان كوبا من شراب القهوة أو الشاى المركز . قد 
بحتوی على کمیة تتراوح بین ۱۰۰ ۔ ٠١۰‏ ملخراما من 
الكافثين . وهدا يوازى اخرعة الطية العادية الفعالة 
هده المأادةک) ال قطعة م شیکولاته قد تعتوی عل ۲٥١‏ 
ملعر اما م الكافئي . بالاضافة الى ليونرومين وقد 
حتوی شراب الکرلا على ۳۵ ٥ه‏ ملغراما فى كلل 


1۳ 


علبة من حجم ۱۲ أونسا . 

ومن الثابت أن ٠٠١‏ ملغرام من الكافثين تسبب 
الحساسية المفرطة ٠‏ والتوتر والرجفة والصداع 
والميجان » وقد يشكو بعض الأفراد من هذه 
الأعراض بمجرد تناول كوب واحد من القهوة » بينا 
بحتمل البعض الآخر شرب ۳ - ٤‏ أكواب من القهوة 
أو الشاى فى حلسة واحدة » دون أن يظهر عليهم ای 
أثر » ولكن معظم الاس يصابون بحالة من الهلوسة 
والتشنجات ٠‏ بعد تناولهم جرعة ٠٠١‏ ملغرام من 
الكافئين . أما الحرعة القاتلة من الكافئين فهى 
بحدود ٠۰‏ غرامات . أی ما یوازی ۱۰۰-٦۰‏ 
کوب . 

اں الدیں لا يموتون من مثل هذه الحرعات الكبيرة 
لا بد انهم يشكون من أعراض كثيرة احرى » مثل 
الميجان والتوتر وعدم الارتياح والرجفة والتنميل › 
نسبب سوء الدورة الدموية فى الأطراف . كذلك 
يعصابون بزيادة فى التبول . وف سرعة دقات القلب . 
وتدل جميعها على تسمم ناتج عن جرعة مرتفعة من 
الكافين » ك ان طنين الاذن والملوسة والزغللة 
وارتباك النظر ورؤ ية خحيالات وخحطوط ملتوية 
متشابكة » هي أيضا من أعراض جرعة الكافئين 
المرتفعة . 
ان التعود الحسماني والنفضى على هذه الأدوية 
ملحوظ بى العادة » ولكى الكثيرين لا يعدونه تعودا 
وكثر من الناس لا يستطيعون بدء يومهم دون فنجان 
مس قهوة الصباح . اما الدين يستهلكون كميات كبيرة 
مس الكولا فانم يشكون من التوتر والهيجان اذا حرموا 
منها يوما واحدا فقط . ويعذ الكافئين من المواد 
الضارة للقلب ٠‏ نظرا لمفعولة الواضح على سرعة 
دقات القلب . وعللى رهم ضخط الدم » وعلى زيادة 
ادرار الول » ان مدمنى شرب القهوة معمرضصول 
للاصابة بالبوبات القلبية أكثر س غيرهم ٠‏ لذلك 
تعد القهوة دواء حفيا 
المضافات الغذائية 

ص الأدوية ا لخفية ما يدحل فى العديد س الأطعمة 
والأغذية » كمواد اصافية حيث تضاف بعض المواد 


۱4 


الكيماوية الى الأغذية حمايتها من التلف والتعفن ٠‏ 
بقصد المحافظة عليها وابقاثها طازجة . أو لتضفى 
ثباتها . ولقد ازداد عدد هذه المضافات فى الوقت 
الحاضر » حتى باتت مشكلة عجب التفكير فيها بجد . 

ان أهم ما بخشى من هذه المضافات هو السرطان 
الذى قد تتسبب فيه بعض الواد الكيماوية الحافظة . 
أو المضافة » وهناك مواد غذاثية طبيعية تحتوى على 
مواد « مسرطنة » شأنها فى ذلك شان المواد المصنعة . 
لنأخحذ مشلا مادة النيترات التى يشك بأنها تسبب 
السرطان . انها موجودة بصورة طبيعية فى كشير من 
الخضراوات كالباذنجان . وان استعماها للمحافظة 
على اللحوم أمر يدعو الى الشبهة . 

لقد أوصت منظمة الأغذية والأدوية الأميركية بمنع 
مادة السكارين » وعدم اضافتها الى المأكولات 
والمشروبات ومواد التجميلء غير أن هذا الموضوع ما 
زال حبر العلياء » لعدم وصوهم الى نتائح حاسمة . 


الغاز الضاحك 


يطلق على هذه المادة الكيماوية أيضا غاز أكسيد 
النيتروز » ويستعمل عادة فى التخدير » وخحصوصا 
طب الأسنان . وبعض العمليات الحراحية 
الأحرى › ولا يصرف الا بموجب وصفة طبية فى 
المستشفيات . ولكن هذه ألمادة تدرح ضمن الأدوية 
الخفية فلمادا ؟ 
يستعمل أکسيید النیتروز كغضاز فی بعض 
المستحضرات الى تدخل فى اعداد الحلويات . وهذا 
الغاز يوجد فى بعض الطاعم والمقاهى فى أميركا › 
ويباع بسهولة بدون وصفة طبية لأى عابر سبيل . 
ويسبب الغار الضاحك حالة من الانتعاش رالشعور 
بالتحليق › صحيح أنه لا يحدث هلوسة ء ولكنه 


يتسبب فى جموح الحيال والتصورات ويبعث على 


ان الغاز الضاحك لا عحدث اثارا ضارة واضحة 
بحد داته » غر انه قد بت يتسبب فى حالة احتتنای من 


- 


anaes anaemia gta 


جراء منع الأكسيجين . فاذا استنشق هذا الغار لثوان 
معدودة فلا ضرر منه . أما اذا استنشق لدقائق قليلة 
فان نتائج خحطيرة قد تحدث منها ء مشلا : نبض 
بطىء » ولون أزرق > وضخط دم مرتقع ‏ فضلا عن 
حركات عضلية لا أرادية » وتشنحصات وتنفس 
مضطرب . وكل ذلك يتسبب فى قلة الأكسجين › 
وقد يؤ دى الى الوت فى النهاية . 


ومن الأدوية الخفية جوزة الطيب . وهى بذور 

نمرة الشجرة الى تحمل هذا الاسم ٠‏ أما البسباسة 
فهى الخلاف الخارجي للبذرة ء وتحتويان علل مادتين 
فعالتين نفسيا » تدعى الأولى ميرستيسين » وتدعى 
الثانية الميسسين . 

ويستعمل البعض جوزة اليب والبسباسة 
لأسباتب نفسية » كنوع من الادمان . حيث تؤخحذ 
بعد اذابتها فى احدى المشروبات كالشاى أو العصر أو 
الموز المهروس . ويؤخذ هذا العقار أحيانا عص طريق 
الشم بالأنف . غر أن هذه الطريقة مو لمة للغاية 

ويحدث الغثيا والقىء والدوخة فى فترة تتراوح 
بين ساعة وهس ساعات . بعد أن تؤحذ حرعة 
جوزة الطيب . والجرعة تتكون من ملعقة الى ملعقتيں 
كبيرتين ٠‏ أو تستمر الآعراض مدة ٤١‏ دقيقة . يتلوها 
شعور بالانتعاش والانبساط والراحة النفسية » كما 
يشعر المرء بجفاف فى القم والحختحرة والخلق ونعطش 
شديد ٠‏ وتظهر بقع فى الحلد . واحمرار ى العينين ٠‏ 
وسرعة ى دقات القلب » وامساك وصعوبة فى 
التبول . أما التوتر والخوف وعدم وضوح الكلام 
والتأتأة . وعدم المقدرة على الحركة ء فهى أمور قد 
تحدث اانا . 


ص الت لمر 


ت ت 


الت 
والتبخ دواء خفى يعد مشكلة من مشاكل 
العصر . فهو نبات تصنع منه السجائر والسيجار 
والزعوط ويعد من الأدوية الخفية > هما فيه من مواد تؤثر 
على المحسم أهمها النيكوتين . والزعوط هو التبغ 
اللسحوق ٠‏ ويشم عن طريق الانف ٠‏ ليدخل الى 
الدم مباشرة عن طريق الاغشية المخاطية » وهو شائع 
فى بعض البلدان فقط . ويختلف التبع عن غيره من 
المكیفات بأنه لا يشرب عصيره ولا تبلع أوراقه : 
وفی عام ۱۹۳۹ بدأت أول دراس-ة تر بط 

بون التبغ والسرطان»ء ونی عام ۱۹٤٥‏ حذرت ما 
يوكلينك من أضرار التدحين وأثره على الأوعية 
الدموية » وفی عام ۱۹٥۰‏ ثبت بالبرهان القاطع أن 
للتدخين علاقة بالسرطان . وى عام ۱۹٩۵١‏ صدر 
قانون يلزم شركات التبغ بذكر تحذير طبي يطبع على 
كل علىة سحاثر . 

والدخاں الذى يستنشقه المدخحن بحتوى على 
(Y5‏ نوع حتلف على الاقل من الغازات والشوائب 
وهی توجد معدل خسة بلایین جزیء فی کل سم" . 
ولو معت هذه الحريئيات لتكون منها مادة بنية اللون 
تسمى القطران ١‏ وهو مأدة « مسرطنة » من حلتها 
بنزوبایرن . ولکنہا لا تشکل سوی ۸/ من مکونات 
الغاز لان 4۲ غازات وانحرة بختلط بعضها بالبعض 
الآحر . ومن اخحطرها غار أول اوكسيد الكارسون 
اللدى يوحد بتركيز يزيد ٠٠١‏ مرة عن التركيز 
العادى » وهذا الغاز يقلل مس قدرة الدم على حمل 
الاكسجين » وس المؤسف أن المد يتعرض لكل 
هذه الا حطار فى وقت واحد . 

ان ولع الناس بالتدخحين يعود بالدرجة الأولى الى 
احتوائه عل مادة البيكوتي . 
سريع وفورى . فادا شعر المدخس بالتعب والتوتر . 
فان اليكوتين يعمل كالدواء المهدىء . واذا حاول 
المدخ أل ينقص وزنه باتبا ع نظام غذائى معين فان 
البيكوتين يعد مشطا للشهية . وقد تم اكتشاف 
اليكوتيى وفصله لأول مرة فى عام ٠۸۲۸‏ . وكان 


وس الثانت أن أثره 
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المفعول العلاجى الوحيد له هو تنشيط النفس . آما 
اثاره السمية فهى كثيرة . ويتاز النيكوتين بأنه قلويد 
ساتل نادر لان القلوبدات مساحيق بيضاء اللون فى 
العأدة . وهو يتبخر بسرعة مع درجة الحرارة العادية . 
ويعمل النيكوتين على سرعة التنفس وزيادة دقات 
القلب . كما يضيق من الأوعية الدموية .ءوبذلك 
يرفح من ضخط الدم . مما يؤدى الى زيادة الخمل على 
القلب . 

يعمل النيكوتين على اضعاف الشهية للطعام . 
وخفف من تقلصات المعدة . فلا يشعر الانان معه 
بالحوع › ويسبب زيادة بسيطة فى سكر الكلوكوز فى 
الدم . لأن الكبد يفرزه من النشويات المخزونة فيه . 
كذلك عدر التدخين حاسة الذوق فى اللسان . فلا 
يشعر الانسان بلذة الطعام > الأمر الذى يقلل من 
الاقبال عليه . 

ومن مضار التدخين تأثيره على الجنين فى بطن 
آ٠‏ والمدخحنات يضمن أطفالا أقل وزنا من المعدل ۹ 
ويغلب عليهم اللون الأزرق . هذا فضلا عن 
تعرضهم للاأمراض أثناء ا لحمل . فالنيكوتين يتسرب 
الى الحنين عن طريق المشيمة » كا أن الطفل الذى 
النيكوتين المختلفة . وبالهيجان والعصبية والبكاء 
اتك , 

وقد أجریت دراسة فى عام ۱۹۷۸ . على علاقة 
التدخحين بالأدوية المانعة للحمل عن طريق الفم . 
فثبت ان ذلك يؤدى الى زيادة صربات القلب عند 
الأم ء وتعرضها للانفجار الدماغى » وغير ذلك من 
الحوادثٹ المتعلقة بالدورة الدموية والقلب . 

وقد ثبت أن التدخحين يتسبب فى أمراض سرطان 
الرنة وامراض القلب > وضغط الدم . والقصرحة 
المعدية وسرطانات أخحرى . کا ان الاحصائيات تدل 
على أن عدد الوفيات بالسكتة القلبية بين المدحنين » 
يصل الى ضعف عدد الوفيات بين غر المدخنين . 
وهذه النسبة تنطى على وفيات السرطان بأنواعه . 
ويموت من المدخنيى ثلائة أضعاف غير المدخنين يسبب 
التدخحين ذاته . 


الكحول 


يمتص اسم الكحول بسهولة وبسرعة من جميع 
أجزاء الجهاز المضمى . وتكون الكمية الممتصة عن 
طريق الفم قليلة جدا . أما أكبر كمية يتم امتصاصها 
فتأق عن طريق المحدة ( حوالي ٠١‏ ) . وكذلك عن 
طريق ال حزء العلوى من الأمعاء ( ١ ) ۸٠‏ وان درجة 
الامتصاص سريعة وكاملة . لان الكحول عبارة عن 
جزيئات صغيرة تذوب فى الدهون . وتخترق جدار 


ان تناول الكحول بحثرة ودد طويلة » يؤثر 
تأثير ات عديدة وخحطيرة على الجسم » تنذكر منها 
باختصار بعض هذه التأثيرات » فهى . . يؤثر على 
الدورة الدموية والقلب وضغط الدم ء كيا تساعد على 
ظهور السرطان فى الأعضاء التى تلامسها .ء كالفم 
والمرىء واللسان والمعدة والكبد . وقد تسيب تشمعا 
فى الكبد . ونقصانا ف نسبة السكر ف الدم » وتتدخل 
فى افرازات البنكرياس ٠.‏ وتغير من حركة الامعاء . 
وتؤثر على الخمائر والانزيات فى الجسم ٠‏ وتمنع 
امتصاص بعض المواد المهمة كالفيتامينات والحديد 
والكلس والأحماض الأمينية » وتؤثر علل المعدة. 
عحدثة فيها الالتهاب والقرحة والنزيف . ومن آهم 
اثارها ما يتعرض له الجهاز العصبي والدماغ . اذ 
تؤدى الى الاأدمان . ومن أخحطارها المؤ كدة تأثيرها 
على الأجنة » وع الأطفال الرضع . وعلى القوى 
الجنسية وغير ذلك . 


تنافر الكحول مع الأدوية 


ومن اخطار الكحول أيضا تنافرها وتداخلها 
مح الأدوية » فان تناوهشا مع اللومنال يزيد من 
مفعوها. وهذا القول ينطبق على الفاليوم 
والميبرومات . وغيرها من الأدوية المهدئة . والأدوية 
المضادة للكابة والتشنج > وأدوية التخدير والمورفين 
وعيرهاً . û‏ 


ت 
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اعداد : ریم الكيلاني 


« مع بداية وعي الطفل . . تبدأ عيناه بالتفاط الصور الملونة › وعليك 
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واحترام الكتاب » . 


SS 


جم عرف الكتاب عل مر السنين أنه الصديق 
bk‏ الأمثل > وان القراءة هى اواية التي تضذى 
العقل والروح > والأسرة الناجحة هى تلك الأسرة 
التي تعتني بالکتاب وبنوعیته > وبإثارة اهتمام أطفاطها 
تجاه الكتاب . وعنایتهم بنظافته وترتیبه 

غالبا ماتلفت الصور الملونة والأشكال الزاهية نظر 
الطفل في سنوات عمره الاو » وهذه واحدة من 
مات الرغبات الكامنة في نفس الطفل » ولكنبأ خحطوة 
تثبت تطور قدرات الطفل في مجالي القراءة والكتابة . 

ان الطفل الذي يتعلم كيف يقتني الكتاب وبحافظ 
عليه » سرعان ماتراه بسأل ويستفسر › ليتعلم كيف 
ينطق الحروف ويحوفا الى كلمات تشرح الصصورة 
الملونة التي أثارت اعجابه » وعلى الأم في هذه الالة 
بذل ما تستطيع لتشجيع هواية القراءة لدي طفلها . 

ان عملية إعداد رفوف خحشية للكتب بحيث 
تكون قريبة منه » خاصة به » بستطيع أن يصل اليها 


بسهولة ليختار مايشاء منها . كى) ان عادة الذهاب الى 
المكنبة العامة من شاا أن تخذق رغبة قوية لدى الطفل 
في اقتناء الكتب . بل ان عملية ارتياد المكتبة تصبح 
احدى متعه اليومية . 

والذي يزيد من حبه للقراءة تعاون أمين المكتبة هع 
متطلبات ورغبات الطفل » وتأكيده على وجود 
القصص القصيرة » التي عادة مايقرؤ ها الطضل 
بصوت مرتفع » وهذا من شأنه أن يطور عملية القراءة 
عند الطفل وينميها . 

ان أعظم تشجيع للطفلل ليتعلم القراءة يكون 
بخلتق الاحساس لديه بأن قراءة الصحف والمجلات 
والکتب شىء مهم وعتع في حياة الأسرة » ومذا أكبر 
الأثر في اتجاه الطفل نفس اكحاء الوالدين » ليكتشف 
بتفسه المخعة الحقيقية في القراءة . ولكن ‏ عليك أيتها 
الام أن تعلمي طفلك كيف يفرق بين الكتب وبين 
الصحف والمجلات » وعل الطفل أن يكون مدركا 


تماما بأن الكتاب شي ء لابد سن الاحتفاظ به > لأنه 
بجحتوي على معلومات قيمة تجعفه مرجما للقاریىء في 


أي وقت . 
كيف خختار طفلك مادة القراءة ؟ 
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قد تتوقع الام آن يولع ابنها بقراءة كل الكت التي 
خحصصت للاأطفال . . ولك هده ليست قاعدة . 
فقد ييل الطفل لقراءة كتابات معينة > حلاف التي 
تقدمینہا له » ولیس في هذا مایدعو للقلق . مادمت لا 
تلحظين اتعاد طفلك تماما عن قراءة الكتقب . 

فقد یکوں طفلك مولعا بالكتب ذات الطاسع 
السلس السهل . أو بالكتب اهزلية التي حمل ي 
طياتا الطرائف المعروضة بطربقة حيدة » مدروسه 
عل أسس علمية وتربوية . ودور الأم هنا أساسي لي 
تعليم طفلها كيمية التعامل مع الطرفة كجزء أساصى 
من قراءاته . دون الشعور بان مثل هذه القراءات 
مرفوضة داخحل الأسرة . ومن المرجح رفض الطفل 
للكتاب الحيد . الى أن بجد مأيشجعه على القراءة » 
كالقصص الكلاسيكية التي تعرص مسلسلة على 
التلفاز ء أو تذاع ضص البرامج الاذاعية . 


لاشك أن الأطفال اليوم لايقرأون كالاطفال في 
الأاطفال وولعهم بالكتاب . ولكن هذا لايعني أن 
تقافتهم اوإطلاعهم بات أقل . 
عن طريق الصورة المتحركة فعلٰی الام آن تبحث عن 
عحطة أذاعية متقدمة وراقية لضمان استفادة الطفل س 
المادة المعروضة . وهذه الممارسات والتطعيعات قد 


أصبحت شاثعة في وسط الموزعين . الذي ندأوا 
محددون زمن طباعة واصدار القصص الكلاسيكية 
للأطغال . تماما كيا هو الوضع بالنسبة للكبار . وذلك 
لق التوافق بين مايقرؤ ه الطفل وبين مايراه مسلسلا 
على شاشة التلفاز . 

وال حانت هده الطبوعات الكلاسيكية . هاك 
كتب جديدة للأ طفال . توز ع باستمرار لاسب كافة 
الأعمار . فان كت تشتري كتابا هدية لطملك . 
ووحدت عالا واسعا للاحتیار مس عموعة العساویں 
المدوة التي قد تثير حيرتك ٠‏ هيا عليك الا استشارة 
مدرس الفصل الذي بامكانه أن يصحك بالكتاب 
الناشب : 

وقد تلاحط الام اتجاه إبنها في إحدى مراحل العمر 
للاسهاتب في قراءة كتت الحرية والعنف . فعلى الأم 
في هده الحالة أن تتقبل هذا الوصع ولا تعتقد أن اننها 
اسان وحشي أو سماح أو ربجا كثيب ٠‏ فهده مرحلة 
شبيهة بمرحلة حب الطفل واتجاهه لقراءة القصص 
المرعبة ‏ التي تصور له أشياء كثيرة عن السحرة 
والحرامين والعمالقة ء فمثل تلك التحربة هى المتعة 
الخحقيقية التي ججنيها الطفل ص قراءته . فلا عى 
طفلك س قراءة هذه المواصيع يي البيت . فليس في 
قراءتها أي ضرر . لان مثل هذه الاتجاهات سرعان 
ماتتلاشى لدي الطفل مجرد شعوره بتفاهة المادة التي 
يقرؤ ها . وسيتجه نتيجة للملل لقراءة مادة أحرى تثير 
اهتمامه » وتأسر انتباهه . وتکشف اي غموص 
بالنسبة له ء كأمور المضاء أو الكمبيوتر أو الرياصة 


طالما أن مكتبة طفلك الخاصة تنمي مواهبه 


وتطورهاً ¢ فان تخير ميوله من مادة الى مادة يصبح أمرا 
طبيعيا للاريب فيه » وستكون عملية غربلة المكتبة التي 


چ 


القراءة اللنماعية س شأا ماعدة العلصل على تىمية موصة القراءة 


بقوم پا اسك عملية معصولة فاعملى عل تشحيعه 
لتسويع قراءاته ١‏ ولك احرصى على الاحتماط 
بالكتت المهمة التي تحتوي على معلومات حيده » أو 
بلك التي حلق في نمسه سعادة حي يقرؤ ها » فيتعلم 
طملك بان الكتب ليست مادة ترمى » محرد ألانتهأء 
مس استعماطا أو راء تا مرة أو مرتيى 


القاأرىء المعارضص 


ام الكتب التي لاحدیں صرورہ ي وحودھا , 
يمك اعطاؤ ها للأصدقاء كطريقة لتادل الكتب 
معهم . أو تاع في سوق المدرسة الحيرى أما ادا 
کت تحططی لاستقال طمل حدید . فسیکوں مں 
الأاعصل تحصيص مکاں همده الكتت . لتطل يي حالة 
حيدة ليقرأها الطمل الحديد . حاصه ادا كانت تلك 
الكت قد شكلت متعة كيرة لطملك الأول 


وادا أطهر طملك برعم كل التشحيح والشرعيست 
اللديں توفري همأ له اعراصا واصحا ورفصا قويا 
للقراءة » فس الواصح انه ندلك يحوص عاطرة 
كيرة . ستكون العطمى لي حياته » لأبه تحكم صعر 
سه لايدرك أيه باححامه ع القراءة سيمقد أكر متعة 
فد يلفاها في حیاته 

علل أية حال . ان الطمل الدي لاأيهوى القراءة 
ليس بالصرورة أقلل دكاء مس أقرانه ء مالطصل 
الموهوب يستطيع أن يطهر دكاءه ومهاراته وصسوسه ي 
عالات أحرى مهمة » كالميرياء والرياصيات مثلا 

ولك لمة بقطة مهمة عل الام أن تشه ما 
فالطملل ادا كرس وقته كله للقراءة والقراءة هقط دول 
اں یطهر اهتماما لای مهارات آو مواهب آحری مهدا 
يعي أنه سيكون في المستقل انسابا انطوائيا معرلا عن 
العام » يعاي من الححل وعدم الثقة باللمس وعدم 
الا ستقرار # 


ليس جيلا ما يتمناه البعض . من أن يعودوا 
e 9‏ فکثیر منا 
یتمنی ان لو کان بامکانه ان یقطع خیرط علاقاته » 
ويعود به الزمن من جديد . ليبداً بدايات جديدة › 
وعلاقات جديدة » وحياة جديدة » ويتصور هؤلاء 
ان الحیاة هکذا تون احمل > او انهم سیتخلصون من 
کثرر می متاعها . 
ركن الا ر هدا فاك الي عن 
التفاصيل والحکایات والخلافات والاتفاق والغرح 
والألم . . ملايين س هذه التفاصيل تمتد لتنسج خيوطا 
بينك وبين كل من حولك . . وتكتشف مع الوقت ان 
هذه الخيوط هي العمر .. عمرك انت وعمر من 
تعرف . . حياة بأكملها . 


وهذا ما اکتشفته وما اتعذب به ومنه . . بعد ال 
توفي زوجي بفترة ء ولطروف كثيرة . . تزوجت مرة 


ثانية » كمنطق حياة لأرملة في الثلائين بلا اولاد . 

وبعد عشرة ايام من زواجنا تمجرت المشكلة . فقد 
توافد اصدقائي 7 وکثر صنېم 
كان صديقا عل مستوى الأسرة قبل وفاة زوجي ٠‏ 


زوجات وازواجاً . . 


وفوجشت بزوجي یعاملهم ببرود شدید . . یکاد ان 
يصل الى حد المجافاة . . لأ يبتسم .. لا يفتح 
حديثا . . ردود مقتضة . . كلمات مجاملة عأمة › 
يتفادي أي وعد بالالتقاء او حت مرد الدعوة او مى 
لقاء اخحر » في اول الأمر ظننت انه امر ناتج عن عدم 
اصدقائي القدامى الدين يأتون لتهنشتي بالزواج 
جعلني افاعحه في الموصوع ۰ وأبدی له ملاحظاي حول 
طريقة لقائه واستقباله لأصدقاني > وکانت مفاجاتي 
كبيرة عندما اعترف لي بصدق ووضوح أنه يتعمد هذا 
قدية انتهت بكل ما فيها » وانه عيب على ان اند من 
جدید » حاولت ان افهمه واوضح له ان بیڼې وبینهم 
دکریات مشر که . . وأحاأديث . . ادما 
وامنيات واشياء كثيرة طيبة كانت بيننا » حاولت ال 
اقول له ان علاقتي بهم هي جزه س عمري . . فاني 
وهذه ولذدت عندما أجريت عملية جراحية لاستثصال 
الراثدة الدودية و وكشر س الروابعط والذكريات التي 
تمثل في مجموعها العمر والأحلام والصداقة » ولكنه ن¿ 
يسمع ولم يقدر . . وأصر ان يقطح خيوطا تربطي 

E. 


تتقصل الامر نسهولة وأتصور أنه سيطل 

یعص علیا حیاتہا ہیں حیں واحر e‏ معد 
رواسا وحدت أل آ ص دذقاأء ها القدامى هي 
وروحها السانق هم الديں سارعوا بالتهئة وهم 
استق الاس الى تقديم المدايا والدعوات الى 
عشاء اوعداء ويشهد القه اني نم ار س أصدقائها 
ھؤ لاء شيا سينا . عل العكس تماما ققد كانوا دمثى 
الحلق مھدیں ۔ حریصیں عل مشاعرنا ‏ فرحیں 
سا ولک حاطرا شيطايا يسيطر عل فكکري 
وحياقي هوؤلاء صور مس حياتها الماصيه » وأا قد 
بذدأت معها حياأة حديدة » لا اريد فيها طلال حياة 
مصت ‏ ویرید مس اقتاعي دا ان رواحها السانق 
انتهى بوفاة الروح . ولي بطلاق ٠‏ والأمر الدي 
لاتقاش وه آں يي داحلها دکری طية له . وکاست 
عاولتي طوال المترة الي سسقت الرواح وحق الآں آں 


اتعامل مع هذه الدكريات 6 ولکں لیس وارد ف 
دهي ال اي بعاصر هده الدکریات لتعيش معي 
ولیس واردا يي دهي اں أصع نمسي ي عال القياس 
والمقارىة في عيوں أصدقاثها وسعارفها » فيكمي هده 
المقارىة الصامتة السرية التي تتم داحلها وتعقدها بيي 
وہیں روحھا الساتق » ولا ییکں اں تىکر ھي هدا ' 
فهده هي الخحياة وسا وحکمتها وهكدا بحص السشر 
وطائثعا 

قلت فسا تحن تطل دوات ممصلة ي 
الحتمم حت نتروح ۰ ونعدلد نصح داتا 
احتماعیه واحدة . فتعالى بكتشف اصدقاء حددا 
ونوس علاقات حديدة ویحت عں اناس 
حولا وي داثرة حيانا قلت هما ان الحياة اماما 
وليت حلصا ولو حلسا اسری لدکریاتا لوقمت 
الحياة » مالدكريات هي عمر مصى تکل ما فيه 
م حبر وشر وال وقح وفرح وحرل ‏ عمرمصی 
علیا ال تصوعه وق ما رید » وقلت هما ال حرصي 
عليها يكتمل حرصي عل مشاعرها ورحوتہا آں 
يمتد حرصها عل مشاعري أن بمتح لأنمسا دائرة 
حديدة س الأصدقاء > ونترك هؤلاء الأاصدقاء 
لا ارید أن يطاردي ۰ ولا آں يلقي سطلاله عل 
حياي 


ھچ 


کے کے 
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e‏ . وکانت کل رمیلاتہا ی 
ر المدرسة نها . كانت تستقبل يومها الحديد 
كل صباح وحدها لي غرفتها أ لسغيرة . حیث تعلمت 
كيف تعد ملابسها . وعجمع كتها التي متحم لها معها 
ای المدرسة . . فأذا فرعت من هدا کله نوحهت ال 
عرفة نوم والدها . لتطبع على وجهه قلة . ثم رج 
مهسرولة الى الشارع . تنتطر السيارة الكبيرة التي 
ستقلها الى مدرستها . . وف الطريق الى المدرسة تدأ 
ي اول طعام الافطار . الدي أعدته هى لنفسها في 
الليلة الماضية . . فهو اخر عمل تقوم به قبل أن 
تذهب الى فراشها ونغخمضص عينيها لتنام . 

لقد تعلمت الطغلة الى لم تتحاوز عامها الحادي 
عشر أشياء كثيرة . كانت تعتمد على غيرهاقي 
اعدادها . . وكانت سعيدة بتحياتها الحديدة . فهى 
حب مدرستھا و حب زمیلاتہا ومدرساتہا ‏ فقد کانت 
نشعر نہ يبادلنها نفس الشعور الذي امتلا به قلبها 
الصعر . كانت اذا عابت يوما عن المدرسة لم بتوقف 
جرس اهاتف عن الرنين . كلهن يسألن عنها . . هل 
هي بخرر ؟ ما الدي منعها عن الحضور ؟ مى تعود الى 
مدرستها ؟ 

وكانت تتحامل على نفسها في أحيان كثيرة . رغم 
الوعكة التي ألمت ہا وتقوم مى فراشها وترتدتي 
ملابسها . وتذهب انى المدرسة ٠‏ بعد أن تسمع 


وح عادت ال n‏ ۱ 


صوت مدرسة اللغة العر ية وهي تستفسر عن صحتها 
وتدعو ها بالشماء ب 
WH ¥ ¥‏ 


وتمر الأآبام . وتعلن المدرسة عن الاستعدادات 
التي تجري كل عام للاحتفال بعيد الأم . . وجيء 
اليوم أخيرا » وتصحو الطفلة من نومها في ساعة 
مبڪرة ‏ وترندي فستانہا الحديد . . اما لن تذهب 
الى مدرستها بالري التقليدي الذي تعودت أن تضع 
فيه جسمها الصغر في صباح كل يوم ٠‏ فهذه مناسبة 
خحاصة . . ولابد أن يكون الاحتفال ہا حاصا. . 
لقد لست المدرسة كلها وبا جديدا . من أجل الأم 
التي أحست وأفنت حياتها في العطاء . . من أجل هذه 
الانسانة العظيمة التي جحتفل الأنناء بتڪريها في هذا 
اليوم الذي يأتي مرة كل عام !. . 

وتعلى المدرسة عن برامح العمل . الدي ا 
فورا عجرد الانتهاء من تحية العلم في الفناء الفسيح 
الذي يتجمصس ميه كل صباح . وتحه التلميذات 
اى قاعة الأشغال اليدوية . الي امتلات - عى عير 
العادة - بكل شيء يكن أن تصنع منه الفتيات 
الصغيرات ١ء‏ اهدية » الى ستختارها كل منهن 
لتقدمها الى أمها في عيدها ! 


ووقفت الصغيرة حائرة فى البداية . . ترى مادا 


تختار ؟ ولكن حيرتها لم تطل ٠‏ فسرعان ما وجدت 
بفسها تنضم الى الفريق الصغير الذي اخحتار سعف 
اللخيل ٠‏ يشكال منه ألوانا م السلال والحقائب 
الصغيرة . 

وراحت تعمل في حماس . والابتسامة لا تفارف 
وجهها الحميل المشرق ء الى أن فرعت أحيرامن صح 
سلة حميلة . زينتها بالورود والرياحين . . ولم تنس أن 
تلصق ا بطاقة صغيرة » ضمنتها كل ما بحمله قلبها 
« إلى أمي التي أحبتها . 
وسأظل اا ا 

وحملت الصغيرة سلتها . واتجهت الى حيث بدآت 
الفتيات يتحمعن في فاعه الاحتمالات التي ستسنقل 
فيها الصخار أمهاتهن بعد ساعات قصيرة عندما ينتهان 
مر حمط الأناشيد التي أعدتها مدرسة الموسيقا لتحية 
الأمهات . 

وحان موعد بداية اخفل . وندآت الامهات 
يصلن الى القاعة التي امتلات بباقات الزهور 
والشدايا ء الى صنعتها الأيدي الصخيسرة لي 
الصباح . . وجالت الطفلة تحتض سلتها في ركن 
م القاعة تنتظر ۔ كانت عیناها الصغیرتاں الحمیتاں 


ترقبان الوجوه » وكأنها تتحث فيها عن شي٠‏ 


افتقدته . . ومضت بضع دقائق وهي جالسة في 
ماما لړ تبرحه . . شيء واحد فاتہا آن تلحطه ٠‏ 
انه عیوں مدرساتها التي کانت ترقبها عں بعد دون آن 
یری ٠‏ 

وفجأة زایا تقوم من مکانہا ۰ وهي مازالت 
تعتض سلتها الصغيرة » ثم راحت تشق طريقها 
وط الزحام ٠‏ الى أن وصلت الى الاب الخارجي . . 
وسالتها مدرستها التي كانت تقف على مقربة متها : 
الى أين أنت ذاهبة ياعزيزتي ؟ » . 
سأعود حالا ! قالتها في براءة » ولك في صوت مخنقه 
العبرات ! ولكنها لم تعد . . لقد تذكرت فجأة أن امها 
لل تحضر . . وأنها لى تعم بالسعادة التي تنتظر بقية 
زمیلاتہا ي الدرسة ٠‏ في هذا اليوم الدي فضت 
أسابيع طويلة تستعد له قبل أن بجيء ! 

وحرجت الل الشارع .. وراحت تتطلع 
حوها .. لقد أوشكت الشمس على المغيب ٠‏ . 
وأحست برعشة تسري في جسدها الصغر النحيف ٠‏ 


+= 


رغم دفء الربيح الذي كان قد بدأ لتوه . . ووقهمت 


ا ی 


ا4 


برهة تتأمل الطريق الطويل الممتد أمامهاء 
وأجفلت . . انها لن تستطيع أن تقطع هذه الرحلة 
الطويلة » عائدة وحدها الى ايت . . فقد أحست 
برغبة شديدة في أن تعود الى بيتها ء والى غرفتها 
الصغيرة » ولكنہا ما لبشت أن تراجعت عن تنفيذ 
فکرتہا . . فالطریق طویل موحش » وقد لا تقوی 
عل المضي فيه الى نهايته . . وهمت بالعودة مرة أخرى 
الى قاعة الاحتفالات . . ولکنہا ما كادت تفعل حى 
رأت صديقتها الطيبة مدرسة اللخة العربية تقترب 
منہا » وتمسك بيدها وتسأها : « لاذا تركت الحضل 
ياصغيري ؟ ان الحميع يسألون عنك . . هل أستطيع 
أن أفعل شيا . . هل تريدين مساعدق ؟ » . 

نعم أريد أن أعود الى البيت . الآن ! 

وقالت المدرسة على الفور « لقد أنهيت عمللى › 
وأستطيع أن أرافقك في رحلة العودة الى البيت اذا 
شئت . ما رأيك ؟ » وتلل وجه الصغيرة فرحا . . 
فقد کانت حب مدرستها . وقد وجدت فیها خر 
أيس ها عل الطريق ! 


¥ 


وسارتا معا . وقد امسکت باحدی یدیا › بیس 
شغلت يدها الأخحرى بحمل السلة الصخيرة › التي 
أمضت ساعات طويلة في صنعها لتقدمها هدية للام 
التي ل تكون هناك ! 

وقادتپي) أقدامه| الى حديقة صغيرة » تقعم على 
جانب من الطريق » وقالت المدرسة تسأال صديقنها 
الصغيرة : 

« ما رأيك لو حلسنا هنا فترة ص الوقت نريح فيها 
أقدامنا المتعصة ؟ » . 

ورحبت الطفلة وجلستا على احدى الارائك 
الصغيرة ٠‏ التي تنتشر حوها الزهور . ولکنا قبل أن 
تجلس حطر ها أن تقطف زهرة حيلة أعحتها » ثم 
أسرعت تضعها في السلة التي كانت تحملها ! 

وقالت المدرسة : ء لادا قررت فجأة العودة الى 
ابیت ؟ هل قالت لك امك انہا لں تتمکں س 
ا لحضور ؟ لقد کنت تعملین في ماس شديد هذا 


الصياح وأنت تعدين هذه السلة الحميلة التي ستهدينها 
اليها . . فمأذا حدث ؟ » . 

ول تدرك المدرسة أنها بحديثها هذا قد نكات 
الحرح الذي كان قد توقف عن النزف منذ شهور 
طويلة . . فقد انفجرت الطفلة تبكي . ولكن في 
صمت » کے لو كانت لا تريد أن يكتشف أحد 
دموعها . التي كانت تغرق عينيها الجميلتين ! . 

وأخحسرجت صديقتها الطيبة منديلها تجفف به 
دموعها . واقتربت منها تضمها اليها ‏ وتطبع على 
جبينها قبلة » وضعت فيها كإ, ما تحمله ها من حب 
وحنان ! 

وانقضت بضع لحظات . قبل أن تستعيد الطفلة 
هدوء‌ها وتتکلم . . قالت : « لا ياسيدقي . . لیس 
الأمر كا تتصورين . . لقد فقدت أمي منذ بضعة 
شهور خلال العطلة الصيفية » بعد مرض ل يهلها 
طويلا . . وحزن ابي على رحیلها حزنا شدیدا » 
وحاءت جد لتقيم معا عض الوقت . فقد كانت 
شفيقتي الصغرى في حاجة الى رعايتها ء ثم حلتها 
وعادت ہا الى بيتها » وترکتني آنا مع أي الدي کان لا 
یکف عں رجائٹھا في ان تسمح لي بالقاء معه » وکان 
بقول ها انه في حاجة الي . فهو لا يستطيع أن يعيش 
ي هده الوحدة .» في هذا البيت الكبر الذي تركته أمنا 
ورحلت عنه . اني اعيش مع آي الان » وهو رجل 
طيت حبني ويعطف علي . ولکنني افتقد آمي ! هل 
صحيح أنها لن تعود الينا مرة أخرى ؟ اني أرفض أن 
أصدق أنني لن أراها ثانية ؟ في هذا الصباح صحوت 
مس نومي وأنا آشعر کیا لو كنت على موعد معها . . مع 
أمي وقضيت النہار كله انتظر اللحطة التي سأراها 
مس قاعة الاحتفالات ٠‏ أرقب وجوه الأمهات اللواي 
حش للاحتمال مع ابائ بهذا العيد » الدي كنت 
أنتطره كل عام . . كنت في كل خحظة يفتح فيها اللاب 
لاستقال احدى الأمهات . أتوقع أن أرى أمي قادمة 
الي مادة ذراعيها لتحتويني سيا ٠‏ وتضمني الى صدرها 
الحنون . . ثم أدركت فى النهاية أنني كنت أعيش مع 
أحلامي ! 


وعادت الصغيرة تجفف دموعها » وتلقي برأ 
عل کتف مدرستها i E EER‏ 
. قالت : « أنت طفلة حيلة 
ll‏ اللابتسامة انى وجهك في هذا اليوم ۰ 
ولكن أرجو أن تعلمي أنني تمن أن تكون لي طفلة 
مثلكف . قد لا تعلمين ياصخيرق انني عشت طفولتي 
يتيمة الاب . . أنني لم أر أي » فقد جثت الى هذه 
الدنيا بعد رحيله . . ولكن أمنا استطاعت أن تعوضنا 

عن الحرمان » الذي كان من الممكن أن نعيش 
فيه . كانت امرآة عظيمة ضحت بشباجا من 
أجلنا . . كنا أربعة أخوة . ثلائة أولاد وأنا ابنتها 
الوحيدة . . ورفضت متا أن تتروج » فقد اتنا الى 
بيت جدي لنبدأ حياة جديدة هناك » والتحقت هي 
بوظيفة صغيرة كانت تدر علينا مبلغا متواضعا في أول 
كل شهر لا يكاد يكفي احتياجاتنا الخاصة . . وفي 
بيت جدي نشأات وكبرت وتعلمت معنى الياة . 
كان بالنسبة لي أنا واحوقي . أبا وأخا وصديقا » كان 
يحبا الى درجة العبادة » فقد كنا كل شيء في 
حياته . . وکنا نلجأً اليه دائيا لحل مشاكلنا . وكانت 
أسعد حظات حياته هي تلك التي نصطحبه نحن فيها 
لقضاء اليوم على شاعلى ء البحر أو بين أشجار الحديقة 
العامة . . قد لا تصدقينني اذا قلت لك أننا كنا قريبين 
منه أكثر من أمنا ء التي كان عملها في البيت وخارج 
البيت يأخحذ كل وقتها » وخحاصة بعد أن رحلت 
جدتنا . . هل تعرفين ماذا كانت نصيحتها الأخحيرة 
لي : ء الحياة رحلة ياابنتي . . إياك ان تتوقفي فيها ‏ 
واياك والبكاء عل شيء مضى وانقضى . واعلمي 
دائ أن الغد يوم جديد . وقد تجدين هيه كل ما 
لمن به وتتطلعين اليه ! » . 


ر کا ا 
وأحست المدرسة أن شيشا مها قد فاعها أن 


تلحظه » وهي ماضية في حديثها مع تلميذعها 
ان الظلام بدا يلف المكان حيث كانتا 


ال ب 


تجلسان » ومازال الطريى طويلا » ولابد أن تستأنفا 
رحلتها الى البيت . 

ومشیتا » وقد تأابطت العطفلة ذراع صديقتها 
وتعلقت به » ولكنہا كانت في هذه اللحظة تبتسم 2 
وقد بقيت الابتسامة على شفتيها الرقيقتين > طوال 
الفترة التي أمضيتاها معا في مسيرتهما . . حتى الحديث 
نفسه الذي كان بختلط بالدموع خحلال جلستهما 
الطويلة في الحديقة » قد تغير . . ووصلتا الى البيت 
أحيرا . . وتعلقت عينا الطفلة بالمسكن الصخر الذي 
تعيش فيه مع أبيها » فوجدت الأضواء تنبعث منه على 
غير عادة . . واندفعت نحو الباب الخارجي تطرقه 
بكلتا يدا . . وفتح الباب ٠‏ ورأعها تقف أمامها 
وتفتح ذراعيها لتضمها الى صدرها . . انيا جدتها 
العجوز الطيبة ‏ التي حملت شقيقتها الصخيرة ‏ 
وجاءت لتمضي مع حفيدتيها الصغيرتين بضصة 
أيام » تستعيد فيها ذكرياتها مع ابنتها التي رحلت 
تاركة وراءها هاتين الطفاتين الخحميلتين اللتين أصبحتا 
کل دنیاها . . 

وعلى بعد خحطوات من الجدة ء وقف الأب يحمل 
ابنته الصخرى » ويدعو شقيقتها الى الاقتراب منه › 
ليطبع على جبينها قبلة حأرة . 

وكادت الطفلة تنسى مدرستها وصديقتها الي 
كانت ماتزال تقف قريبة من الباب . تحاول جاهدة أن 
حبس دموعها ۽ وهي تتطلم ای صورة الأم التي 
رحلت » وقد أحاطت با باقة من الزهور » جاء بها 


ودعتها الحدة الى الدخول . . وتذكرت الطفلة 
السلة التي قضت نهارها كله في صنحها وزخرفتها . 
واسرفت اليها حيث تركتها آمام الباب عندما وقفت 
تطرقه بیدا . 

وحہملتھا وعادت بہا الى جدتها . وقالت وهي تلثم 
يدا بشفتيها : «١‏ هذه هديتك . . انها هدية صغخيرة 


كا ترين ٠‏ ولكنني صنعتها حصوصا لك اليوم في عيد 
الام . . انها لك ياأمي !» . 

ومدت الحدة بدیہا حتضن بها هدية حفيدتها » وقد 
امتلات عيناها بالدمو ع ! 


قضايا منزلية 


أمراض ال[أبناء 


ومسؤولنبة الآ اء 


عندما يمتقر الأبناء الى عمق الادراك وحسس التصرف . يصبح المرص قصية 


أسرية » وعلاحه من مسؤولية الوالدين 


واذا كانت قضية حب الصبا هي مشكلة الأبناء فإ علاجها يقع على عاتق الآباء 
والامهات . لأا مشكلة حسدية ونمسية ومن مشاكل الأ ة يي عرف الطب اللتديث 


i‏ حب الصا وهو المرص الشانع باصم حب 


الشاب . أو مايعمرف ي العرية المصحى 

باسم (العْدَ ) وهو الثور التي تطهر بي الوحه ٠‏ 

ویعتسر هدا مس مشاکل المراهقیں في الملوع اد 
بصيب مايقدر نة حسة وسعیى بالمائة س الصياں»ء 
میا ہیں السوات العشر والمشریں س أعمارهم»وهو 
لایمرق ہیں دکر واش * لہ ق أحتمال طهرره تفہ 
الاباث مكرا ص الدكور» وحب الصا ( أو حب 
الشاب ) يعتر في عرف الطب تطورا طيميا ٠‏ له 
س سمة التحولات الحسسمابية التي تطراً على الندن 
عبر مرحلة النلوع ٠‏ سسب المورة الهرموبية الحسية ٠‏ 

وحاصة هرمون التستوستيرون ( هرمون الدكورة ) 
حیٹ اں الحصیاں لایعانوں ص طاهرة حب الشساں 


هده بأية صورة كيا هو حال الأسوياء » هدا الى أن 
ريادة تعاطي هدا اهرموں سواء بطري الحصض أو نتيحة 
ورم لي العدد الصم الممررة هدا المرمول ٠‏ يصاحها 
موعه ي الطمح الحلدي الممير لحب الصا 

وادا كانت طاهرة حب الصا أو حب الشاب تحتر 
رد عل طيحي للتميرات الرموبية الحسية المصاحة 
لسوات المراهقة فإل مصاعماتها » وحاصة التهاتب 
الطمح يها ء تعتىر مرصا يستحق العصاية ص وقاية 
وعلاح ١‏ هدا الى أن جاور مرحلة المراهقة يمى اية 
لمشكله حب الشاب . هدا قل س يىقى المرص على 
حلدهم عق استقرار المو الدي يصاحب مرحله 
الللوع . اد عالا ماحتمي ثور حب الشاب وحياته 
ي أواثل سسوات العشرييات س العمر » ولك 


4 


لايعدم أن تبقي نبة ضئيلة من الناس عن يصاحبهم 
المرض الى أبعد من هذا السس الالوف لنهايته . 


والمشكلة أساسها تبدأً بزيادة نشاط الضدد 
انذدهنيه ۽ المرافقة لأبصينلات الشعر »› في منطقة الوجه 
والكتفين والصدر والظهر » عا يؤدي الى افراز دس 
وافر بختلط مع المادة القرنية للجلد . لتتكون من 
المزيج سدادة صلبة » ومن تعرض السدادة ( المكون 
مس الادة القرنية والدهية ) للشمس واواء تحسدث 
تغيرات كيميائية تؤ دي الى تغير اللون نحو السواد › 
وهذا مايعرف بالزوان أو النصل 20128131 ,وای 
هذا الحد يحتبر الأمر طبيعيا لاضرر منه ولاضرار › 
غير أن رغبة الصيان في العبث هذا النصل › 
ولجهلهم بمواقب الأمر » واعتقادهم أن البذور 
السوداء ( الزوان أو الأنصال ) هي حبيبات قذرة لابد 
من ازالتها » وخحاصة أن هناك رغبة ملحة داخحليىة 
حكم عبث الصبيان بالبثور » ما يؤدي بالتالي الى 
تسرب المادة الدهنية القرنية الى طبقات الحلد في| تحت 
البشرة » ويتتهي الأمر الى الالتهاب اللاميكروي » 
واذا تلولت ( وما أكثر ماتتلوث ) تنتهي الى 


التليف . 


علاج حب الصبا ( حب الشباب ) 


من التق عليه أن الزمن هو العلاج اخاسم حب 
الصا > انه لایوجد آي علاج يوقف هذه الظاهرة 
عند حد معين ‏ الا باستقرار الشورة المرمونية 
الحنسية » » هذا الى أن الأمر يعتمد عل حساسية 
الفرد » واستعداده الشخصي الموروث » نمذا عفتلف 
العلاج من شخص لاآخر . غيرأن هناك قواعد عامة 
بمکن اتباعها وهي . 
١‏ غسل المناطق المصابة بأالاء الدافىء والصابون 
مرتين يوميا لازالة الزوان أو الأنصال » وذا تنتهي 
المشكلة التي لم تبدأ بعد . 
۲ استعمال الدهانات التي يصفها الطبيب 
الملختص . والتي لاتعدو آن تكون عقاقر تذهب 
بالطبقة اخارجية للجلد ١‏ أو مضادات عير عن 
حالات الالتهاب الميكروي : 


٣‏ - تحاشي بعض الأطعمة التي يعتقد أن ها دورا مثيرا 
للشاط حبوب الصبا › وأهمها الشيكولاته والقهوة 
وأشربة الكولا والأسماك وكل الأطعمة والعقاقير 
اخاأوية عى عنصر اليود 6 وکذلكف التوابل واسلیب 
والفواكة الحمضية . 

4 الاستفادة من الوساثل الطبيعية كاشعة الشمس 
وکمادات لاء الدایء وما اليه ٠‏ 


ومن الحدير بالذكر أن نحذر أصحاب المشكلة من 
العمبث في المنطقة المصابة باصابع اليد وعدم 
التعرض للاتربة والأجواء القاسية » كما مجب أن ننبه 
ای عدم جدوی الفیتامینات أو اهرمونات في علاج 
حب الصبا » والى الأشعة السينية التي قد يصفها 
البعض › ولکنہا قد تضر أكثر عا تفيد وتنفح : 

ان حب الصبا في أطواره الأول يعتبر اليوم ظاهرة 
طبيعية ٠‏ غالبا مابجيلها الصي بجهله وعبث ل قضية 
م . 
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ردود سريعة : 


ضمور المين 


۾ الاخ ي س - ادیو - سور یا 

رما كان من الاصلح عرض الامر على احصائي 
العيون لفحصك قبل أي نصيحة معتمدة . حيث 
يبدو أن الاصابة قدية جاوزها وقت الملاج بعد أن 
مرض السيدا ومرض انث 
« الاخحت ناحية مصطفى _ المخرب . 

مرض اليدا هذا اصطلاح يطلق على مايعرف 
عرض الايدس وكلاهما مؤلف من أربعة حروف هي 
اول اسم المرض المعروف بظاهرة نقص المناعة المكتسبة 
فهو تشبه الرجل بالمرأة وهذا مرض اجتماعي ونضي 
ویقال انه ورائي 
الزواج افضل الحلول المشروعة 


em me 


- ان زواجك هو افضل حل لمشاكلك 
الثدي الصغير 
۾ الاخحت س . س . ب مااصمر ٦‏ 

حجم الثدي اساسه ترسبات دهنية لاعلاقة ها 
بوظيفة الثدي ولاكفاءته ولاير تبط بقضية الانجاب 
اغا هو أمر مظهري فقط فالثدي الضخم لايدر لبنا 
اكم من الصغر ولا صاحبته اخحصب من صاحبة 


الثدي الضامر . 


| ا طبيب الأسرة 


الشيب المبكر 


و التد ن . ع . ج . ص -السدار 
البيضاء . المغرب : 

اغلب الشيب البكر ورائي السبب ٠‏ ورا كان 
سببه ضعف أو مرض يؤثر على قوة بصيلات الشعر عا 
يحتاج الى فحص مباشر من ختصي الأمراض 
الجبلدية فراحع احدهم 
شعر زائد 
شل - المغرت ۔ مکناس 


اصرك يتاج لمراحعة غتصين يي الأمراص 
الحلدية والناسلية لماذا لاتستشر احدهم 


# ب 


التمزى العضل 
ف السيد حمد . ت . الاذقة : 

التمرق العضلي هو - كمأ يوحي اسمه حروح 
وتہتحات لياف المضلة الداخلية . والتمسرقات 
تتقأاوت ححا وشدة ولکل منہا حکمه الضاص › 
غير أن الراحة أهم اسباب العلاج . ولاتظن أن 
الام بحتاج الى عشرات السنيى 
اهر ونات والشعر 
¥ الاخ عبد المحسن ابسراهيم - السرياض 
مودية : 

- لانعتقد أن للهرمونات دورا في اضفاء النعومة 
غ الشعر . وربا كانت هناك دهانات لعلاج جمد 
اشعر ولكنہا مؤقتة الائر » والافضل أن تعرض 
الامر على اخصائي الامراض الحلدية فهو اقدر على 


ول ا . . طاغ ٠‏ > شهواني » يقتل بالسهولة التي يتناول بها طعام امطاره » ویعصدر 

قراراته الدموية بالرقة والممسسٍ اللذیں بخناطب سأ النساء ويستمع الى الموسيقا . 
حسول وطنه ال جحيم ومرتع للصوص والقتلة والأجورين TE‏ معاونوه مسح أدمية 
مشوهة . حرنة مرنشیه : 

ومواطنوه مفهورول مهاسون مذلول . حلمون امال والح . 
والخبر والأرص والطیر سحوہ ملیئة نشعراء ومثقفیں ورحال دیں رفصوا أن ا 
بدلا س الله . 

ويي حاكمه الصورية تعيب شعارات الحدالة » وترتفع شعارآت أكثر قسوة وطلاما مس 
ظلم الدنیا ممي دہ المحاکم مس الأافصل أں تکوں مد با عں أں تکون بریٹا ولا ترصی عنك 
اللحكومة 

ع هدا العالم المرير والمغعم بأحلام الحلاص والتحرر » كتب ميعيل انحل استورياس 
روايته « السيد الرئيس » مد أرعين عاما » وكتنها المؤ لف بالأسسابية لخة موطنه « حواتيمالا » 
وحصل سيبها عل حاثزة وبل لللاداب . ورعم دلك لم تقدم لقراء العربية الآ في عام ٠۱۹۸٩‏ : 

والرواية واحدة س أفضل الروايات الي قرأت وسطورها تنبض صدقا وقسوة 
وعافاً . . وحلف القسوة تختبىء حقول المنعلة وصياح الديكة وقطرات دی ي صاح جمیل 
يشرق على الوط . 

ویبدو أن کل ما يدهشا لاعوام طويلة قادمة » سوف يأ س آمريكا اللاتيية قارة 
المستقبل > ولكن أكثر ما ييز هدا الانداع القادم من عام بيد عا ا 
أقول ان أكثر ما يره هو هدا الصدق المني العالي E.‏ 
یکون الى متلقيه . . وأكثر ما كن تأثيراهيه . حى يستطيع أن يقلك ص عاك الى عاله . 
فتعيش معه العفن والموت . والاتتطار الأندى في رنازين معلقة ء لاترى فيها الأ وجه الموت 
القادم . . وتحلی معه في عاله . . وتبري وتلهث كي مسك بيده صعاتر البنات الصغيرة » وهن 
يجري في السقول بحثا عن زهرة احتضست الشمس وعانقت نقت طى الأرص . ومنحت عطرها 
فواحا تحية حب وأنشودة عشق ألى الوضش . . أي وضس . . وأي انسان في ې زمان . . وأي 
مکان » وما آنبله من احساس يفجره داخلانا عمل فني صادق . . معیار تغوقه وشهادة بقاثه هي 


قدر صدفه وروعته . 
حمود عبل الوهاب 
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قيل - حين استعدنا ماعنا الضائعة - 

قل : ( حلم سد 

بعث جديد من الموت 

وه نل الملامح 1( 

أعلنت ان غداً لن يحل الشتاء 
صدّقتّنى الفراشات . . وانطلقت 
واستراحت طويلا على حاف الضوء 
فاحترقت وطواها القضاء . 

صست : إن خدا سیجیء , هوج الرياح 


فتحت فى البساتين كل الجفون . 
وغییءٌ الرياح 
فاستحالت طيور الصباح 


مزق من سى . . وبقایا جراح 


اسقطتنی الوعود الشهَيةً من شاه 


ورأيت العيونَ تطاردفق :- 
این حلم جیار مخ ري ر 
بعث حدید . . ووجه ندي الملامح .!( 
وعبرت البحارَ . . قطعت الفيای . . أزلت التراب . . 


( الخيل يصفق في الصحراء . . ويثمر 


والوطن الحدب حصب - 

وتمد ها النهر حبلا من الوصل 

والصبايا يمْسرن أحلامَهُنْ على الضفة العائدة . ! ) 
أقف الآن . . أذكر ما قيل . . 

أقراً لوح الوصايا 

کان يشغلنى . . ويؤرق نفسى انطفاءُ القمر 

کنت آشکو هیوب الریاح . . سقوط المطر 


یرس 


مَل الحر 


9 لاش اح SF‏ 


لاننشرفي عبتلة الحمترن طوال ۵ سنة 
من دیسمیر ۱۹0۸ ای نوفمیر ۱۸۸۳ 


NY e 


E RRS 
ت‎ 2 E 
کا‎ AR EEz اا‎ 
E برضن‎ 4 1 

ALE E 3 51 


POY, 
Economies, and 
the Environment 


Conflicting Viewa 
o! an Esséntial 
interreletionship 


ات د 


Jla 


Chul By Memon f 
a Ae م‎ 


AAAS Sahat mpi 4 


أعده للنشر . هرمان دالي وآلفارو اومانا 
عرض وحليل : ياسر الفهد 


ان القضايا المتعلقة بالطاقة والييشة والتفحر السكاي والتضخم والبطالة 
أصبحت اليوم من الموضوعات الملحة الى لا تستأثر باهتمام رجل العلم والاقتصاد 
فحسب . بل والرجل العادي الذى بدأ يشعر بوطأة الضغوط الناجمة عن الأزمة 
البيئية والمشكلات الاقتصادية 
لقد وى زمن ( الوفرة في المواد الاستهلاكية ) » وحلل محله زمن ( الندرة 
والضوابط الاقتصادية ) الذي لم يعد بوسع الانسان في ظله أن يستمر في استهلاك 


AF 


کے صاب الن لر 


کل ما پشاء من الغذاء والطاقة والمياه والمواد المختلفة دون حدود » فقد أخحذت الطبيعة 


تتملمسل من بدخ الأنسان واسرافه › 
في النظام البيئي وادهاكه موارد الأرض . 


وقد تناول الكتاب الذي بین ایدینا هله 
& القضايا تناولا جديدا > وعالجها بطريقة 

علمية دقيقة . والكتاب من ( اعداد هرمان 
داي ) استاذ الاقتصاد في جامعة لويزيانا و ( الفارو 
اومانا ) استاذ اهندسة البيئية في جامعة كوستاريكا . 
وقد أسهم هذان العالان ‏ أيضا في تاليف بعض 
فصول الكتاب ٠‏ إلى جانب خسة مؤلفين آخرين من 
ارسخ المختصين في بجالات خصصهم › وهم : 
( کنٹ ارو ) استاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد ء و 
( روبرت کوستانرا ) أسشأد الايكولرجيا ف جامعة 
لویزیانا ٠‏ و ( نيكولاس رويجن ) استاذ الاقتصاد في 
جسامعة فاندريلت ,» و ( سروس هانون ) ,» استاذ 
الطاقة في جامعة الينوي ٠‏ و ( جارت هاردن ) أستاد 
الايكولوجيا البشرية في جامعة كاليفورنيا . 
ويشترك هؤلاء العملاء السبعة في دراسة قضايا البيغة 
والاقتصساد والطاقة ومناقشتها . وعسلى الرغم من 
اتفاقهم على معظم الخطوط الرئيسية في تشخيص هذه 
القضايا ومعاخحتها > الا أنيم بختلفون أحيانا في بعض 
الأمور › كاختلافهم مثلا حول نظرية القيمة الخاصة 
بالطاقة التي يڙ يدها کوستانزا » في حين ن روين 
وأرو پرفضانبا ۽ أا هانون فاڼنه دافم عن بعض 
جواتبها وینبذ جوانب أخری منها . ويقدم لنا الكتاب 
طرقا جديدة مبتكرة لتناول ودراسة الملاقات التبادلة 
بين تلف فرو ع العلوم الطبيعية والانسانية » كا أنه 
يتقصى العمليات الاقتصادية منظار اقتصادي _ 
فزياتي - بيولوجي . وهو یؤکد تاکیدا خاصا عل 
العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم البيثة . وها كلمتان 
تنحدران من أصل لاتيني واحد . وكلا الملمين 
يعاځان فضايا انتاج وتوزيع الثروات بين شبكات 
معقدة من الأطراف المنتجة والاطراف المستهلكة . 


Af 


وتتمرد على خططه وتداییسره > وتضصیق پتدخلاته 


ل تكن العلاقة بين علوم الاقتصاد وعلوم البيثة 
متينة في الماضي ٠‏ وخلال التطور التاريخي » ولكن 
المشكلات العالية الناجمة عن الأوضاع الاقتصسادية 
والبيئية والسكانية التقنية أدت الى نشوء تأكيد حاص 
على هذه العلاقة . ويتفق مؤ لفو كتاب ( الطاقة 
والاقتصاد والبيثة ) مع باري كومونر مؤلف كتاب 
( الدائرة المخلقة ) بشأن أخطار التقنية الحديثة ء فكلا 
الكتابين ينحيان باللوم على هذه التقنية ويعدانا 
مسو ولة عن تلويث البيثة واستنزاف طاقاعها . فلقد 
سمحت هله باستشمار الطاقة والمواد الأخحرى بطريقة 
خحاطثة . کا أدت ای ایجاد اکثر من مليون مركب 
عضوي صنعي م تكن موجودة منذ عقود قليلة » مع 
كل ما يترتب على ذلك من اثار تلويثية هائلة . ومن 
الامثلة الواضحة على التحولات الخطيرة التي أحدثتها 
التقنية في العلاقات البيثية ‏ ازدياد تكاثف أوكسيد 
الكربون > وتعاظم تأثير كاربونات الفلور في طبقة 
الأوزون . وكلا الكتابين يرجعان السبب الرتيسي 
للأزمة البيثية الى نظام الاتتاج الحالي ء الذي أفضى 
إلى تريب القدرة الانتاجية - بعيدة المدى ‏ للطبيعة » 
وای هديد حياة الكائنات الحية باللوثات 
والفضلاات . 


نقلات 


من أبرز عيزات كتاب ( الطاقة والاقتصاد والبيئة ) 
أنه بحدد ملامح مفترقات جديدة في حياة البشرية » 
ويرسم خحطوط تحولات كبيرة في المجالين الاقتصادي 
والبيئي : فالعام ينتقل الآن من مرحلة البيئة الفتوحة 
الى البيثة المخلقة » ومن الاقتصاد الزراعي - الحيواني 
الى اقتصاد الفضاء » ومن مفهوم التوازن في النشاط 


الاقتصادي الى الممهوم التطوري . ومن المؤكد أنه 
سيڪون ذه التقلات المامة تأثيرها الكبير في جيح 
أوجه حاتنا القادمة : ففي الاضي كانت البيشة 
الأرضية مفتوحة تسمح للاتان بالاغتراف من 
ثرواتها » وكنوزها دون أية ضوابط مقيدة . وكان 
الشمار الاقتصادي السائد يدعو الى المزيد من الانتاج 
بمزيد من الاستهلاك . ولكن بعد ظهور نذر تفاد 
احتياطي الوقود الحفري وبعد أن اكتشِفت حقيقة 
القدرات الحدودة لکوكبنا الأرضي 6 أصبح العلياأء 
يرون في هذا الكوكب بيئة مغلقة لا تسمح للعمليات 
الاقتصادية باستغلا ها الى أمد غير ععدود . ومثل هذه 
البيشة تستلزم تقليص الانتاج والاستهلاك وضبط 
الطلب وخحضوع الاقتصاد الى الضوابط الفيزيائية 
لكوكبنا الأرضي » كا تقضي بتطوير طرق جديدة 
لتقييم هذه الضوابط وتقييم الخدمات التي تقدمها 
بيشتنا الطبيعية . وني الماضي كان النجاح في الاقتصاد 
الزراعي والخيواي مرتبطا بارتفاع معدل الدحل 
الفردي . ولكن اقتصاد الفضاء غير هذه النظرة › 
وأصبح يدعو الى تخفيض هذا المعدل الى الحد الأدن 
الكاني لإقامة الأود » وتلبية الحاجات الفردية . أن 
الاقتصاد الحديد يستلزم تبني مواقف جديدة تجاه 
الاستهلاك » ومراجعة جدية لفهومي التخزين 
والتدفق في العملية الاقتصادية . ومن جهة أخرى › 
فإن مفهوم التوازن في اللشاط الاقتصادى بدأ عهتز ٠‏ 
ويفسح المجال أمام المفهوم التطورى › فقد كانت 
الفكرة السائدة أن الانسان يأخذ الطاقة والمواد 
اللختلفة من الطبيعة » ثم يعيدها فا في عملية مستمرة 
بمكن أن تدوم الى الابد . وني هذه العملية يظل 
النظام ثابتا والنشاط الاقتصادي متوازنا » بحيث يعود 
دائ الى وضمه الأاصلي بعد التغيرات التي تطراً على 
الطاقة والمواد . والمفهوم الذى بدأ يسود الآن هو 
المفهوم التطوري الذي يفترض بأن الطاقة والمواد 
اللختلفة تتعرض خلال العمليات المختلفة لتحولات 
لا کن قلبها واعادتها الى وضعها القديم . وهذا 
الاتجاه يؤكد حركة اللظام خلال الزمن » وما 
يصاحب هذه الحركة من تغيرات . 

انتا أذ من البيئة الطاقة والمواد ونعيد ها 
اللوثات والفضلات . فهل يكن ان تسفر مثل هله 
العملية الخاسرة بالنسبة الى البيشة > عن وازن 
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دائم ؟ ١‏ ان المنطتى يقول بأن هذا لابد أن يقود الى 
التغيبر والتطور . وقد تناول الكتاب موضوع نظريات 
التطور وعلاقتها بالاقتصاد من منظار واسع ‏ فالتطور 
هو المبدا المنظم للبيولوجيا ولنظرية الحياة » وهو يقترن 
بفكرة التغير مع الزمن . 


لقد تطور الكون وجيع الكائنات الحية حلال 
تاريخ طويل يعود الى ( ٠١‏ بليون سنة » وکان 
للطاقة والوأد المختلفة › أيضا 6 حظها م التطور 
الذي اتخذ اشكالا متعددة » فهناك التطور الفيزيائي 
الذي قاد الى تشكل الذرات . والتطور اليو 
کيميائي الذى أدي الى تكون النجوم والأارض 
والحياة » والتطور البيولوجي الذي أسفر عن نشوء 
البنى الحية المعقدة ›» ومنها الانلسان » والتطور 
الاجتماعي الذي أوصل المجتمعات الى أرضاعها 
الحالية . وكان التطور الاجتماعي أسرع بكشير من 
التطور البيولوجي . أ١ا‏ اول نظرية للتطور فقد انبثقت 
في عام عل يد لامارك الذي اعتقد أن التطور 
في الطبيعة سار من البسيط الى المحقد 


وفي عام ۸ ظهرت نظرية دارون المعروفة ف 
الاصطفاء الطبيعي . وتتفق النظريتان على ان العام 
ليس ساكنا بل يتطور باستمرار » وأن هذا التطور 
بعلي ء ومستمر وفي عام 14Ve‏ أطلی ولسون نظريته 
التي تركز على الدراسة المنهجية للأساس البيولوجي 
لشفو ١رد‏ والشيء الهم حسب هذه النظرية بقأء 
المورثات لابقاء الأاجناس . وبعكد ذلك جاءت نظرية 
بولدنج في الديناميكا البيئية » في عام ۱۹۷۸ › وهي 
تمم التطور الفيزيائي والبيولوجي والاجتماعي 
ضصمن اطار واحد » وتدرس النظم التي تكون العام 
عل ھا الاساس الحامم . وعلى الرغم من بعضص 
نقاط الضعف التي تتخلل هذه النظرية فان الفارو 
اومانا یری فیها انجازا عظما . 

ومأيعنينا هنا بصورة حاصة أن الكتاب يطبق 
نظريات التطور على الاقتصاد » وإحدى النتائج الحامة 
التي أسفر عنها هذا التطبيق نبذ مفهوم التوازن في 
اللشاط الاقتصادي ٠‏ لصالح النموذج التعلوزثي ء كما 
اسلفنا . لقد أصبحت نظريات التطور وعلاقتها 
بالاقتصاد الا للبحث النشيط لدى الدواشر 
العلمية » اليوم . وهي بالاضافة الى الديناميكا 
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الحرارية تشكل حلقة وصل هامة بين العلوم الطبيحية 
والاأجتماعية : 


قوانين الطاقة 


يوني الكتاب اهتماما حاصا للقرانين الي تعمسل 
بموجبها الطاقة » وهي قوانين الديناميكا الحرارية التي 
ممل فرعا من العلوم الطبيعية يعالج تدفق وتحولات 
الطاقة . وتصف هذه القوانين مجموعة كبيرة من 
النظم كالنظم الكيميائية ونظم الكائنات الية ونظم 
المعلومات . وشا . وهي ضرورية لمصرفتنا 
بالكون . ولكن اهميتها بالنسبة الى الكتاب تكمن في 
أنها تقدم أساسا صلا لفهم النشاطات الاقتصادية . 
وعل الرغم من أن كتاب ( الطاقة والاقتصاد والبيئة ) 
خحصص لصفوة المتعلمين » ويفترض أن يكون قراؤ ه 
من الحائزين عل محصيل علمي عال » فانه مع ذلك 
بقدم شرحا وافيا لبعض القرانيں العلميسة 
والاقتصادية ‏ تسهيلا على القارىء المادي غير 
اللخصص علميا » ومن ذلك مثلا شرح قوانين 
الطاقة مشل تحول الطاقة » وعدم امكانية نحلقها 
ص الحدم » أو إفنائها٠‏ ازدياد الانتروبياً ( وهي مقياس 
للطاقة غير المستفاد منها في نظام ما ) في العام باستمرار 
وغیرها . 

ويضرب الفارو اومانا مثلا لشرح هذين القانونين 
بعملية إحراق الفحم . فالقانون الأول من قوانين 
ااا الحرارية يقول لنا بأن كمية المادة والطاقة 
د تبقى تابتة > قبل وبعحد الحرق . 

القانون الثاني فپفیدنا بأن عملية الاحتراق 
أحدنت تولا نوعيا » فقد كانت هناك طاقة ختزنة في 
الفحم قبل الاحتراق » يكن استخدامها في عمل 
مفيد ‏ كتوليد البخار أو الكهرباء . ولكن بحد عملية 
الاحتراق تفقد الطاقة المنطلقة هذه اليزة وتبدد 
كحرارة في النظام . وتتحول الى طاقة محبوسة لا فائدة 
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منها . ومقياس هذه الطاقة في النظام الكوني هو 
الانتروبيا . 

يمنف الكتاب النظم تصنيفا تلف عن 
التصنيفات التقليدية » ويعتمد عل أساس أدوار هذه 
النظم في تبادل الطاقة والمادة مع المحيط الخارجي . 
وهنالك حسب هذا التصنيف الائة آنواع من النظم : 
النظام المعزول وهو لا يتبادل المادة الطاقة مع 
البيئة » والنظام المغلق ٠‏ وهو يتبادل الطاقة فقط دون 
الماد ٠‏ مح العام الخارجي . 

وحسب هذا التعريف تكون الأرض نظاما مخلقا 
اذا صرفنا النظر عن بعض الاأسهامات الضثيلة للغبار 
الكوني والشهب والنظام المفتوح > الذي يتبادل 
العطاقة والأدة » كلتيهياأ > مع العام الخارجي . وتف 
جميع النظم الاقتصادية والعضوية نظا مفتوحة لأنها 
تقوم بتبادل الطاقة والمادة مع البيثة . 


احتمالات المستقبل : 


التشاؤ م بألنسبة ER‏ المشكلات ‏ الا أن ا 
ا هذه التوقعات يظل متسما بالتفاؤل . 
فا مؤ لفون متشالمون من اسصتمرار نفاد احتياطي الوقود 
الحفرى » وهم لا يتوقعون حلولا لمشكلات الطاقة 
وارتفاع ٹمنها قبل مرور عقدين اخرين من الزمان › 
على أقل تقدير . وهناك ايضا مشكلة ازدياد سيطرة 
الانتروبيا وتراكم الملوئات والفضلات . 

ولا يتوقع المؤلفون حلا عاجلا لشكلات البطالة 
في العام الوصول الى معدل أفضل للتوظِف لا 
يتحقق الا بزيادة الاستثمار . . . وللأسف فان زيادة 
اللاستدمار تقود الى زيادة التمو . . وهذا بدوره 
يؤدي الى زيادة التضخم والتلوث واستتزاف البيثة . 
وبتعبير أخحر فان مشكلة البطالة لا يكن أن تحل الا 
عل حساب تفاقم مشكلات أخرى كالتضخم 


الذي يثقل كاهل العام الوم ولا يترك صزيدا 
لمستزيد . ولكن من جهة ثانية ‏ فان الكتاب يمتح 
الكشر من منافد الأمل بالنسبة للمستقبل » ویری 
مؤلفوه أن الانسانية ستفلح في التخلب على 
مشكلاتيا » اذا سيطر المنطق والعقل على أعماطا 
واستطاعت ابتداع طرق تقنية جديدة . 

فاذا أصبح الانسان - مثلا _ عاجزا في المستقبل عن 
استعمال الطائرات بسبب نضوب الوقود الحقري › 
فان تطور التقنية سيمكنه من بناء صحون طائرة 
يسیرها نوع اخر من الطاقة . وحتى بالنسبة لمشكلة 
التكائر السكاني التي يكاد ججمع العلماء على أنها من 
أحطر المشكلات التي تقلى البشرية لكونها تتحمل 
بصورة مباشرة أوغيرمباشرة » قسطا من المسؤ ولية في 
تأزيم مشكلات أخحرى . كنقص الخذاء والطاقة 
واکتظاظ حر که السير والتلوث والتضخم وغرر ذلك ۰ 
فإن جارت هاردن . أحد مؤلفي الكتاب ٠‏ يقدم لنا 
بشأنها وجهة نظر طريفة متفاثلة تختلف عن الأراء 
التقليدية . فهاردن يتفق مع هنري جورج الذي كان 
قد نادى منذ زمن طويل بدحض النظرية ال مالثوسيه . 
ويرى هاردن ان انعدام العدالة الاجتماعية وسوء 
التوزيع لا التفجر السكاني هما السبب الرئيسي في كل 
مانعانیه » وأن كل فم جديد يفد الى العام ويريد أن 
يأكل إنما يحمل ايضا ساعدين جديدين قادرين عل 
العمل وانتاج المزيد من الغذاء . واكتر من ذلك فان 
المؤلف يذهب الى أن زيادة السكان . في حالة ثبات 
حيح العوامل الأاخحرى . هي في صالح مستقبسل 
الصالم . لأنها تؤدي الى الاسراع في عملية التقدم 
العلمي والتكنولوجي والطبي . أما بالنسبة لنقص 
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الغذاء فيرى جاردن بأن أحد الحلول ذه المشكلة 
يتحقق باعتماد بحض الدول التي يقل فيها الانتاج 
الغذائي عن بعضها الآخر .الى يفيض لديا هذا 
الانتاج . ويبدو لا أن تفل ل المؤلف بالنسبة للتفجر 
السكاني مبالغ فيه » ومناقض لوجهة نظر الكتاب 
نفسه في البيئة المغلقة التي تستلزم الحد من الانتاج 
والاستهلاك . 


وعلى كل فان الكتاب يدعو الى نوع جديد من 
التقنية الحديدة يدف الى تحرير الانتاج من 
الاعتماد على الطاقات المختزنة ( الوقود الحفري ) الى 
الطاقات المتدفقة بصورة طبيعية ( كالطاقات الشمسية 
والرعحية والمائية ) » أى الاتجاه نحو طاقات يكن 
تجديدها . وتبشر إلة_ة الجديدة أيضا بتخفيض 
استهلاك المواد بواسطة زيادة كفاءة هذه المواد بحيث 
يكن لكمية صغيرة منها أن تقوم بمهمة الكمية 
الكبيرة . 


من هذا العرض السريم للأ فكار الواردة في كتاب 
( الطاقة والاقتصاد والبيئة ) » يتبين لنا مدى أهميته 
فهو يعالج مشكلات انية ملحة » تشكل مصدر قلق 
للعانم ليس في الحاضر فحسب . بل في المستقبل 
أيضا » ومن جهة أخرى يعالج هذه المشكلات من 
الكتب الأخحرى تتصدى ذه المشکلات › پإاما من 
وجهة نظر اقتصادية » أو من وجهة نظر بيثية » يرصد 
هذا الكتاب مشكلات البشرية بنظار علم الاقتصاد 
البيئي ٤‏ الذى يصهر علوم الاقتصاد والايڪولو جيا 
والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء في بوتقة واحدة . [] 


الأخلاء الثلاثة 
قال أحد الحكاء : للمرء ثلاثة أخحلاء : 
خليل يقول له أنا معك حيا وميتا » وهو عمله » وخليل يقول له أنا معك حتى 


وة 


YAY 


هل بمكن فصل مادة الابداع عن مبدعها ؟ 


بقلم : عبد الرزاق البصير 


ا سسس 
وهل يمكن أن ينظر الى المادة الابداعية دون النظر فى ظروف العصر الذى أبدعت فيه ؟ 
م چان اب پار س ا ا و ا ل 
رما ترى بعض المدارس ذلك “وتعارضها بطبيعة الحال أخرى . فكيف نظر الباحث 
و ا س 
والکاتب د . خحليغة الوقيان لشعر البحترى ؟ ومن أية زاوية فنية درسه ؟ 


حینا تلقیت هذا الكتاب ‏ ۽ وحذت نفسی 
طلا تساءل عن السبب الذى دفع المؤلف الى 
اخحتيار درأسة هذا الشاعصر من بين شعراء العصر 
المباسى ٠‏ عل الرغم ممن فيه من الشعراء المتفوقين › 
وقد اععقدت أن أجد جواب هذا التسلؤ ل فى المقدمة 
التی صر بہا المؤلف کتابه » ولکننی نم أجد شيثا من 
ذلك » فلم أستخرب لأنى أعرف بان طبيعة المؤ لف 
تمیل الى أن یکون القاریء قادرا عل أن یستکنه بنفسه 


© شمر البحتري - دراسة فنية ‏ د . خليفة الوقيان 
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هذا السبب وغيره من الأسباب » وليس من شك أن 
هذا الاسلوب يدل على احترام المؤلف لقرائه » وأنه 
یرید منہم أن یکونوا متعمقین فی ما یقرأون » ومه) 
يكن من شي فإن تمهيد المؤلف يدل على أن مؤلف 
الكتاب يعتقد بأن النقاد الأقدمين أو معمظمهم على 
الأقل » وقفوا عند ساحل شاعرية الشاعر دون أن 
يتعمقوا في لحة بحره » ذلك أننا نجد المؤلف يقول : 
ان قضية السرقات فى الشعر قد شغلت النقد العرى ٠‏ 


واستتزفقت جهود التقاد ء وهذا ج جعل الناقد غر 
متجرد فی دراسته » لان مه سیحصر فی تتبسع 
الشعراأء » تقعيدل الكشف عن الشبهسات وتصيدها 
هذا اجتهد آديتا بان تکون دراسته لأ عبادة 
الوليد دراسة فنيةدقيقة » وهو نهج لا بد وأن يكون قد 
كلف الدارس بأن يتحملل مشقة فى بحثه هذا . 


دفاع عن البحتري 


في تصوري ان الدكتور خليفة امتلات نفسه 
اشفاقا على البحتري » لأنه يعتقد بان شاعرنا قد ظلم 
من أنصاره وخحصومه على السواء › فهو 
فی نظر أنصاره أعرای الشعر » وم یفضارقی سود 
الشعر » وتلك الصفة فى نظرهم فضل يضاف اليه ٠‏ 
أن المؤلف يرى بأن البحترى كان مجددا في وسائله 
الفنية » بالقدر الذى مجعله يشل كل ماطرأً على 
عصره » وذلك عا يقتضى توجيه الدراسة الى شعره 
بمنأاى عن الاعتبارات الخارجية » الى كانت تكيف 
الحکم عليه » وف تقديرى أن هذا النہج ليس 
مقصورا على البحترى ٠‏ بل يشمل المبرزين من 
ویبقی السؤال الذى طرحته فى أول هذه الكلمة 
معلقا دون جواب › غر أن لا أستبعد أن يکون 
الباحث قد أحب شعر أي عبادة وانسجم معه » لاف 
شعر هذا الشاعر من وضوح واشراق . وأنت حین 
تقراً دیوان الوقیان لا تجد فيه أى غموض . ولا 
يتسم المسال للحديث عن تأر الشاعر بشاعر اخحر ۰ 
وقد ذهبت الى هذا الرأى لأنى وجدت المؤلف يترجم 
للبحترى بصورة تشهد بأن له فى قلبه مكانة خحاصة . 
وكمثال على ذلك بالاضافة الى ماتقدم » نرى كاتب 
الببحث ينتقد الذين يصفون البحترى بالبداوة > اذ 
أنهم ريا كانوا يبقصدون بان البحترى ضعيف اخيال 
جافی الطبع » كا هى الصفات الخالبة على من تطلق 
عل ل اة .. 
فال لف يرى أن البحتري أخحذ صفاء البداوة وغجربة 


الحضارة » وهكذا يأاحذ المؤ لف فى الاعتذار عن كل 
يعد من أكابر الشحراء » فقد رووا عنه بأنه قليل 
العناية بملابسه وانه مدل بنفسه الى حد يجعله ثقيلا 
عل من يسمعه حین ينشد شعره » وقد آوردوا قصصا 
يطول ذكرها » ولكن المؤلف جعل يفندها بحجج 
قوية مقنعة » وهذا نهج يدل على أن الباحث يقدر 
البحترى أعظم التقدير ٠‏ عا يجعل لبحثه ميزة تنجذب 
اليها تفس القارى » فنحن نعلم أن كثيرا من الباحثين 
درسوا هذا الشاعر » ولكنك حین تقرأ هم » تری 
كأنما كتبهم نسخة واحدة . ذلك انهم أخذوا ما قاله 
خحصوم الشاعر أخحذ المسلمات . وقد تبسط الباحث 
فى الدفاع عن الشاعر حيث نراه بحقق فى مذهبه تحقيقا 
فيه دقه وأناة » مرتكزا فى ذلك عل أدلة تشهد أن أديبنا 
اجتهد فى الدفاع عن الشاعر › فقد آراد حصومه أن 
یثبتوا آنه معتزلی » وآراد بعضهم أن يشت بأنه 
متعصب ضد العلويين » لكن المؤلف أثبت أن ميل 
الشاعر آقرب الى أهل البیت منه الى أى مذهب اخر . 


القصيدة السينية والعروبة 


وقد كان الباحث موفقا حن دافع عن عروبة 
البحترى › مرتكزا على ما جاء فى سينيته المشهورة › 
عندما وقف عل ايوان كسرى . تلك القصيدة الى 
اعتمدها خحصومه على أنہا دلیل عل ضعف عروبته » 
وكم تكون خسارتناكبيرة لو ثبتت حجج القائلين 
بشعوبية الشاعر » لأن شاعرنا ينتمى الى قبيلة ىء 
اليمانية » فإن من الفجيعة أن يتنكر شاعر مشل 
البحترى لعروبته » على أنى أود لو أشاد المؤ لف بعينية 
البحترى أكثر عا فعل » فكنت أود أن يدعوا الى أن 
تكون هذه القصيدة من محفوظات ناششتنا فى جميع 
أنحاء الوطن العري ٠.‏ الذى أصبح الدم العري يراق 
فيه بأيد عربية » فانه لا يكفى أن ينوه الباحث عن 
هذه القصيدة بأنها لوحة مؤثرة » فان هذه القصيدة 
تعتبر دعوة لکل عر بان لا بطیح من یأمره بقتل أخیه 


العري 
وهل يوجد أشد تأئثيرا فى النفس الحربية من قول 
البحترى فى عينيته 


۱۸۹ 


العري ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


تقتل م وتر أعر سموسها 
عليها بايد ماتكاد تطيعها 

ادا احتربت يوما ففضاصت دمالؤها 
تذكرت القرنں ماصت دمورعها 

شواحر 2 تقطم اس n‏ 
شواحر أرحام ملوم قطوعها 


ولست أستمد أن يكو التوحه العمري المكر 
والس اللاصحع > س حلةالعاصر الى حست 
الحترى الى كاتب هدا الحل . فان الرعه‌القومية 
ھی احتب الأشياء الى نمسه يصاف الى دلك أن 
البحترى يتصف يصماء الطح وسهولة المأحد » فقد 
ابقادت اللعة العربية لشاعربا » ولعل طواعية اللعة 
العمرية لديه مما يؤ كد انه يمتلك ثروة لمطية كيرة › 
یتصرف فیھا بیسر e‏ ویوحھھا دوں عصاء وقد 
أعحب بہ اللعویوں الديں يتشددونں عادة فى عأصة 
الخدثن 

دلك عص مادکره الاحث س أوصاف 
الحترى »وهو دليل واصح على اعحاب الدكتور 
حليمة الوقيان نشعر الحترى ولا تقاد لعة القراں 
الا لن اتسعت ثقافته ى التاريح والملسمة اد أن 
الحترى عاش فى عصر انمتحت هيه التيارات المكرية 
والملسمية . بحيث لايستطيع أى مثقب يحالس 
الحلماء والورراء يصح داهم .الا بعد أن بتمثل 
تلك التيارات . رر هى اثاره الأدبيةء دلك مافصّله 
املف دما تحدث ضس تقافة أن عصادة عير أن 
كىت أود لو أوصح لا المؤلف وحهه بطره حول أى 
الاتجاهيں ميل . مهاك اتحاه يدهب الى الاستعابة 
بالميطى والملسمة . وميل الأحر الى اللعد ع تلك 
المؤثرات لاں کاتت الحث قادر على أن برحح أحد 
هدیں الاتجاهیں . لا له س ید طول فی بطم الشعر 
الرفیع ١‏ ولقد کاں الاحث عقا عسدما احتنب تطیی 
مقاييس هدا العصر ومماهيمة عل الحترى كا يمعل 
کشر س القاد . لاں دلك تكلف أو تعمسف عر 
معقول » لکل عصر مماهیمه ومقاییسه ی کل شأں 
س الشئوں ١‏ مہا ان س الشعر کاں فے| مصی مسحرا 
لدوى الحاه والسلطاں » وهداآمر متمق عليه هأ 
مصى مس العصور . أمای هدا العصر فان مس الشعر 
ما قد سحر لقصايا الشعوت . ولک بعص الماد 


۱۹۰ 


پأحد عل شعرائا الأقدميں سلوك هدا المح 
العروبة والقبيلة 


وس الملمت للطر أن المؤلف تسه الى أن مديح 
المحترى لقيلة طيىء بتار عل عيره س المدائح ‏ 
لأسا قیلته . وله الح یی أں یتحه هدا الاتجاہ 
يقول المؤ ل « يلاحط أنه حاطب مدوحیه س 
الرؤ ساء والقادة الطائيي نحاصة والمرت بحامة 
تعاطمة صادقة . ويحهد هى ابرار مصائلهم بشكل 
بحتلف عا يمعله مع بقية مدوحيه » وهكدا تحد 
المؤلف يلح ى اسرار عرونة الىحترى ٠‏ بتوطيمه 
مداثحه للمتوکل وعیره مس الخحلماء للدفاع عن قومهء 
والتوسط لدى الحلماء والورراء والقواد للعمو عهم 
حيث تلم هم الأحداث عل شاكلة قوله 
فرانتك الادسوں س حیٹ تستمی 
وحيرتسك الداى اليك تمعميدها 
اه يا رط عرف 
وتسحت فرعي هاوعودك عودها 


وليس س المسالعة ى شيء ادا قلت اں ھدیں 
اللیتیں وأصراجہا مس شعر النحتری ۔ بحتویاں عل 
نداء عر قوی ییک أں یوحہ لی کل عر یشهر 
سلاحه ی وحه أحیه العر فی كل عصر س 
المعصور وادا ما أرديا أن بتعرف عل شعر الحترى 
س الاحية الصية ٠‏ فاا بحد أديسا قد تسط فى 
الحديث ی هدا الخانت , ولا عرانة فی دلك ‏ ماں 
تدوق الشاعر الانه للشعر يمكه مس بين ما لصاحه 
البحسری س میرات لا یکاد نتعرف علیھا عیرہ 


وقفة قصيرة 


ويطول با الحديث لو أردنا أن تع ما دکره 
المؤ لف س میرات البحتری » ونلک اود أں أقف وقمة 
قصيرة حداحول ما دهب اليه المؤلف س تمصيل 
الحترى عل ساثر الشعراء ى قدرته على الوصف . 
فهو یری أنه قشر س عیره ی هدا الحانت » معتمدا! 
على تدوقه الخاص . بالاصامة الى ما قاله النقاد 
المحدثوں » س أبه شاعر وصّاف . عا له س شهرة 


تذوق المرئيات ٠‏ بجمال فنه »وأنه فريد الوصف 
جيده » ولعل شاعرا شرقا نم يصل الى مستسوى 
البحترى حين وصف مظاهر الحضارة ومباهجها وكل 
ما یتصل ہا . 
فيا من شك أن أبا عبادة لليف الديباجة سلس فى 
أسلوبه » له قصائد متازة فى الوصف . كقصيدته الى 
يصف بها الربيع ٠‏ فما من متذوق للشعر الا ويترنم بها 
حين يتاح له أن يتجول فى روضة باكرها الربيع »› 
فأصبحت ترقص أشجارها وجداوها وتغرد بلابلها » 
تاك الربيع الطلق تال ضاحكا 
مسن الاسر حت کاد أن ر بتكلا 
وقد نبه الليروز فى غسق الدجى 
أوائل ورد كن بالامس نوما 
ولكنى مع هذا كله أعتقد أن شاعرنا البحترى لا 
يتغوق على ابن الرومى فى قدرته علبى الوصف . 
فانك حين تقرأ لابن الرومى ترى أمامك مصورا قديرا 
برسم ما تلج فى النفس من أحاسيس . كمايرسم 
مشاهد الطبيعة بطريقةينقلك معه الى تلك المشاهد 
الحسية والمعنوية » والشواهد كثيرة على ماذكرت › 
کمقطوعته التی صف بها الخباز عندما يصنع الخبز » 
والمقطوعة التی يصف ہا الأحدب . وغرر ذلك كثر . 
أما وصفه المعنوى فانك تجده مبثوثا فى ديوانه . ولعمل 
قصیدته التی یری مها ابنه الأوسط من أقوى الأدلة عل 
مأذهبت اليه والتى مطلعها . 
بكالۋ کے) یشفی وان كان لا مجدى 
فجحرودا فقد أودى نظيركم) عندى 
وقصيدته الى يصف ا وحيد المغنية ومطلعها 
وفؤادی چا معى عميد 


© , أضواء على شمر البحترى » 


ففى هاتين القصيدتين صور واضحة للأحاسيس 
المادية والمعنوية : 

ولا يعنی ماذكرته أنى أغض من قدرة شاعرنا 
الطائى عل الوصف .» وما يتضمنه شعره من رقة 
وموسيقا تجتذبان اليه نفس المتذوق للشعر › 
كلا . . . فان لم أقصد الى شىء من ذلك › وانما 
الذى قصدت اليه هو آن أشير الى أن في عصره من 
يضارعه فى قدرته على الوصف . 


وفى هذاالكتاب فصول غنية لا أستطيع آن الم بها 
فى هذه الكلمة الموجزة » ويكفى أن أشر الى جلائه 
لقضية أدبية مهمهة » وهی أن لأشعار بعفضس الأدباء 
أثرا فى النفس لانستطيع أن نفهم سرها وكل مانعرفه 
آنا مزج فى النفس امتزاج الماء النمير فى قلب 
الظمان . وقد أعلن هذه الحقيقةكبار النقاد فى الشرق 
والغرب . كذلك أشرر الى وقفة الباحث حول ما قاله 
بعض القدامى » من أن البحترى اتجه الى ترقيق لفظه 
وتسهيل صياغته القدية وتهذيب معانيه » استجابه 
لنصيحة الفتح بن خافان » كى يوافق هوى المتوكل » 
هناينبرى المؤلف بصورة حازمة فى الرد على هذا الزعم 
فيقول : 
انم بظلمون الشحر كثيراأ اذ ميلونه الى حرفة 
ميكانيكية » بامكان الشاعر أن يتصرف فيها ويضير 
طبيعتها استجابة لنصيحة عارضة . أو مناسبة 
مغاجثة » فى حين تبدو عملية النظم أكثر تعقيدا من 
ذلك . 

وبعد . . . فإن هذا الكتاب اضصافة جديدة فى 


وهذا أمر لايقدر عليه الا القليل من الكتاب . [] 


خبز الر وح 


يقول أحد الفلاسفة : 


ادا کان اکتشأاف الحبوتب وصح الخبز منہا > هو 


الانتصار الأكبر على الحجوع » فان الكتاب هو خبز الروح » وهو الانتصار الأكبر 
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۱۹۱ 


الكتاب : زائر المساء / جموعة قصصية . 
المؤلف / خليل السواحرى : 

الناشر / دار الكرمل للنشر والتوزيع / عمان . 
عدد الصفحات / 1۸ من القطع المتوسط ٠.‏ 


هذه المجموعة الحديدة خليل السواحرى استمرار 
لمجموعته « مقهى الباشورة » التى رسم خحلالها 
جوانب من صور الاحتلال الاسرائيلى للضفة 
الخربية عام ۱۹١۷‏ . لكن هذه المجموعة تتميز 
باحتوائها على فقصص كتبت قبل الاحتلال ٠‏ واخر 
ما كتب بعد الخروح / لتضيف ابعادا جديدة للهم 
الفلسطينى فى الزمان والمكان ٠‏ 


لسا 


الكتاب / علم التفس التحليلى . 

المۈلف / کارل غوستاف پونخ : 

ترجمة / نهاد خياطة . 

الناشر / دار الحوار - اللاذقية ‏ سوريا ٠‏ 
عدد الصفحات / ۳١۲‏ من القطع الخوسط ٠‏ 


احدی الترحمات القَليلة » ل لبعض أهم مقالات 
عالم النفس التحليل الشهير كارل غوستاف يونغ 6 
تلمیذ فروید التمرد ۰ 


14۲ 


ويجمع الكتاب فصولا حمل الطابع العملى » 
مثل تحليل الأحلام فى التطبيق العملى ٠‏ ومدحل الى 
علم النفس التحليل » الى جانب فصول أخرى 
ذات طابع ذهنى ونظرى . مشل علم النفس 
والأدب . والمشكلة الروحية عند الانسان الحديث › 
اضافة الى موازنة بين يونغ وفرويد وتا مصطلحات 
علم النفس التحليل كتبها المترجم ٠‏ 


SEs 
زی د‎ 


الكتاب / سلاما أيها المسرحيون . 
المؤلف / على مزاحم عباس . 

الناشر / مطبعة العمال المركزية ‏ بغداد . 
مدد الصفحات / ٠٠١‏ من القطع الكبير . 


تحت هذا العنوان وضع الناقد والكاتب المسرحى 
العراقى على عباس مزاحم مجموعة مقالاته ء التى 
سبق نشرها فى الصحف والمجلات العراقية »> حول 
المسرح العراقي. قام بتنظيمها من خلال عناوين 
عامة » مثل قضايا وظواهر المسرح . وحکایأات عید 
الملسرح » والمسرح بين الكتابة والعرض ٠٠٠١‏ 


لسا 


الكتاب / بلاي الرومسى . 

المؤلف / سيمون حايك . 

الناشر / مطابع الكريم الحديثة - جونية ‏ لينان . 
عدد الصفحات / ۲٠١‏ من القطع الكيير ٠‏ 


يذكر الدكتور حايك فى مقدمته هذا الكتاب » أن 
كلمة «هيستوريا» الاوروبية التى تعنى 
« تاريخ » » هى فى الواقع كلمة أسطورة العربية › 
ويضيف أن حادثا تاريخيا لم تختلط فيه الاسطورة 
بالتاريخ مثل حادث فتح الأندلس ٠‏ ومن هذه النقطة 
يعيد المؤ لف المشهد الاسبای فى فترة الفتح الاسلامى 
وما قبلها » بأسلوب جع بين الأسطورة ممناها 


ودون أن يمل المؤلفان الشعر الافضريقي 
التقليدي ٤‏ الذي انبعثت منه حركة الشعر الحديث في 
بلدان افريقيا المختلفة » يقدم المؤلفان أعمالا ليل 
الشعراء الأفارقة الأول › »> مثل سنخور 6 ويمضي باتجاه 
الشعراء الشبان 4 مشل ووي سونیکا 6 وأوکاې . 


الأدي ‏ وبين الاسطورة باعتبارها تارخا يرصد 


تسا 


الكتاب : مناهج المستشرقين ۔ جزءان . 
المؤلف : محموعة من الأكاد يمين . 
الناشر الخخلمة العر بية للتر بية والثقافة والعلوم : 
مدد الصفحات : ٠١۷۲‏ من القطع الكبير . 

يقع هذا المجلد الضخم في مجلدين ٠‏ نشرتها 
ا منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » بمناسبة 
الاحتفال بالقرن الهمجري الخامس عشر . وفيه 
یتصدی عدد من الأساتذة الاكادعين العر ت لار ُء 
المستشرقين في العروبة والاسلام والنبوة وغيرها من 
آراء » مصوبين ما جاء في بعضها من اراء خاطئة » 
ومبرزين بعض نقاط الضعف في مناهجهم › في 
عاولة لاعادة الأعتبار للحقيقة التي ۾ يتمكن بعض 
المستشرقين من اكتشافها » حول تاريخنا ومنطقتنا . 


کک 


الكتاب : غختارات من الشعر الافريقي 
ترحة : جيل الضحاك . 
الناشر : وزارة الثقافة والارشاد . دمشق . 
عدد المفحات : ٠‏ من القطع الكيير . 

ضمن موجة الاهتمام باداب العام الثالك . تأي 
هذه الترححة لختارات من الشعر الافريقي مم 
مقدمة نقدية تحريفية بجذور هذا الشعر واتجاهاته 


حا 


الكتاب / نظرية التراث . 

المؤلف / الدكتور فهمى جدهان . 

الناشر / دار الشروق ‏ عمان -الأردن . 
عدد الصفحات / ٠١۸‏ من القطع الكبير ٠‏ 


يصف الولف القالات الى ضمها هذا الكتاب 
بأنها ضرب من القول وبحوث متباينة » متفاوتة فى 
مستوى النطاب ٠‏ وتحت هذا التوصيف المريض 
ناقش الدكتور جدعان مسألة التراث المطروحة في 
عالمنا العربى بشكل حادء ولكن الدكتور جدعان 
يتجاوز هذه المسألة » ويقدم أبرز من بحثوا فكرة 
التراث الدينى » ويدخحل فى سجالات مع بعضهم » 
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لسا 


الكتاب / كرية . 

المؤلف / د . شريف حتاتة . 

الناشر / محتبة مدبولى ‏ القاهرة . 

عدد الصفحات / ۸ من القطع الكبير . 


رواية جديدة للدكتور شريف حتاته ‏ صاحب 
الثلاثية الشهيرة « العين ذات الحفن المعدني » . 

والرواية تنويع على نفس الأجواء السابقة 
للدكتور حتاتة » الى يتزج بها الحب والسياصة 
بالعنف والعسف فى السجن » حيث يتكون عالم 
جديد وحياة جديدة . 


۹۴ 


العري - العدد ۳۲۸ ۔ مارص 1۹۸٩‏ 


2 : مف 


القتاعى والافتاع .. 
تص سيا دبد 


١‏ . القناعة والاقتناع 


فى رسالة من الدكتور الفاضل امين موسى جاد ۽ 

اخحتصاصى الحشرات ر( الزمالك - القاهرة ) - 
اشار الى ورود كلمة «قناعة » متعملة بجعى 
« اقتناع » فى بعض مقالات مجلة العري ( العدد 
۹ _ اغسطس ۔ اب سنة ۱۹۸٩‏ ) ص ٩٩‏ ۰ ۱۷۹ 
عل سبيل الثال ) وعقب على ذلك بانه قرأ كثيرا عن 
عدم صحة هذا الاستعمال » لان د القناعة ا 
بالقلیل ۰ ثم طلب منى توضيح هذا التلاف . 

واشکر للدکتور حسن ظنه وحیته » واصارحه بدءا 
بای کنت انكر استعمال ١‏ القناعة ٠‏ بمعنى الاقتناع › 
ما کنت اقرا واسمع من شیوخی ف انکاره حیشها ورد , 
لا سا عند مناقشة بیت المتنبى فى احدى روايتيه : 
ليس التعلل بالآمال من أري 

ولا القسوع مع الاقلال من شيمى 

وقد انکر عليه قد یا استعماله القنوع معن القناعة هنا 
بحجة ان القنو ع يعن السؤال والذال . وان القناعة 


44 


تعنى الرضا وهى المناسبة هنا ء وان كان للبيت رواية 
انحرى مناسبة للمقصود » وهى « ولا القَناعة بالاقلال 
من شیمی » 

کنت انکر ما انکروہ علي عليه » ولم ازل حى الآن كلما 
سمعت هذا الأستعمال أحس نمرة منه عند المفاجأة 
به » ولکنی رضت نفسى عليه . وصرت أجد له عذرا 
بعد طول التفتيش نى المعاجم ولا ميا المطولات . 

E EG RE 
ومعانن اشتقاقاته كثيرة › ولا ر یعنینا فے] نحن بصددہ‎ 
. الا الاشارة الى بعضها المناسب له‎ 

فالفعل الماضى منه قنع كمنع » وقع كسمع ٠‏ 
ومضارعها يقنع كيمنع ويسمح .» ومصدر الآول 
القنوع ومصدر الثان القناعة . ومن معانی القنوع 
N TE‏ > وذا استعيذ منه فى الدعاء » 
فقيل « نعود بالله من القنوع » » کیا قیل « نعود بالله من 
القنوع والخنوع والأخضوع» وشاهده بيت شاعصرنا 
الشماخ : 
و لال المرء لحه » فيضن 

مفاقره أعف من القنوع»› 


ويلا حظ هنا ان القنو ع واخنو ع والكنو ع وافعاها جميعا 
عل وزن واحد » وبمعنی واحد » فهی تدل عل 
المبوط والانخفاض والتدنی » وهی لا تلف نطقا ی 
الصوت الاول من كل منهبا رق كخ ) › ولكن 
أصواتها الاولى قريب من قريب » ولمذا القرب ‏ مع 
تماثل بقية اصوات هنه الالفاظ - أشره فى وحدة 
معانيها » وكأغا اصلها واحد قد نطق بلهجات 
ختلفة » ولكنها متقاربة . وتصاقب الحروف او 
الاصوات ( ای تقاربا ) يدل عل تصاقب المعانی كما 
قال احد نحاتنا النوابغ » ودلالة الخنوع على ابوط 
والانخفاض والتدنى واضحة لكثشرة استعماله ٠‏ 
والكنوع ليست كذلك لندرة استعما ها ء وان كان 
يدل احيانا عل هذه امعان ايضا » وشاهده قول لفقيط 
بن يعمر الايادى ناصحا قومه بالتأهب لدفع الفرس 
عنہم حین رأى الفرس يتجهزون رهم : 


« ولا تکونوا كمن قد بات مكتنها 
اذا يقال له : «افرج عَمّةّه كنعا 
وكنع مثل خحضع وخشع ومن الأسماء المعروفة كنعان 
وكانت تطلق عل فلسطين بمعنى الارض النخفضة › 
ئم سمی بہا القوم الذین یسکنونہا کا صار یسمی ہا 
بعض الرجال من سكان هذه المنطقة وجاراتها فى 
الشام . 
وکل هذا لایفیدنا فھ) لما نحن بصدده » ونحن م 
نعرض له هنا الا لان بعضهم يطيل الوقوف عند معفق 
القنوع بجعنى الخنوع » وبجعنى السؤال او التذلل فيه 
لالباسه به فلنتركه بعد » ولنبحث عن معنی اخر 
مناسب لما نحن بصدده . والمعى الأخر هو القنوع 
معنى الرضا باليسير ء والرضا بالقسم » والرضا 
مطلقا » ومنه المثل ١‏ خير الغنى القنوع ‏ وشر الفقر 
الخضوع› ومنه قانع وقنيع وقنوع بمعنى الرضا 
بالقسم > والرضا مطلقا ء ومنه الالر المشهور 
« القناعة كنز لا يفنى ‏ لانه لا ينقطع بالانضاق » 
وهناك الاثر « عز من قنع » وذل من طمع + وفلان 
مقنع كمقعد يُرضى قوله ‏ وفى اساس البلاغة « قنع 
بالشىء واقتنع به واقنعك الله با اعطاك » معن 
الرضاء ومصدر قنع فناعة » ومصدر افتنح اقتناع ٠‏ 
فلا حرج فى استعمال الاقتناع بمعنى القناعة . وقلع 
واقتنع مثل رضى وارتضی وزنا ومعنی . 


۲ ۔ تصحیح بیت 


كنا قد نشرنا« صغحة لخوية » في العدد ۴۲۵ ص 
۲ _ ۱۷۳ بعنوان ٠‏ اعراب المنقوص » أشرنا فيها 
الى أن الفتحة في اخره تختفي في الشعر لاقامة الوزن › 
وان هذا كثيبر الأمثلة والشواهد » واستشهدنا لذلك 
ببيت ينسب لعنترة » وهو : 
ان ( الافاعي ) وان لانت ملامسها 

عند التقلب في أنياها المطب 
ولكن الواو- وهي للحال - سقطت في الطباعة ء 
فصسار الشطر الاول هكذا د ان الأفاعى ان لانت 
ملامسها » وكانت نتيجحة هذا الخطاً أن ضاع 


٤‏ الأستشهاد واحتل المعى 


وقد استدرك علينا هذا الخطأ الاستاذ المستشار 
حسن مهران حسن ( رئيس الداثرة التجارية محكمة 
الاستئناف العليا بالكويت ) فلاحظ أن البيت مستقيم 
وزنا م سقوط الواو عشدما تحرك يأء الافضاعیى 
بالفتحة » وهذه ملاحظة صحيحة » كما لاحظ أن 
احتفاء الفتحة جاثز اذا قلنا « أن الافاعي وان لانت 
ملامسها » وهذه أيضا ملاحظة صحيحة . 

وقد جال خلال مناقشته جولة وأسعة تتدل على 
معرفة عروضية ولخوية > وخحتم مناقشته بأنه لا مدعاة 
لاضمار الفتح علل الياء اذا أسقطنا الواو » لاستقامة 
الوزن وسلامة الاعراب مع سقوطهاء وكل هذا 
صحیح عروضیا واعرابیا » ولکنه لا يصح اذا تأملنا 
الواو ء هو أن في أنياب الافاعي العطب بشرط لين 
ملامسها »› فاذا فقد لين الملامس ل يقع العطب 
لزاما . وهذا المعنى ختل » وهو غير المقصود . 

ولكن اذا قلا : ,إن الافضاعي وان لانت 
ملاسسها » فاسقطنا فتحة الياء لراما » کي يستقيم 


الوزن كان المعنى أن الافاعي تعطب عند التقلب 
وان كانت لينة اللامس 1 وز! المعنى هر الصحيح 


والقصود . 

هذا ونشكر للأستاذ المستشار حسن ظنه وطيب 
تحيته - حياه الله - ونكبر اطلاعه وغيرته على لغته التي 
ھی عصمة وحدتنا الصربية 6 ووعصأه دحائشرنا 
الثقافية » ومعرض قدراتنا الفكرية . 


1۹٩ 


هكذا غني الآباء 


مس اررهہ 


ا 


من شڪربديع الزمان الهمذاف 


هذه القصيدة من نظم بديع الزمان الممذاني 

(۳۵۸ - ۵۳۹۸ ) » وهو من أشهر آدباء 
عصره » كان سريع البدية في الحديث والكتابة ونظم 
الشعر » كيا كان مضرب الئل في سرعة العفظ . له 
رسائل ( ۲۳۴۳ رسالة ) ومقامات ( ٤٠١‏ مقامة ) . . 
وله دیوان شعر صغر › وقد طبعت رسائله ودیوانه › 
وهو يدهن بشهرته لمقاماته التي بقیت منہا )٠١(‏ 
معطبوعة » ويذ كر أنه كتب أكثرها مرجلا » وقد وردت 


الحصان . واستطاع قتل الأسد بسيفه » ولكنه م ينس 
بعد قتله اياه » أن يني عل شجاعته » وهذا من 
تقاليد الشجعان ٠‏ وفيه فخر للمحارب لانتصاره عل 

ومشل هذه الملحمة ( القصيدة ) نادر في شعرنا 
العري > ولعل شاعرنا استوحى هذه القصة من واقعة 
حدثت بین آسد ورجل یسمی « جحدرا» في زمن 


هذه القصيدة في ذيل مقامة منها . المحجاج ء استطاع حجدر فيها قتل أسد ضخم ٠‏ 
لدا کي شةآواسنة یریل وال .وشن ا رطم ذاه ا دی ی ريز 
E » - . 7, ٍ ۰ *‏ 
سافر الرجل في رحلة ليجمع مهر فتاة بحبها اسمها O E‏ ع فقتل اصد بسر 
فاطمة ء حى اذا بلغ مكانا يسمى كاظمة › عارضه 1 اګ ١‏ . طے 
اشد ضح عاول قال و و ا ا حفر الد امري ر 
وبارزه مترجلا لان المحارب عل الأرض يڪون ت ٍ الصسارم ال لوللا 
القصدة 
أفاطم لو شهدت ببطن حَبَبِ ‏ وقد المِرَبْرٌ أحاك بشر 


افن لسرأيست ليشا رام ليسا 


۱۹٩ 


همزبرا افلبا بيضي هسز سرا" 


التي ترفك ايى 
وانیت تسروم للاأشبال فقوتا 
تم تروم اتل a‏ 
ته في ا , الخش ل 


فخر مضرجا بتم. كان 
وفسلت له :«بصر أ 
ولکن رست شښا ل بره 
حاون أن تمعلقي فرارا 


محساذرة فسقلت : « مجرت مسرا“ 
وجدت الارض البت منك هرا 
دة ووجها هرا 
وسال لاسغظات جهن جرا 
بمضسربه قرا الطب ارا 

بكاظمة ١‏ دا ليست قرا و 
مصاولسة ولسست أحاف دشرا 
وطلبسي لحك الت مها 
ويستسرك في يسديسك النسفس قسسرا ۴ 
فاا E‏ کان مسرا ٤‏ 
وخالفيي › کسان قلت شکسرا “١‏ 
مراماً كان إذ طلباة ورا 
ویبسط للوثوب علي أخسرى٠‏ 
شقفقت به لدى الظلاء جرا 
لسن كذنته ا درا 
وکسان کسانه الجسلمسود را۳٩‏ 
نت ف بنساء مشمخراد 
قتلت مناسبى جلداً وقسهسرا 
سواك فلم أطق - بالسث صبرا 
لمر أي لقد حاوَلت نراه“ 
انر أن يعات فضت حسرا » 


١ء‏ بت : مكان متسع من الارض . ازير : الأسد الصلب ! 

۲ - الليث : الأسد . ازير الاغلب : الاسد الغليظ المتق ا 

. تبهنس : تبختر حین تراجع عنه مهري خوفا منه . عقرت : سقطت وهلکت‎ ٣ 

. أي أظهر أنيابا وخالب حادة كالنصال . مكفهر : عابس‎ ٠ التصلل : حديدة السهم أو الرمح‎ - ٤ 


. ۔ بعتز بمخالبه وآنیابه الحادة ونظرات کأا جر النار‎ ٠ 


e AS NRA A aR A 


لجمع ظبا . وكاظمة : اسم مكان يقع اليوم في الكويت › وعصمرو : اسم الخصم . 
A‏ - المصاولة : القتال : والصولة : الونبة والسنطة والقوة . 


تروم : تطلېب . يوني : برب . القسر : احير والاكراه . 


١٠-افجر‏ : القول الفاحش . 
١-بضم‏ بدا وید آخری طلبا لاغتیاني . 
۲ _ ضر بته ضر بة طااشة أخلفت أمنيته الغادرة . 


۴ ۔ اا ضربة سيف بتار » جملته قطمعتين بعد أن كان جسيا واحدا شديدا كالصخر . 


_- مضرجا : ملطخا : مشمخرا : هايا . 
١‏ ۔ حاولت أمرا منكر! قبيحا وهو فراري منك . 


۹¥ 


۸ جواشز تتجیعبة 
قڀم ت ڪل منها ١‏ د تانير 


۲ سر وط 
الاجسايسة عن عشسرة أسنكلة عن الاسعاة 
المتشورة ء ترسل الاجابات على العتوان التانى : 
جلة السر صندوق بريد ۷٤۸‏ . الكويت 
د صسایفة المرې التاق ۽ الیدے ۴۴۳۸ ) وخر 
e‏ الاجابات الينا هنو مايو 
4 


أرفى الحل مع هذا 
الكوبون 


A TG 
"۸A العتدد‎ 


١‏ لقی شاعر شاعرا احر › وکاں کلاما س فحول 
شعصراء الحاهلية > مسال الأول كيف معرتقك 
بالأوايد * 
قال الق ما أحست قال 
دروا ا ا ا وا راشا 
مرد الشاعر الثاي على العور 
تلك الشعيرة تسقى في سسانلها 
مأاحرحت تعد طول الكث اكداسا 
فمن ہما الشاعراں € 
۲ - ( وحوهوا الاس س دهياء مطلمة ( 


هدا هو صدر الست فأ هو عجره ؟ وما 
المىاسسه الي فيل ميها ؟ 


۳ کف مع « امرأة عقیم » وء رحل عقیم ٠‏ 
مستعدا ي كلتا الحالتيى صيعة حع المؤنث الام 


4 - تمه حل يتافس حل افسرستب س حيث 
الارتماع وهو بر کان حامد ٤‏ ویعع ی احدی حرر 
المحيط الاطلسي 

المیحیط . للع ارتصاعه ۳۳٣۷١‏ قدما. علا أن 
ارتعماع حل افرست ۰ مقاسا س قاعدنه لا یرید على 
۸ رما فا هو اسل المىافس ھا وأیں 
يج" 


۷١ تماثيل غربية وضخمة . . يبلغ وزن بعضها‎ - ١ 
قدما » وتعود الى أزمنة مأ‎ ٤٠١ طنا » وطول بعضها‎ 
عثر وا عل هذه التمائیل في احدی جزر‎ ٠ قبل التاريخ‎ 
المحيط المادي الناثية . . فيا اسم تلك الحزيرة ؟‎ 


شاخة وقدية موغلة 
ف القدم 4 
إل لشحرة ٤‏ وما الاسم 


۷ _ المحيط اخادي والمحيط الأطلي . . يع الواحد 
مها الى شرق . والاخر الى غرب الأول ٠‏ باستشناء 
مكان واحد يقم فيه المحيط الأطلسى الى الشمال 
واهادي الى الحتوب . فاي مكان هذا . . ؟ 

۸ ۔ هل هو نهر أم حوض أم بحيرة . . مأ اسمه واين 


-٩‏ سال رجلل صدیقه : کم کتابایوجدفي 


مكتىتك . .؟ 
فرد الصديق . . لوضاعقت عدد الكتب في 
مكتبتي وأضفت الى المجموع نصف العدد الأصلي » 


نم أضفت ( ۷ ) الى الحاصل لأصبح مجموع الكتب 
في مکتبتي ۳۲ کتابا . 
فکم عدد الكتب التي توي عليها محتبسة 
الصديق ؟ 
-٠‏ في تام الساعة الثامنة من صباح كل يوم ينطلق 
قطار من القاهرة الى الخرطوم . . وينطلق قطار آخحر 
من الخرطوم الى القاهرة . . فلو افترضنا أيضا أن 
الرحلة بين العاصمتين تستغرق سبعة أيام . . فكم 
قطارا يصادف في طريقه أحد القطارات المتجهة نحو 
ات ب 
۹ _ اذا کان الحداد يتقاضى فلسا واحدا لقاء ضرب 
اناز الأول في حذوة الحصان من أجل تثبيتهاء 
وفلسين عن المسمار الثاني » وأربعة أفلس عن 
الثالث . وثمانية عن الرابع . . وهكذا . . فكم يبلغ 
مجمو ع ما يقبضة لقاء ضرب ۳۲ مسمارا .؟ 
۴ _ ي غضون الأيام القليلة القادمة ستستقبل هس 
سفن فضاء على الأقل مذنب هال في أجواء الفضاء . 
ترى آي هذه السفن ستقترب من المذنب لتصبح 
عل بعد ۳۰۰ میل ؟ 
# جيوتو الأوروبية . 
# فيا السوفياتية . 
س بلانت اليابانية . 


TO: weng, al-mostafa.com 


N oor 8‏ 1 1 
م f‏ ا 
a RN‏ ا BNP‏ 7 : : : : 
oki:‏ + ف gS. j nak. 0 . E ENN È,‏ ` 
ا 3 4 ON‏ قا 'ر: 4 1 :1 1 
ا و ف پا نايق د الخةافية فة الحر اللهاقية .ص 


النيزك هو الكتلة الصخرية أو المعدنية الملتهبة . 


۲ - البيض الذي متاح لفقه ۲۷ يوما هو بيض البط 


( بعض البعط ) 
والبيض الذي بحتاج لفقسه ¥ Fe‏ یوما هر 
بيض الاوز . 


۳ ۔ صادر امواله آي طالبه با . 
٤‏ - نعم هناك بوصلتان أخحريان غر البوصلة 
المغساطيسية .. بوصلة السراديسو وبسوصلة 
اخیروسکوب ۰ وهأ تساأعدان على معسرفة 
الاتجاهات » دون أن تتوقغا عن العمل في أي بقعة من 
بقاع العام 
ه . الدهريون هم جماعة من المفكرين قالوا بقدم 
الدهر وجحدوا الخالق . 
٦‏ ۔ فيوس بهرنج اكتشف وأقام الدليل على أن 
القارتين أمريكا واسيا منفصلتان وغير متصلتين › 
حلافا للاعتقاد الذي کان سائدا قبل توصل بهرنج الى 
هذا الاكتشاف . وذلك في رحلته الأولى ( سشة 
۱۷۴۰-۸ ) . . اما في رحلته الثانية ( ۱۷٤١‏ - 
۱ () فقد رأی بهرنج ألاسكا من الشرق › 
وبالتالي اكتشف آمريكا من الشرق . . وتوفي بهرنج في 
رحلته الثانية هذه » ودفن في جزيرة بهرنج . 


۷- غدة (المعقد ) أو ( لوزة المعدة ) او (الحلوة ) 


۸ - تبلغ شجرة نبيان من الضخامة مايكفي خلوس 
سبعة آلاف رجل تحتها أو في ظلها . . ويصدق هذا 
بخاصة على شجرة النبيان الموجودة في كلكتا . . فعدد 
جذوعها یزید عل ۳۰۰۰ جذع . . منها ( ۲۰۰ ) 
جذع كل منها بحجم شجر البلوط . . آما جذع 
الشجرة الرئيسي فيبلغ قطره ١۴١‏ قدما . کا يبلغ 


ارتفا ع الث . ¥١‏ فما . 


٩‏ - الأسكيمو يسكنون جزيرة جرينلند وسيبريا 
وليبرادور باضافة الى ألاسكا . . الي يفوق عددهم 
فیھا عددھم فے سواھا . 

مارك توین . . اسمه الحقيقى صمويل 
لانجهورن كلمنس . ولد في بلدة فلوريا في ولاية 
میسوری » وعاش نحوا من ۷١‏ سنة ( ۱۸۳۴۵ 
(O0 °‏ . 


فاا ۽ وذلك في حطابه الشهبر الذي ألقاه في بلدة 
فولتون الأمريکكية فی ۱۹٤٩/۳/۵‏ 


. . . المدر هو الطين العلك الذي لابخالطه رمل‎ _ ١ 
ويدل اللفظ عل المدن والقرى لان بنيانها غالبا من‎ 
المدر . أما الحضر فيقابله البدو ( لا المدر) ( راجع‎ 
. المنجد)‎ 


العاترون ق مسابقى العدد 0؟۹؟۳٣‏ 


١‏ - عبدالوهاب ألغقيه رمضان / ۱۹ نهج الاخحوة ۔ خزندار ۔ باردو - تونس 
٣‏ - شادي يونس صافي / عمان . الأردن . 
۳ فاطمة داود بدوي / الصفاة ‏ الكويت . 


الفاترون بالجوائز التشجيعية 


. ۔ عبداف حمد سلیمان / شركة أرامكو  الظهران  السعودية‎ ١ 

۲ احمد صالح عركي / ادارة الكهرباء والماء ‏ الدوحة ‏ قطر . 

۴ - كنج محمد المسني / المكتبة الاسلامية - كوتاكال ‏ كيرالا ‏ المند . 

4 - جورجيت الياس امين / شارع الفلكي ( باب اللوق ) القاهرة ‏ مصر . 
۔ عادل سید آحد محمد دول / الخرطوم ‏ الدبوم الشرقية ‏ كلية الدراسات المندسية . السودان . 
٦‏ - سعيد امد الستدي / الجامعة الاسلامية ‏ ميرك ۔ هنكورجا ۔ سند ۔ باكستان . 
۷ - البابس أباعي / نواكشوط ‏ موريتانيا . 

۸ - يدي حمد / زنقة القبطان ادريس - القربعة ‏ الدار اليضاء . المغرب . 


من الصراع المرير 


أخيرا وبعد أربعة عشر شهرا 

فاز جاري كاسباروف ببطولة العام 
للشطرنج ليصبح أصغر بطل في تاريخ اللعبة 
يتبوأ عرش الشطرنج في سن الثانية ا » وقد 
أرغم خحصمه أناتولي کاربوف عفی الاستسلام 8 
النقلة الشالثة والاربعين ص الدور الختامي لمباراة 
العصر مسجلا بذلك ثلاث Et e‏ 


عشرة نقطة أنصمه بعد أن فاأز ب 
ثلائة وتعادل في ستة عشر دورا . 

وتمنح القوانين الدولية البطل المهزوم الحق في 
المطالبة باعادة المباراة في غضون خسة أشهر من تاريخ 
اهزيمة » وقد قرر الاتحاد الدولي للشطرنج أن تعقد 
مباراة الثأار حارج حدود الاتحاد السوفييتي » ويتوقع 
المراقبون أن تعقد المباراة المذكورة في شهر مارس من 
العام الحالي إما في لندن التي أعربت عن استعدادها 
لتقديم جائزة للفائز قيمتها للائمانة ألف جنيه 
a‏ 


وبطل العام الجحديد للشطرنح 
ريأاضصية حذاأية تتسم بالاندفاع E UES‏ وهو 
يرأس فريق كرة القدم في مدينة باكو ويمارس 
السباحة » وقد اقترن أسمه في السنوات الأخيرة 
بالممثلة السوفييتية المشهورة مارينا نيولوفا التي تكبره 
بستة عشر عاما . وللبطل الحديد شعبية كبيرة حارج 
الاحاد السوفييتي ليويته ومرحه وخروجه على 


ببخمسة أدوار وسر 


التقاليد * وقد هاجم اللطات الشطربجية ف بده 
هجوماً عيفاً عند ابقاف اخولة الأرلى من المبأراة 
واتهمها بالتحيز الصريح لخصمه ء ولكن يبدو أن 
فوزه بالبطولة قد آحدث تغيرا جذريا في موقغفه من هده 
السلطات اد أنه أعلن عشية فوزه بالبطولة أن صعحة 
الخلاف بينه وبين الاتحاد قد طويت الى الأبد ٠‏ كيا 
أعلن التزامه التام بسياسة الاعاد وأستعداده للقيام 
بجمیع المهام الدعائية التي يكلغه بها . 

والذدور التاي الذي اخحترناه لكم هو الدور اختامي 
من مباراة البطولة » وتعرف الافتتاحية بالدفاع 


الصقلى . 

کار بوف ( أبیض ) کاسباروف ر أسود ) 
ھ4{ ھ8 
حو د“ 
{al‏ ج × د4 
٤ح‏ ×د4 حو 
0ح ج۴ أ٦‏ 
شاه ۲ ٦»‏ 

۷ت فس ف ۷ 
۸و٤‏ ت 

۹- مح و ح۲ 
ti.‏ ح۔ ج ۳ 
١ف‏ ھ٣‏ ر ھ۸ 
فا و۳ رت A‏ 


۳ ود فب ہ د ۷ 

4 -ح- ب۳ س ٦‏ 

۸ ف ج‎ j-6 

“رة ح د۷ 

¥ وو ف وA‏ 

۸ ۔ ف ز٣‏ ف ب ۷ 

۹-ر(ا) - د ۱ زز“ 

١ف‏ ج ۱ ر (ب) ۔ ج ۸ 

رد۴ حب ٤‏ 

۲ ر ح۳ ف ۔ ز۷ 

۴۳ ۔ فا ه۴ ره ۷ 

jp 4‏ ر (ج)- ه۸ 

8 ردا و 

_ ز × و ٩‏ ( بالتجاوز ) حم × وا 

۷--ر-ز ٣‏ ر-و۷ 

۸ ف × ب٩‏ وت A‏ 

E EE Î‏ ح۔ حه 

۰رز جى 

۱ ر ۔ ح٤‏ رت 

٤ر حح‎ ejxg-۴۲۴ 

٣ھ‎ × ح‎ Yay 

۷ حح × ج‎ ۳ axX<gو-‎ f4 

وت“ ف _ Î‏ ۸ 

۷ ر×د¶ زس‎ ۴٣ 

۳ ر×ب‎ 1Îxg_ ¥ 

۴۸ ر × ے٦“‏ ر × ب٣‏ 

۹ و ح٤‏ م > A‏ 

٭t‏ .هھ و YÎ‏ + 

1م ف × ز۴ + 

۲ -eم<*jX‏ ح ۔ د ٤‏ + بالکشف 
فيستسلم كاربوف وتضيع منه نطولة العام لأنه لو 


فاز بالدور الأحير لتساوى مع منافسه في عدد النقاط 
١-1۲ (‏ ) وطل بالتالي مترىعا على عرش الشطرنج . 


الفائزون بحل المسابقة رقم ٠١‏ 


الغاتزون باشنراك سلة كاملة : 


. محمد جاهد اليمن/ صنماء 

. امك الغيومي الامارأات/ ابو ي 
. بسام يوسف العراق/ نینوی 

: عل سعد ج م ع/ أسيوط 

. محمد حاج سوریا/ حلب 


ج پ اه جو س 


الفافزون باشتراك ستة أشهر ٠:‏ 


. الحسن الطيب السودان / مدني 

. حليل ابراهيم السعودية/ الرياض 

. رما مصطفي الكويت/ السالمية 

. رضاعروم تونس/ قابس 

. محمد على العاقل اليمن الشميية/ أبين 


oO» 4 4 


مسابقة العدد 
من دراستك هذا الدور ما هي النقلة التي 
أدت ای انيأر دور کاربوف ولاذا ۴ 
حل المسألة رقم (۴۷) 
|.مبه آي لعبة ٣‏ . ۷+ 
مf- ٣ vî‏ . ح۔- ج ۸ کش مات . 


العري - المند ۴۲۸ ۔ مارس ۱۹۸١‏ 


نعم للرياضة 
لکن کیف ؟ 


© نود ان نقدم لکم اقتراحا » حیٹ انکم ترحبون 
باقتراحات القراء » حبذا لو تكون هناك صفحة أو 
صفحتان تحمل الأخبار الرياضية العربية والعالمية › 
مع صور لنجوم كرة القدم المعروفين » شاكرين لكم 
تعاونكم معنا » ونرجو أن تقبلوا وتنفذوا اقتراحنا 


ظافر حسين الالكي 
دمشق ‏ الجمهورية العربية السورية 


۾ r‏ ی 


- اخترتا هذه الرسالة الموجزة » من رسائل عديدة 
ليست موجزة » لكا تتقدم بالاقتراح نقسه › ولا 
أحد بختلف حول أعمية الرياضة » وشعيية أنوا ع مها 
مشال كرة القدم » ولكن في السبب ذاته تكمن 
الشكلة . فأخبار الرياضة العربية والعالية تنطيها 
الصحف اليومية بغزارة » لدرجة أن,العري »وهي 
مجلة ثقافية بالدرجة الأولى » وشهرية ويتم هيوز 
أعدادحا قبل شهرین من صدورها ء لا کيا أن 
تقدم في هذا اللمجال سوى أخبار قدية لكن من الممكن 


°4 


عل O E‏ ب ”الحربي“ 


ا 


التفكير في زاوية جديدة تقدم العربي من خذاها نوها 
من التحليل لبعض الأحداث الرياضية المامة . أو 
القاء الضوء على بعحض قضابا الرءاضة أو 
مشكلاعبا » أو التعريف بالشخصيات التي ها دور 
بارز في جال الرباضة ٠‏ وهذا ما نعد القارىء الكر يم 
وجيع من كتبوا لنا حول هله المسالة › ببحثه ودراسته 
من قبل مجلس التحر ير في العري . 


© لماذا لا عتم وزارات التربية والتعليم في الدول 
الاسلامية والعربية بتعليم وتدريب الطلاب على قن 
الكلام » حى يكون بامكايم التعبير عا بجول 
ببخواطرهم بدقة ووضوح ٠‏ وح ينهم التخاطب 
مع الناس بيسر وسهولة » اذ أنني لاحظت أن الكثير 
من الناس بجدون صحوبة في التعبير الشفهي عا 
يريدون بطلاقة وسهولة » ويقعون في كشير من 
الأحطاء الشائعة مثل : التكلم بسرعة شديدة › أو 
ببطء شديف »> أو لايتطقون بعض الحروف بشكل 
واضح » فضلا عن الأحطاء في قواعد اللخة » ما 
يفسد عملية التفاهم أو التواصل بشكلها الصحيح . 

عيدالر حن الحسين 


المملكة العريبة السمودية / بلدية القريات 


بنش رملاحظات وتعلبقات فرائها الاعزاء عل ما يشر فبهامن آراء وتحقيقات 


العربک 


التربوية اامة » وني الواقع ان المناهج الشراسية › 
تتضمن تعلم مهارات التعيير الشفهي ‏ لكن يبدو أن 
هله المسائل لا تتغذ بالدقة المطلوبة » ولا بتشذرب 
عليها الطلاب التدريب الكافى » رغم أحميتها البالغة 
لنجاح عملية التواصل الانساني » الذي هو أساس 
الممل المشترك واللحياة الاجتماعية السوية » ويسرنا 
أن نقدم هذه الرسالة لن يعنيهم الأمر من رجال 
التربية قي وطننا العربي . 


ماذا تعرف عن 


وادي « دوعن » ؟ 


ص أرجو أن تقوموا! باستطلاع عن وادي « دوعن » 
بمحافظة حضرموت في جمهورية اليمن الديقراطية 
الشعيية » فهذا الوادي يكاد يكون مجهولا ماما رغم ما 
به من معام تأارخية » وبخاصة في جال الرى » ورغم 
ان من متتجاتهء العسل الدوعنى» الذي يعتبر من أجود 
أنواع العسل في العام » أرجو أن تأخحذوا ملاحظتي 
بعين الاعتبار في استطلاعاتكم القادمة باذن الله . 
أحد عبد القادر باشيخ 


الكلا/ حضرموت 
جمهورية اليمن الديقراطية 


انعربف 


تصلنا رسائل كديرة مثل هذه الرسالة من الاخوة 
القرأء وسنت ف اعتزاز عن مواطنہم وبلادهم ۰ 


التي بودون تمريف الاس مما فيها من آثار أو 
انجازات حديثة › وهله الرسائل تكون دائيا حل 
اهتمامنا » وضمن المؤشرات التي نستهدي بها في 
اختيار البلاد والمواقع › التي تتوجه اليها العري 
لاستطلاعها ‏ ونود بنشر مثل هذه الرسالة أن نطمئن 
صاحبها 6 بل نطمتن الجميم 


ین القأرىء والكاتب ا 


© سؤالى الأول حول غياب الكاتب الدكتور حسان 
حتحوت عن مجلة العري»نرجو لو تكرمتم أن تعطونا 
عنوانه . 
ثانيا/ كانت الصفحة الأونى من أعداد العمري القدية 
تقدم اأحدى الصور الفنية › التي تشهد بالنا من 
حضارة قديمة » أما الأن فنجد اعلانا لشركة أو 
غيرها » حبذا لوأعدتم الصور الفنية › لتعطي المجلة 
طابعا فنيا . 
ثاثا / نريد منكم نبذة عن حياة وأعمال الدكتور أحد 
زكي أول رئيس تحرير لمجلة العري . 

احد سال القصار 


خحافظة حضرموت / حجمهورية اليمن الديقراطية 


العربک 


- مجلة العصربي تنشر وتسرحب دالا بمقالات 
الدکتور حسان حتحوت » واخر ما نشر له 
بالعربي مقال حول « المرأة وديقراطية الاسلام » 
في عدد نوفمبر الماضي » وعنوان الدكتور حسان 
حتحوت : الكويت / مستشفى الولادة . 

وبالسبة لسؤالك الثاني فنرحب بفكرتك 
ونعد بدراستها . أما بالنسبة للسؤال الأخير 


9 


المرب ۔ العدد ۳۲۸ ۔ مارس ۱۹۸٩‏ 


E 


فيمكنك الرجو ع الى العدد الأول من كاب 
الصري ٠‏ الذي بضم جموعة مقالات هامة 
للدكتور أحد زكي » ومعلومات كافية حول 


ردود خاصهة 


2۰ ال ل » ي‎ e 
معرة النعمان بسوريا‎ 


والى عبداله م . م/ سوهاج بجمهورية مصر 
العربية 


ربک 


مشكتلات الخجل والانطواء والتردد وعدم الثقة 
بالخس يعاني مها الكشير من الشباب في مقتبل 
العمر ٠‏ وقد تتعدد الأسباب › لکا كلها تلتفي ي 
أن هؤلاء الشباب يفتقرون الى خبرة مواجهة الواقع 
من حوفم ويؤثرون امرب ويالضون في تصور 
تتائج فشلهم في هذه المواجهة ‏ وعليهم ألا بخافو! عا 
يسمونه فشلهم » فالقدرة على المواجهة والمبادرة لا 
تكتسب الا من خلال التحرر من الخوف من الفشل 
والناجحون ليسوا هم الذين لا بعرفون الفشل بل هم 
أولشك اللين عرفوه » وتحسرروا ببذه المصرقة من 
خوفهم مته » كل التاس يواجهون الفشل في بعض 
المسواقف ١‏ المضكسرون والزعصااء ء والقضاحة 


۲۰٦ 


والناجيحون . لكن لا أحد من هؤلاء بتوقف عند هذا 
الفشل ٠‏ وبعتبره عهاية الدنيا » ولا أجد في هذه 
المخاسبة أفضل من أن أذكر الأخوين العزيزين بعبارة 
شهيرة للزعيم الصيني : « صن يات صن د حين قال 
في احدى مرات فشله » وهو يقود شورة الصين 
العظيمة د انه جرد « فشلنا السادس عشر ١‏ ) ! 
© آحد پاسین / بروت اخامعة الأمير بكية 
مقالك ء الالام العظيمة تصنع الرجال » يشير 
الى أن لديك استعدادا طيبا للكتابة ‏ وقد لاجمل كل 
المقومات التي لجعلنا ننشره في العري ٠‏ ولكنه يثنا 
صل أن ندعوك الى مواصلة السر على الطريق › 
الطريق طويل وأآنت في بداية الشباء.. » وصبرك 
ومثابرتك على القرامة › واأعادة الكتاية ولجویدها 
سيكون الدليل على أصالة موهبتك » وعلى قدرتك 
على النمو في الاتجاه الصحيح . فواصل طربقك 
واكتب للعري ولغيرها واف يوفقك . 


© انى حمود عفوظ الزقلمي 
طرابلس/ لیا 
نشكر لك اهتمامك ومتابعتك لما يتشر في 
العربي » وحول ما تراه من أن التقلة التضصارية للامة 
العربية محتاج الى برتانج علمي اني بطي أوجه 
المعرفة المختلفة يلتزم به كتاب العري » فإن العري 
وهي تسهم بدو رها في محقيق هذه النقلة تؤلر أن تترك 
لكتابها المر ية في اختيار المجالات الي بكتبون فيها › 
لأن هله البرية توفر فرصة أفضل لابدا ح الكاتب › 
وهي تت في تقدير كتابها لعمق المسلولية اللقلة على 
عاتشوم وتری أنه من الأفضل لاي كاتب أن يقوم 
بدوره اخاص من خلال تقدیره الذاي دود 
مسئوليته وحجمها » سواء أكان هذا الدور في اطار 

مجلة المر ي أو في أي اطار آخر . 


e A 
ر سجمید سرییع.‎ 


ال 
اا مع نظام ۸ء٠۲‏ للتبريد المباشر. 


GRA 1705‏ 
e WR‏ یراد / قرمیرر بباییں مع نلام 
یری مباشر للعائلات الكبيرة 
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باد / فریزر اہین مع نطام‎ ٠ سھة کییھرة‎ 
مربي هباشر‎ 
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VH 1 UH 


VH 1300‏ 
اق 4ا ا لود عسل کہ ه بڪطا“ شم و نی 

هال لاله ٠‏ محم دقار موقر لااد ولوقت 
vVH 330‏ 

مسا نة وشي 

“سف لسم ± : لکمیهه عسل اکه مايص کسیر لضوة لجر 
مهوت دا وا عسوقر لاما والوقت 

VH S450 

غتالة اوتوماتكية بحوضين 

۰ سه ک2 جدا ءبابطی 5۷896 لیع تشابك وای ف 
اللاب ولتاميس تظيةب فمل ٠‏ محجضض دورار 
موفتر لاء والوقت 
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الڪتاب التاسع والصعروت 


الاسلات : 
توم ا سى اليم مين المام میلس الوط لعا والمون ازراب 
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سرا ار : د . عب دن س الج 
كور ة ع ية عككمَة لمن م وة من الرسا ئل لت تطالخ باصا له 
موضنومات وفقصبایا ومشکلات عمس ىخ( طمن عن ما تَكلةا لآرات. 


© شلا لاحات باللختین الم رة ولا لانجليِْزيّة شرم ألايمتل 


ححتمالت ت عن ) ۰ ) صفحە مەلبوة منثلاث ت سح . 
® أن شل البتحث اطا فة جد دة الى المعنرفة ف ميدانه الناصل 
را ڪون هتد سبق نر . 


تالز سلات رل : رارج ر دد ر رولا کے الآراب صب ۷۳۷١‏ ارج ۔ اکر 
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متا الوا جنا 
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8# ععجلة فصدة اكاد متټة 
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د. ارون سن المرب عبن فا اا رک ga‏ 
الرتاري الاب . 
[] متبربارز تلآاكاد يميمن العحعرب دملا ری نے اناع ۰ 
[J‏ توزع ار من ۸۰.١۰‏ تة نفو کیت والنایج ‏ 
لھ رم ایم تاع ˆ |( 
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هاتف NWA, AA ETT‏ ا 


تصدرعن جامعتن الڪكوبت 

" د لسلاسىی w‏ ملڪڪ ما 
تمترم البحوث الاصيلة والد راسات الیدامتہم 
والتطبسقية ق شتى فروع الحلوم الاإنسانين 
ولإججاعية باللفتين العمرببة والا عيليزيى 


ا 
ق دان الم تی 
هديو الڪرسيسر 
i,‏ چ ل 
جميع المراسلات توجه إلى رئيس الح رير 
الهنوان : .ب 10۸0 © الصبضطاة ۔ الکو ست 
مات : NOLO ~~ ASTIYTS‏ 
تل ڪس : 6\1( KUNIVER‏ 
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ال5 SIDE‏ تمل أعدادها ای آبد ي بجو ۰٠ر٣‏ فارئی. 
مجفة عثية محكمة OE AOE CE TRT‏ 
الخليس والحربرة SET A OG‏ ا 
بدا فار ای و ادتتاریر افتملقة تشون الانطقة خلال تلك السنة . 


الاشنر اكه ثمن العده : ٠٠١‏ فلس كويني أو ما يماصلها في الخارج . 
الاكسنر الك للامراد : نويا ديماران ونان أو ٠١‏ دولار! اسريكيا في الخارج ١‏ بالبريد الجوي ) 
الاشار اك اأبؤسسفت والدوائر الرسمية + سنويا ١‏ دينارا كويتها أو )١‏ هولارا اريكها فى 
الخلرج إ بالبريد الجويي ) ء 
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